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© نهدی سطور عدا الكتاب . عن تاربخ مرحلة 
من اخطر المراحل التی واجهت مصر ۰۰ الى الرجل 
اللای صنع هذا التاريخ ۰۰ ونم بدلك اردع 
اممحياد فصر ٠‏ 

© ولم يكن الرجل ١‏ بقادر على صنع التاريخ . 
وهو على قمة النقة والتاييد والمباركة ۰۰ من شعب 
مصر . الذی اقدم على التضحية بالسروح والقفوت . 
بانتصار الایمان ۰۰ بانه یبنی ویعمر ۰۰ وبان قیادته 
تعبر عن ایمانه ۰۰وتسعی به الى اقر والامن والامان ٠‏ 


© وقد كان احدر ان یکون عنوان الكتاب ۰ جبال 
العقبات امام طربق السلام ,النتى حطمها انور السادات 
۰ وشعب فصر بمسك معه كل هعفاول التحطيم ٠‏ 
حتى تحققت المستحيلات ۰۰ تطهر الارض: من استعمار 
سو فيتى عسكرى واقتصادی وسياسى ۰۰ انتعصار 
الانسان المصرى والصربی فى حرب اكتوبر ۰۰ ثم 
انتصار انسان العالم كله ۰۰ بقضية السلام ٠‏ 





بسعرالورق الأبض والحیر: فقط 


© انفقت اراده کل من اسهم فى اخراج هذا الکشاب 2 حتی 
بصل الى بد القارىء ۰۰ أن یکون العمل تطوعيا . بلا ای ربع او 
كسب ° 


وان شمان لور اه ارتم ۰ وتكلفة الطباعة من 
احبار ولوحات زنكفراف وتسفيل ۰۰ بالغة الارتفاع انفضا ٠‏ 9 
ان احهزة التوزیع » ٠‏ تتکلف ايضا الشىء ء الكثير مقابل خنماتها ٠‏ 
وهده هی ازمة الکتاب الصری القومی الذی تفرض علينا السئولية 
القومية أن يصل الى آکبر عدد من الواطنین ٠‏ 

ولم بعد غريبا ان يكون سعر الکتاب التو مسط الصفحات ۲ 
حنیهات او اثر ٠‏ 

وتدلك قررنا . 4 بكل الرضا والارتياح ۰ ان بصدر هذا الکتاب ۰ 

بسعر الورق الابيض ٠٠‏ والحبر ٠‏ فقط ۰۰ ولم تتقاض ادارة 

0 ار اليوم » ای مقابل غير سعر الورق ۰۰ وكذلك ادارة المطايم 
لم تتقاض غر سعر الحبر ٠ ٠‏ ادارة توزیع « اخسار الیوم ° 
قلمت بخدماتها تطوعا ۰۰ وهذا ابضا موقف ادارة الاعلان ٠‏ 

وهكذا كان موقف موسي صبری ۰۰ کاتب التعلیق على اعترافات 
کسینجر ۰۰ وموقف نبیل زکی مترجم الفصول ومقدمها ۰ ۰وموقف 
الفنان الکبر مصطفی حسين الذى رسيم غلاف الکتاب بريشته 
البدعة ٠‏ 


واشرف على اخراج الکتاب الاستاذ حسين فريد كرتي عام 
التحرير بمؤسسة اخبار الیوم ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى القول ٠‏ بان هذا بحدت لاول مرة فى تاريخ 
الكتاب المصرى والعربی ۰۰ ولكن اقتناع الجميع . بان اصدار هذا 
الکتاب هو اولا واخ مسئولية وطنبة قومية ٠٠‏ دفعنا الى انتعاز 
هله السابقة الاول من نوعها ٠‏ 


۷ 





الفصول .. والتعلیق 


وا و ی ی ی 
عن أزمة الشرق الاو سط ٠ ٠‏ كما حاءت فى تر تیب الكتاب 000 
ننشر أهم الاحداث فى هده الفصول . كما سجلها كسيئجر ٠‏ 
هناك تفصیلات لا تهم القارىء فى شىء , كما أن بها كثيرا 0 
الصضرء التی لا تفيد فى اعطاء الصورة الحقيقية ۰۰ ولمله لجا ال 
ذلك . لکی بطفی بالتفصیلات التی لا تقدم ولا تؤخر . على مسائل 
بالغة الاهمية ۰۰ بالنسية لنا . نحن أبناء مصر وابناء الامة العر بية ٠‏ 
أو لعله سحل كل التفصيلات الصغيرة ۰۰ لكى يكون كتابه معبرا 

ن یومیات حیاته فى البيت الابيض : 


کر 
واذا كان کسیسجر قد تحدث عن الشرق الارسط . ودوره حنتی 
نشوب حرب اكتوبر . فى أربعة فصول ۰۰ فاننا اخترنا أن تكون 
فى هذا الکتاب فى اربمة عشر فصلا ٠٠‏ تنحنيا لشینی : 
الأول : الاطالة على القارىء نما بنعده عن حرص احداث ٠‏ 
الثافى : أن یکون تعليقنا على هذه الفصول وافيا ومكتملا . 
ل ل ES‏ 
الت كل ر ا ا د 
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الغلقه التی عقدها الرئیس السادات للقیادات السیاسیه ۰ ثم 
0 الصحفية والاعلامية . وکان الرئیس يصارح فیها بکل 
تى العلاقات بين مصر والاتحاد السو فینی ۰ وب مهي راو لا 

0 الامر دكية ۰ 

كما اعتمدنا فى التعلیق فى کثر من الواقع الهامة للاحداث . 
على ما سجله الرئیس انور السادات فى کتابه التاربخی , البحث 
عن الذات » ۰۰ 

ولسنا ندعى أن تعلیقنا عل اعترافات کسینجر . قد اوفی 
الموضوع الخطر من کل حوانبه ۰۰ ولکنه احتهاد صحفی و و 
يعيش فى قلب الاحداث ٠٠‏ وقد يخفى عنه بعض من جوانبها ٠‏ 
و لذلك فاننا ندعو أن بكون تعلیقنا هو بدایه لتعلیقات اخری ممن 
کانوا بجوار هذه الاحداث . فى مواقم رسمية أو صحفية ۰۰ حتی 


تکتمل الصورة امام القاری: الصری والقاری» العر بي . رحله 
الحر ية والبناء 


وقد اجتهدت أن يكون التعلیق على کل فصل . شاملا اولا تلخیصا 
وافيا لما آورده کسینجر ٠٠‏ ثم التملیق عليه ۰ فليس من العقرل 
أن يتابم القاریء التعلیق دون أن یلم بأهم الوقائم التی نعلق علیها 
٠٠‏ وعليه بعد ذلك أن يستزيد . بقراء2 الفصل الذی نعلق عليه ٠‏ 
ويجب أن أسجل , الجهد الرعق . الذی بذله زميلنا الاستاذ 
نبيل زكى 2 فى ترجمه وعرض وتقديم هذه الفصول من کتاب 
کسینجر ٠‏ وقد لاحظنا أن كسيتحر بحید اختيار عباراته . بما 
يحتمل أكثر من معنى فى بعض الاحيان ۰۰ أو بما يحتمل اخفاء 
موقف معين بريد هو أن بخفيه . بل ان بعض العبارات التى 
استخدمها كسينجر لم نجد لها وجودا فى القاموس الانحليزى ٠‏ 


ووجدناها فى قواميس أمريكية ٠‏ 


ری رز 


هده ۹ الد حکرایت 


عندما كنت على فراش الرض فى واشنطون ۰۰ لاحظت ضجة 
ضخمة فى الصحف والاذاعات ومحطات التليفزيون حول كتاب 
هنری كيسنجر ه سنوات البيت الابيض ٠‏ ۰۰ فما بزال کسینجر 
حتى الآن نجما لامعا على المسرح السياسى رغم ابتعاده عن المناصب 
الر سمیه سس وهذا آمر نادر فی آمریکا 5 وامريكا بالذات ٠6‏ لان 
الاضواء لا تلقی الا حول مصادر الاخبار والافنکار الکبری ٠‏ 

ولذلك حرصت على أن استعين ١‏ وانا فى حجرة الستشفی ۰ بمن 
بساعدنی على تجمیم ما صمح ناشرو الکتاب باذاعته وارسس ال 
بالطائرة الى « الاخبار » ۰۰ ثم استطعت بمعونة صدیق أن احصل 
على الکتاب قبل ظهوره فى الاسواق ۰ واذا بالکتاب بحوی صفحات 
ممتعة عن ازمة الشرق الاورسط وحقيقة الدور الامریکی قبل حرب 
١كتو‏ بر ٠٠‏ وماذا كان بمرف کسینجر والست الابيض الامر یکی 
برياسة نیکسون عن انور السادات بعد وفاة عبد الناصر ٠٠١‏ بل 
كيف كان كسينجر يتوقم أن السادات لن يستمر رئيسا آکثر من 
وآفدح اخطائه فى تقديره للاشخاص والاحداث فى حياته السياسية 
٠٠‏ ثم بسجل كيف استطاع السادات ان يقود بلاده ۰ وأن ي 
الاحداث الکبری التى جعلته هن اکبر قادة العالم فى عالمنا العاصر ٠‏ 

ولكن فصول هذه الكتاب التى ننشرها بالتعليق عليها ‏ وهذا 
حى قانونى مشروع . اقتصرت على أحداث محدودة عن أزمة الشرق 
لاوسط والدور الامر یگی والموقف المصرى الذی تمصسشنك بأنه 
لا سلام مم احتفاظ أسرائيل بالارض المحتلة وآنه لا صميل الا 
الانسحاب الكامل الى حدود ۱۹۱۷ ٠٠‏ والموقف الاسرائيقى الذى 
أعلن فى المباحثات السرية مع ممثلى آمریکا أنه يريد السسسلام 
والارض معا ٠٠‏ 

هذه الاحداث الهامة عن الشرق الارسط حتى نهابة عام ۱۹۷۲ 
ننشرها بالعرض والتقديم والتعليق ٠٠‏ 


١ك‎ 


ولکن کتاب کسیتجر ٠‏ سنوات البیت الابیض » هو الجزء الاول 
نقط ۰۰ ونتوقم أن الجزء الثانی سیتناول الكثير من الاسر‌ار ٠٠‏ 
رمع ذلك فان هذا الجزء الارل بقع فى ۱۵۲۱ صفحة من الحجم 
الکبر . وامتمت الصحف حتی بوزن الکتساب فقالت انه يزن £ 
ارطال وخسن رطل ! 
© © © 
وقد احتفل ناشرو الكتاب بصدور هذا الحزء قبل أن أغادر 
راشنطون فى الاسبوع الاخير من اكتوبر ۱۹۷۹ وحضر الاحتفال 
عدد ضخم من السياسيين والكتاب والمشاهير والسفراء ٠٠‏ وکان 
كسينجر أكثر ترحيبا بالسفير السوفيتى أناتولى دوبرينن الذى 
قال ضاحکا أمام جمیم المدعوين ‏ أنا شريك فى تأليف الكتاب ٠‏ 
وود كسينهر ‏ هذا حق ۰۰ انه فعلا من الشسشخصيات الاساسية 
فى الكتاب ٠‏ 
فملق دوبرینین - أنا مرجود فى ربع الكتاب ٠٠‏ ومع ذلك ليس 
لی ای نصيب فی الارباح ! 
وضحك الجمیع عندما قال له كسينجر : تستطيم أن تشارك 
فى الارباح عندما تطح الكتاب فى الاتحاد السوفيتي ! 
© © © 
ومعظم فصول الكتاب فعلا عن العلاقات الامريكية السوفيتية , 
والعلاقات الحديدة مم الصين ٠٠‏ وهو بتناول بالتفصيل ازمه فيتنام 
٠٠‏ ولذلك فان التعليقات على الكتاب ظهرت حتى فى حفل كسينجر 
بنشر كتابه ۰۰ رمنها ما يؤيد کسینجر . ومنها ما بناقش ویعارض ٠‏ 
الجنوبية ب عندما كان كسينجر فى البيت الابيض : ان ما يحدث 
الآن قد توقصناه وحذرنا هنه ٠٠١‏ لقد قلا ان لاوس و کمبودبا 
ستصبحان ولايتين تابعتين لفيتنام الشمالية ۰۰ ان البعض مضبا 
الذى حذر من حمامات الدم اذا استولى الشيوعيون ٠٠‏ لم بلق الا 
الهز. والسخرية ٠‏ ولكن الذى نراه اليوم حادثا ۰۰ هو حمام دم , 
ایهم أن نفرق أو نقتل بالرصاص ۰۰ ولكن الهم اننا موتى فى 
هذه المنطقة 5 
© © © 
وصديق آخر لکسینجر ممن عملوا معه . بدافعون عن دوره فى 
فيتنام ٠٠‏ أن « وستمورلاند » رئيس اركان الجيش الامر یکی السابق 


۷۱ 


یقول : « ان توجیه اللوم الى کسینجر بسبب سیاسته نحو کمبودیا 
٠٠‏ هو تماما مثل توجیه اللوم لظهور هتلر فى الحرب العالية 
الاولى » لیس احدا هو السئول ۰ ولکن. جسون کنیدی الرئیس 
الامر‌یسکی الاسبق هو الذی أدخل امریکا فى التزام نحو 
جنوب شرق آسیا . بطريقة كان من الستحیل ان نتخلص منها ۰۰ 
. الشمالية الضخم . الشهور بهجوم ليلة راس السنة القمرية ٠‏ 
ولو كنا قد هربنا من الوقف . لكان الرئیس السابق جو نسوز 
مصلوبا من الامريكيين ! 


© © © 
أما هو هيلمز » رئيس المخابرات الامر یکیه الاسبق . وسفر 
أمريكا فى ايران بعد ذلك فقد قال : 
« لم اقرأ كل صفحات الكتاب ٠٠‏ ولكن الذى قراته اعطانی فكرة 
طيبة ٠٠‏ ومن الطبيمى أن کسینجر أخفى الكثير » ٠‏ 
© © © 


واما الجنرال « والترز » الذى كان ملحقا عسكريا لامريكا فى 
باريس خلال المباحثات السم یه التى أحجراها كسينحر مع قادة 
فيتنام » فقد سخر من الصورة التى رسمها له كسينجر فى كتابه ٠‏ 
فال : اننى لم أتلق هذه التعليمات العديدة من كسينجر التى ذكرها 
فى كتابه ٠٠‏ واذا كان هو قد عقد عدة اجتماعات سرية فى باريس. 
فاننى تعاملت مع هؤلاء القادة ثلاث سنوات ۰۰ وأى اجتماع كان 
تعقدمه معهم . كان یتبعه ۱۵ اجتماعا منى ممهم ۰۰ 


وهکذا نرى أن البعض يرى أن كسينجر يحاول فى مؤلفه أن 

ينسب الفضل الاول والاخير له فى بعض الاحداث ٠‏ 
© © © 

ونحدث السفير الامرائیی فى أمريكا « افرايم افرون » عن اول 
قادما من موسکو الى القدس ٠‏ وكان هو المكلف باستقباله فى المطار 

٠‏ وكان يفكر والطائرة تهبط على الارض : يهودى ٠٠‏ من أصل 
الانی يمكن أن يؤدى هذا الدور فى السلام والحرب ؟! هذا لايمكن 
أن يحدث الا فى أمريكا ! 


۱ 





فولیود بت صلمز 


کنت ساصاب بالجنون بسبيه ۰ لم 
يكن بحضر اجتماعات لجنه العلافات لم اقرا كل صفحات الکتاب ۰ من 
الخارجبة عندما كان مارا لشتون الطبیصی ان کسینجر اخفی الکتر 
الامن القومی 


فقد كان الفر‌وض أن ينفذ وقف اطلاق النار فى ذلك اليوم ٠٠‏ 
۲ اکتوبر ۱۹۷ ۰ 
© © © 
وكان فى هذا الحفل أيضا الشمر يك الشا کس القديم لكسينحر 
وهو وليام فولبرايت الذى ظل يرأس لجنة العلاقات الخارجية 
بمحلس الشیوخ الى أن خسرء معركة أعادة انتخابه فى ار کانساس ٠‏ 
ویستمید فولبرايت هذه الفترة فيقول : 
« بالتاكيد أننى كنت ساصاب بالجنون بسببه ۰ لم يكن يحضر 
اجتماعات لحنه الملاقات الخارحية عندما كان مستش ارا لشئون 
الامن القومى ۰ وقال ان الرئیس لم يكن یسمح بذلك لانه يمتبر 
حضوره اعتداء على امتيازات السلطة » ٠‏ 
وسوف بتضح من ٠‏ اعترافات » كسينحر بمد ذلك . أنه استطاع 
ان یموق كل جهود السلام التى تبنتها وزارة الخارجية الامريكية 
٠٠‏ وكان السسيناتور فولبرايت هن المدافمين الشرفاء عن الحق 
المربى ٠٠‏ 
وسئل احد ضيوف الحفل : ٠‏ عل ترددت فى حضور هذا الحفل 
الذى أقيم تكريما لرجل بعتبره البعض مسئولا عن قصف فيتنام 
وكمبودها ٩‏ 


\ £ 


فكان رده : هل نحن فى حفل لتکریم مجرم حرب ؟ ۰۰ ان لدی 
شکو کا عديدة تجاه تصرفات قام بها کسینجر ولكنه لا بتحمل 
الذ نب وحده » ٠‏ 
© © © 
انى اسجل هذه التعليقات على مؤلف كسينجر التى قيلت فى 
احتفال الناشر بن بصدور الكتاب . لكى أبرز آهمية هذا الكتاب ٠‏ 
وكل ذلك نشر فى الصفحات الاولى من صحف أمريكا ۰۰ وما أسجله 
قليل من كثير ۰ ولهذا كان اهتمامنا أن نقدم عرضا وتعليقا عل 
مؤلف ضخم يكسف كثير! من أسرار المسرح الدولى ۰۰ وفيما نعر‌ضه 
ستظهر مو اقف عديدة ود بت عن زود الشرق لاوسط ٠٠‏ ودور 
مصر التاریخی ٠‏ 
© © © 
لقد قام الاستاذ نبيل زكى بترجمة وعرض وتقديم آهم الاحداث 
فى الفصول الاربعة التى تحدث فيها كسينجر عن دوره فى توجيه 
9 الشرق الاوسط » عندما کان مستشارا للامن القرمى للر نيس 
نیکسون ۰۰ ثم عندما اصیح وزيرا للخارحية بعد أن نجح فى 
اخراج وزير الخارجیه » روجرز ۰ ۰۰ الذی كان يسعى فص لا 
احراءات سلام حقيقية ۰۰ وحلت عليه لعنه كسينحر ولعنة اسرائيل 
معا ۰۰ واستطاعت جولدا مائير أن تلفی وجوده من السمرح السیاسی 
۰ رغم أنه اعتذر وتراجم ٠‏ 
© © © 
وقمت بالتملیق على هذه الفصول . لكى اوضح الوجه الآخر 
للعملة ‏ كما يقولون ‏ فليس من شك أن + قيصر » البيت الابيض 
كما اطلقت عليه اخفی كثيرا من الحقائق عن عمد . كما انه 
استخدم اصلوبا دبلوماسيا محرا فى اختیار كلماته , لکی بدانع 
عن مواقف له ۰۰ أو لكى يضفى على نفسه كل هالات الاهمية ٠‏ 
ولکی بقنم قارئه أنه كان كل شىء فى البيت الابيض ۰۰ مع وجود 
وزير للخارجية ۰۰ وبعد أن تولى هو وزارة الخارجية ۰۰ بل انه 
أوحى فى الکثر مما کتب عن الشرق الاوسط . أنه كان قادرا على 
أن يضم الرئيس الامريكى نيكسون فى جيبه ٠‏ 
© © © 
ومهما دافع كسينجر عن استراتيجيتة القيصرية ۰۰ فانه عوق 
كل اجراءات السلام حتى قامت حرب اکتوبر مفاجأة مذهلة له ۰۰ 


۱۰ 


فلیس من شك فى أنه كان منحازا انحیازا كاملا . للجانب الاسرائیل 
۰ تحت تصور خاطیء . أن مصر الهزومة لن تقوی على أى انتصار 
٠٠‏ واذا هی فکرت فى الحرب . فسوف تلحق بها كارثة كبري 
لایمکن اصلاحها 3 


وهو فى هذه الصفحات › بقدم الاعتذار 2 بعد الاعتذار . لانه 
اخطأ فهم شخصية انور السادات ۰ وابعاد زعامته التاريخية ۰۰ 


وهذا بؤكد لنا أن سيطرة فرد واحد . على فرض اسستراتيجية 
قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الامریکیه ۰۰ بشکل خطورة فادحة 
على مصير الشسعوب الصغيرة ۰۰ ۲ 

ان مذكرات كسينجر عن الشرق الاوسط . هی اعترافات کاملة. 
بأنه نجح فى فرض سيطر ته الكاملة على سياسة البيت الابيض تجاه 
الشرق الاوسط ۰۰ رغم اعتراضات اجهزة وزارة الخارجية 
الامريكية . ورغم اعتراضات قيادة الجيش الامریکی ووزير الدفاع ٠‏ 

وكانت نتيحة ذلك , أنه أعدم كل فرص السلام ٠٠‏ مستضلا 
أيضا ذبذبة الاتحاد السوفيتى ۰ واهتمامه الاول بمصالحه كقوة 
عظمى على حساب حق الشعب العربی فى ارضه وسیادته ٠‏ 


وكل هذا يؤكد. لنا . الدور الحبار , الذى أدته القيادة المصرية 
فى نوجيه الاحداث 2 ومقاومة تجميد الموقف فى الشرق الاوسط 
كما انفقت عليه أكبر قوتين فى العالم ٠٠‏ الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ ثم اجبار كل الاطراف على موقف 
السلام 5 

لقد تکبدنا فى سبيل ذلك الكثير . من الارواح والاموال . وواجهنا 
أزمة اقتصادية عاتية لانزال نعانى من قسوتها على مطالب الميش 
المتواضمة للمواطن الصری ۰۰ الذى أعطى الروح ۰۰ وقدم التضحية 
بالقوت ۰۰ ولكن استطاعت مصر ۰۰ الدولة النامية ٠٠‏ المحدودة 
الموارد ٠٠‏ أن تقلب کل حسابات القوى العظمى راسا على عقب ۰۰ 
وان تفر ض اراده السلام ۰ بالفهم الصحيح ٠‏ والادراك الواعي لكل 
ما كان یختفی من مؤامرات ومناورات فى كواليس القوى العظمی 


15 


٠٠‏ ثم بالتصه‌ی الدررس الحسوب . الذی بملك شحاعه اتخاذ 
القر ار ۰ 
© © © 
ان ما كتبه ه قيصر » البيت الابيض من اعترافات . عن الدور 
الامر یکی - الذی فرضه ‏ تحاه ازمة الشرق الاوسط ٠٠‏ وتحاه 
الحق المصرى والحق المربى والحق الفلسطينى ٠٠‏ جدير بان 
بقرآه باممان و تمحیص > کل من یشتغلون بالعمل السیاسی ۰۰ لكى 
ی a‏ ينا 
حققنا حققنا الممسحزة بفرض «٠‏ الستحیل » 
ان ممارسة العمل الايحابى ٠‏ على امسر جح الدولى ' مم القوى 
يكون بالتهريج الخطابى . ولن يكون بالموقف السلبى الجبان 
الهارب من التحدى والتصدى وممارسة المسئولية القومية التاريخية 
٠٠‏ ولكنه اولا وقبل كل شى. ٠٠‏ علم وفن ٠٠‏ ايمان وشجاعةه ٠‏ 
حسابات دقيقه ومغامرات محسو به 7 ئم القدرة المتمكنة ٠‏ علق 
انخاذ القرار . فى التوقيت الصحيح ٠‏ 
لقد استطاعت القيادة المصرية . رغم كل مؤامرات کسینجر 
ومناوراته ۰۰ ورغم التراجم السوفيتى الخجل ۰۰ ورغم التفكك 
العر ني المفع- > ان تجفن العالم. كله ۰ جويدا لرسالة السلام 
٠٠‏ ومدافعا عنها ۰۰ وهكذا تحول التاریغ الى آفاق حديدة ٠‏ 
كانت هی الستحیل ۰ 
© © © 
ولكن مصر التى حققت المعحزة ٠٠‏ وواجهت هذه العو اصف 
العاتية من اکبر القوى الدولية ۰۰ ومن الاخطبوط الصهيونى 
٠٠‏ وفى کثم من دول العالم الاخرى ۰۰ مصر التى تصدت . 
وقدمت أغلى التضحيات ۰۰ هى مصر التى تنالها الييوم السنه 
المر اهقين . والمنتفعين . والمر تحفين ۰۰ رحکام الحديد والنار عل 
الارض العر بية ٠‏ 
اذا ؟ ۰ 
لانهم . وبكل بساطة . يصبرون عن جهل او خوف أو منفمة 
ذاتية ۰ 


۱۷ 


وما اسهل خداع الشموب بالکلمات الجوفاء ٠‏ 

وما أصعب أن نخدم الشمو ب ۰ بالحكمة والتضحية والعرفه 
وشحاعة القر ار ۰ 

مصر ۰ ۰ اختارت الطر بق الاصحب ۰ 

وقيادة مصر ۰۰ مؤيدة آروع التأبيد من شعب مصر ۰۰ اقتحمت 
هذا الطر بق الاصمب ۰۰ بالقرار الاصعب ١ ٠‏ 

© © © 

يقرأ اعترافات كسينجر « قيصر » البيت الابیض ۰۰ وعليه ان 
يكتشف بكل السهولة واليسر ٠٠‏ حقائق الدور الجبار ٠٠‏ الذى 
قادته زعامة مصر ۰۰ لتضم الامة المر بية كلها . على الطريق الصحیح 
٠٠‏ نحو الحرية والبناء ٠‏ 


۱۸ 


اساسا ری ا 


الفصل الاول © 





موم یا كتيل بإصنا ع الوت 


© كان من اكبر اخطانى الطانشة فى الحكم عل 
الاشخاص والاحدات اننى تصورت أن انور السادات 


© لم اکن اتصور آن السادات سوف ببرز کو احد 


© مهمة بارنج كانت تمثيلية لاضاعة الوقت ۰ 


© عصر اكدت فى مباحتات بارنۍ انه لا سلام بغړ 
الانسحاب الكامل ٠٠‏ 


© نیکسون وضع مشروع روجرز على الرف ۰۰ 


(۵ 


۱۹ 


© للفصل الاول © 





مه يارج عثيلية لاضاعمٌ الوقت 


سس و ون «, صئوات البيت الابیفی » 
فك 


كانت نهایه عام ۰ نقطة ول نی الشرق 
1 رسط ولم نکن ندرك ذلك وقتها ٠‏ 


كانت الازمة فى الاردن والتوتر على طول قناة 
السویس بمتابة مراحل فى تطور التفكير المربی ٠‏ 
آنجه هذا التفكير الى أن مفتاح التسسویه فى الشرق 
الارسط يوجد فى واشنطن ۰۰ لا فی موسككو ٠‏ 
ولكن ۰۰ ریما كان الحدث الاسم - من بين 
الاحداث - هو وفاة حمال عبد الناصر وتول 


انور السادات الحكم ٠‏ 

كانت ممرفتنا بانور السادات محدودة للفابة ۰ انه بنتمی الى 
المحموعة الاصلية من ضباط الحيش الذين اطاحوا بالملك 0 
فى عام 10% ولكن الخبراء عندنا لم يدركوا على مر السنوات 


شخصية رئيسية ٠‏ 





وفى البداية لم يكن لدينا وضوح حتى فيما يتعلق بامكانية آن 
بصبح رئيسا لمر بحكم حقه الدستورى 


ان آي شخص بتولى الحكم بعد وفاة شخصية ضخمة مثل عبد 
الناصر يمكن أن يواجه وقتا عصیبا لكي يملا المكان الشاغر ٠‏ 


۰ 


وبالاضافة الى ذلك ۰۰ نانه فى حالة السادات ۰۰ آساء العالم 
الخارجی الحکم عليه بسسبب تفضیله اللغة الصرية الدارجة فى 
خطية واصله القرورى وأيضا سیب دوره غير الصروف فى 
السياسات المصرية خلال عهد عبد الناصر 
بضعة اسابيع 

وبعدها بيوم واحد ٠٠‏ سلاألنى أحد الصحفیین عن السادات 
وقلت أنه شخصية مرحلية وانه لن يبقى فى الحكم أكثر من بضعة 
أسابيع 

كان هذا أحد أفدح اخطائى الطانشة فى الحكم على الاشسخاص 
أو الاحدات ٠‏ 

نفی خلال عام ۱۹۷۱ تفوان السادات تدریجا فى مواجهمة 
مناورات خصومه ۰ وفی شهر مایو انتهی من التخلص بصورة 
مذهلة من مجموعة قوية من المنافسين الموالين للسوفیت الذین 
كانوا بتآمرون للقضاء عليه ٠‏ 

وبصورة تدريجية .قام بتوطيد دعائم مركزه فى الداخل وتثبيت 
حر بته فى الممل على النطاق الدولى ٠‏ 

قلائل هم الذين أدركوا ‏ لم آکن انا بين هؤلاء القلائل بكل 
تاكيد ‏ انه سيدفم بلاده ومنطقته فيما بعد ۰۰ بهذا القدر من 
الشجاعة والرؤية البعيدة والتصميم نحو ثورة فىالشئون الدولية 
ومن ثم يبرز کواحد من أعظم القادة فى عصم نا ۰ 
© جمود السياسة الامريكية 

ثم قال کسینجر : 

٠٠‏ السياسات المستقرة لدی‌حکومتنا تميل لان تبدو غير قابلة 
للحضير واحيانا ما تکون ذات مناعه.او حصانة ضد التغيو ۰ 

ويكفى للتدليل على ذلك ان تغيير القيادة فى مصر لم يؤثو فيما 
يبدو علرغبة وزارة الخارجية الامريكية فىدفم المبادرة الدبلوماصية 
التى سبق لها آن طرحتها ٠‏ وكانت جهود وزارة الحارجية قد 
و صلت الى طريق مسدود فى عام 0-١555‏ ۰ ثم جرى احياء هذه 
الجهود فى شهر یونیو عام ۱۹۷۰ باقتضراح تقدمت به الولایات 


۳۱ 


التحدة ارقف اطلاق النار على آساس تجميد الاوضاغ القائمه على 
طول قناة السویس ثم انهارت البادرة الامريكية مرة آخری بسیب 
انتهاکات اتفاقبه تحمید اوضاع القوات فى منطقة القناة و سیب 
الازمة فى الاردن ٠‏ 

وفی نهاية عام ۱۹۷۰ تم التقاط البادرة الامريكية مرة آخری 
رانعاشها ۰ كما لو لم يكن قد حدت‌ای شىء خلال الفترة بين انهیار 
هذه البادرة واعادتها ال الحياة ٠‏ ۱ 


لم ير البعض ان الواقف ریما تکون قد ازدادت تصلبا رانه لم 
يطرأ عنصر جديد ۰ ولم يعتبر هؤلاء أن التصلب أو عدم توافر 
عنصر جديد بسكل أسبابا تكفى للامتناع. عن اله بلوماسية المتحمسة 
التواقة الى عمل أى شىء ٠‏ 


© خطاب نيكسون ال جولد! مائير 


فى شهر ديسبر عام ۱۹۷۰ حت وليام روجرز وزير الخارجية 
الامريكى ۰۰ الرئیس نيكسون على توجيه خطاب بتاریخ۱۳ ديسمبر 
الى جولدا مائر رليسة وزراء اسرائيل لک يسيع الاطمثنان لديها 
مما شجع رزارة الخارجية فى نهاية شهر دیسمبر على أن تسعى 
لاقناع الاسرائيليين بالعودة الى الفاوضات التى كان يديرها الوسيط 
الدولى السویدی جونار یارنج ۰ وكانت اسراثیل قد انسحبت من 
هذه الفاوضات فى شهر سبتمبر من تلك السنة بسبب انتهاکات 
مصر لوقف اطلاق النار على اساس الاوضاع القائمة ( وهي المشكلة 
التی اطلق علیها فى ذلك الحین ۰۰ مشکلة تحر يك‌الصواریغ الصرية 
من مواقعها فى اتجاه آقرب الى مواقم خط القتال ) ۰۰ 


وقبل التأکد من موافقه اسرائیل على العودة الى الفاوضنات ٠‏ 
كان جوزيف سميسكو وكيل وزارة الخارجية الاهريكية قد ارصل 
تعليماته بالفمل - دون تصريح من البيت الابيض - التى تحث 
النی قدمت فى عام ١9539‏ حول الحدود النهائیه وشروط السلام 
ر وهی التی اطلق علیها مشروع روجرز ] ۰ 


ولم يكن لدی جوزیف سيسكو آی مبرر بحمله على الاعتقاد بان 
الاطلراف على وشك ان توفق بين مراقفها التی كانت حتی ذلك 
الوقت غير قابلة للتوفيق بينها ٠‏ ولكن سيسكو قال لى فى أوائل 


نف 


شهر ینایر من العام التالى ۰ اننا لن نخسر الكثر اذا قام يار نج 
بالمحاولة على الاقل ` 

ان الد بلوماسى يجب الا يقم فى خطأ افساح المحال للخوارق 
والمعجزات ٠٠‏ لكى تتولى نيابة عنه تدبير الامور ٠‏ 

وكان لصفقة اسلحة أمريكية جديدة قدرها ٩۰‏ مليون دولار س 
وافق عليها نيكسون فى أكتوبر ‏ اثرها فى تهدئة الاسرائيليين 
۰ وتجاوبوا مع المبادرة الامريكية فى أوائل عام ١91/١‏ عن طریق 
توجيه الدعوة لجونار بارنج لكى یبدا مهمته بزيارة اسرائيل ٠‏ 

وعلى الفور ٠‏ واجه يارنج نفس المسكلة التى أدت الى تجمیسد 
المفاوضات فى العام "لسابق ٠‏ : 

فقد أصرت اسرائيل على د السلام » 

وأصرت مصر عل الانسحاب ۰ 

بوصلم الاسرائيليون فى ۸ يناير الى الوسيط السسمويدى ورقة 
نتضمن قائمة بما اسموه « العناصر الجوهرية للسلام » ° ومن بن 
هذه المناصر انهاء حالة الحزب والارهاب والحصار الاقتصادى 
والمقاطمة وأقامة « علاقات حسن جوار وتعاون » ٠‏ وفى مقابل ذلك 
أوضحت اسرائيل سميها الى اقامة ( حدود آمنة ومعترف بها ومتفق 
عليها ) مم تدابر آمن مناصبة ٠‏ 

وبعبارة اخرى .فان اسراليل اقترحت الحصول على آرض مصرية 
كحزء من عملية السلام ٠‏ 

وباختصار ۰۰ فان الموقف الاسراليل لم يكن قد تخر فى شىء 
على الاطلاق ۰ 
© حيلة من بارئج 

ونقل جونار يارنج الوثيقة الاسرائيلية الى المصريين فى يوم ۱۳ 
يناير ۰ وردت القاهرة بعد أيام قلائل بوثيقة تؤكد من جديد على 
الموقف المصرى الذی يدعو الى الانسصاب الاسر‌ائیل الكامل الى 
حدود عام ۱۹۰۱۷ كما بدعو اسرائيل الى الكف عن سياسةه التوسم 
الاقلیمی ‏ * 

وفى مناورة يائسة للتوفيق بينالموقفين المتعارضين ۰ لجا جو نلو 
يارنج الى حيلة اجرائية اذ قام ه بتخفيف لهجة » الورقة المصرية 
قبل ان ينقلها الى الاسرائيليين لسماع رأيهم ۰ نقد حذف اللهجة 


۳۲۳ 


الهجرمیه التی وردت فى القدمه والتی رفضت الورقه الاسرائيلية 
تاعتیسارها « لاتضیف عنصرا جدیدا » الى ال واقف الاسم‌اثیلیه 
السابقه ۰ كان یارنج یحاول تهدئة السكوك ۰ وقد اسفرت 
تکتیکاته عن النتيجة العكسية ۰ اذ قامت کل من مصر واسراثیل 
كجزء من حرب الدعاية التی تشنها احداهما ضد الاخری بت یب 
وثیقتها الى الصحف ۰ ولم بساعد ذلك علىايجاد الثقة لدی اسرائيل 
بعد ان رأت فى الصسحف صيفة للورقه الصرية مختلفة عن تلك 
التو تسلمتها رسميا من بار نع ص 


وكما توقعت . كانت نترجة إلجولة در لحادئات يارنع هی 
طر یق re‏ قال کج سیتتکو | ۱ بنایر . 
انه لم يكن بتوقم شیئا من ذلك س و ذا بو 
1 7 بذل ذلك الجهد_هو تجهب فترة وق ا 
النار عندما تنتهي فى بداية شهر فبرایر -وقد. حقق الجهد هذا 
الف ۰ ولكن لم يكد تعقی اسبوعان حتی قدم جوناز پارنج . 
مد من وزاره الخارجية الامر يكية , افكارا جوهربه - توصل 
اليها بنفسه - فى محاولة لكر الجمود ٠‏ 


© شروعات عل الورق 


كان السيناؤيو الذی نشاهده عبارة عن نسخه طبق الاصل ۰ 
مكررة لا حدث فى عام 86 ۰ ای نشاط جرد النشاط وسط 
مواعيد نهانية تحدم من تلقاء ذاتها ودک الوا بها الا عن طريق 
التغاضى عن خلافات لايمكن التوفيق' بينها أو حلها 5 م ۶ 
فقد آدی ذلك لان یصبح الانفجار محتوما ۰ ۰کثر فاکثر ٠‏ 
تخطیط مشر وّعات على الورق OEE E‏ ۳۹ 
اقتر احها جديدا ۳ فى ۸فبرابر بطالب فيه اسرائيل بالانسحاب 
ای حدود م ۱۹0۱۷ مح مصر « على أن یرتبط ذلك بترتیبات آمي 
عملية » ريطب مصر بتوقیم اتفاقیه صلام هم اسرائيل ۰ 






© صاعی بريد فقط 


وغصب الاسرائيليون بشدة ۰ واعتبروا أن ورقة یارنج تستنه 
على اساس مشروع روجرز لعام ۱۹٦۹‏ ( وکان ثمة ما يبرر موقفهم ) 
الذى سبق لهم ان رفضوه فی سنه ٠‏ كذلك رفض الاسرائيليودن 
آن تکون لیار نم سلطة تقد بم آفکار من عنده ۰ وقالوا ان مهمته هی 
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جولدا والير 
خطاب الیها من نیکسون 
لمشيع الاطمثنان لدبها 





القيام بدور صاعی البرید وآن دوره يحب ان بقتصر على توجيه 
الاسئلة ۳ 


ولم تكن ورقة يارنج بالنسبة لاسرائيل متار اعتراض في 
جوهرها ۰۰ فقط بل ان مجرد تقديمها كان يعنى فى اذهان 
الاسرائيليين ان السسمادات ليس فى حاحة لای ER‏ على الوقف 
الاسر اليلق الذى كان یتر كن على 1۳ ا : 
الاتنسيهاب 9 بس اي 


© الست الابيض: ۰۰ لا يوافق _ 

كانت تجری ممارسة كل هذا النشاط الدبلوماسى دون آی 
تدسیق حقیقی مع البیت الابيض ۰ وعلى سبیل الضال . فقد قدم 
بار نع ورقته ال الطر فين فى 3 نفس البوع الذی عقدت فبه احتماعا 

د للمجموعة العليا ل تس رد 

فى الر حلة القادمة ٠‏ كذلك جری تبادل سلسلة من الرسائل الهامة 
فى شهر ساير بين روجرز ومحمود رياض وزير حارجية مص ٠‏ 
لم يطلم البيت الابيض على هذه الرسائل الا بعد حدوث الواقعة ٠‏ 
وقد بذل هارولد صو ندرز الخبير المقتدر فى مکنبی حهده لاكتشاف 
هذه الواقعة ( تبادل الرسائل رمحتواها ) ٠‏ 






رقد تصمنت هذه الرسائل تاکید روجرز لحمود رياض بأن 
الولابات المتحدة ستذل , حهدا بكل طاقاتها » لضمان التوصل 


tt 


الى تسویه فى عام ۲۱ و هر الحهد الذی لم يكن البیت یسانده على 
الاطلاق على آساس مشروع روجرز ٠‏ : 


واذا كان الاسرائيليون قد غضبوا سسبب مضمون عروض 
يارنج ٠‏ فان المصريين سوف يعرفون حقيقة الموقف الامريكى عندما 
تلقى المقترحات التى قمنا بتشجیم بارنج على تقديمها مساندة تافهة 
من جانب الولايات التحدة۰ واصبح الجانبان یشمران‌الآن بالخضب 
تجاهنا ۰ فالازق الذی وصلت اليه مفاوضات عام ١939‏ تکرر مرة 
اخری ۰ وفی أواخر شهر فبرایر ۰ انهارت العملیات الاستکشافبة 
التی یقوم بها يارنج بسبب رفض اسرائيل قبول مبدا المودة ال 
حدود عام ١951/‏ فى جميع الارض العر بية المحتلة وأصرار مصر عل 
هذا المبدا 


ومع ذلك ١‏ فقد احرز يارنج تقدما ٠٠‏ بموافقة مصر على فكرة 
اثفاقیه سلام وليس مجرد اعلان بانهاء الحرب وذلك فى حالة عودة 
اسرائيل الى حدود عام ۱۹۳۷ ۰ ولكن ۰ لا كان هذا الوقف قد 
قوبل بالرفض بعناد ۰۰ فان مهمة بارنج قد انتهت فى حقيقة الامر ٠‏ 
© دای نيكسون 

كان هناك بعض الیل داخل الحكومة الامريكية الى فرض مشروع 
روجرز على الاسرائيليين ۰ ولكن الرئيس . نیکسون لم تكن لديه 
الرغبة ف ذلك فى خضم ازمة لاوس ۰ كما أن هذه الخطوة لم يكن 
لها معنى من الناحية الاستراتيجية ٠‏ وطالا اننا كنا نعتبر أن مصر 
كانت قاعدة عسکریه سوفيتية فى واقم الامر ۰ لم يكن لدينا 
الحافز لان نتصدى لواجهة حليف ( اسرائيل ) لمصلحة مصر ٠‏ 
كان هذا هو سبب معارضتى الدائمة لحلول شاملة يمكن أن 
يرفضها كل من الجحانبين ولا يمكن ان تخدم سوى الامداف 
معروضات لكل ها يمكن انتزاعه تحت ضغط موسكو ٠‏ 

© عدفى تجمید الموقف 


كان هدفی هو تجميد الموقف: لحين قيام موسكو بالمطالبة بحل 
وسط أو لحين ( وهذا افضل ) أن بقرر نظام حكم عربى معتدل ان 
الطریق الى التقدم یکون من خلال واشنطن ٠‏ 

وفى الحقيقة ۰۰ اننا لو كنا نرهف السمع بصورة أكبر لدقائق 


۳۹ 


دبلوماسية الشرق الاوسط ٠‏ لاستطمنا ان نتبين الاشارات الاول 
لتغرات أساسية فى الوقف الصری ۰ فقد طرح السادات فى 
خطاب امام البرلان الصری يوم 5 فبرایر - وافق فيه على مد فترة 
وقف اطلاق النار - فكرة اتفاقية مر حلية أو مؤقتة وانسحاب 
جزئی اسرائیی من قناة السویس یتیح اعادة فتح القناء وذلك 
٠‏ کمرحله أولى من جدول زمنی يتم وضعه فیما بعد لتنفيذ البنود 
الاحری من قرار محلس الامن رقم ۲ ۰ وکما سبقت الاشارة 
فان رد مصر على یارنج بتاريخ ۱۵ فبراير تفسمن ۰ لاول مرة › 
الرغبة فى توقیم اتفاقية سلام مم اسرائیل وهی مشروطة بطبيمة 
الحال بالانسحاب الاسرائیی ب من الارض العربية الحتلة - الى 
حدود ۱۹۱۷ ۰ الامر الذی لم تقبله اسرائيل ٠‏ 

واعتبر السادات ان هذه الخطوات التی حدثت فى فبراير عام 
۱ هى البداية لرحلته الطويلة الشاقه الفريدة نحو السلام 
واصبح اقتراحه بحث موضوع ابرام اتفاقية مرحلية حول قنسا 
السويس بؤرة النشاط الدبلوماسی فى عام ۱۹۷۱ وصورة للفكر 
التى انعکست فى النهاية فى اتفاقية فصل القوات فى ينايبر عام 
٤‏ وهى الاتفاقية التى استهلت عملية السلام بعد حرب ۱۹۷۳ , 
وستصبح رغبته فى ابرام اتفاقية سلام مم اسراليل حقيقة واقمة 
مثرة بعد ثمانى سنوات ٠‏ 


۳۷ 


تعلین» م ری ميري 
غل یلرل الئاف 


نحم۔ولا.. ياكسينجر 


اعتقد أن قراء الصحف لاحظوا هذه الایام ظهور 
اسم الحامية. الامريكية « ريتا هاورز » فى كثير من 
البرقیات التی تتناول الانتخابات الامريكية ۰ انها 
عضو هام فى الحزب الجمهوری ۰ وتقیم فى نيويورك 
وهی يهوا بة من دعاة السياسية الاصرائيلية ۰ وکانت صديقة 
حميمة لجولدا مار ۰ وقد رددت البرقیات اخيرا آنها استقالت 
من لجدة ترشیح ٠‏ كونللى » بعد ان آعلن ونيقته اللسهورة عن 
بر نامجه بالنسبة للسلام لو اصبح رئيسا لامريكا ٠‏ 





قالت لی ه رتا هحاورز » من ار بعة آعو ام ۰۰ بعد آن قدمنى اليها 
الد کتور عصمت عبد الجید صف‌نا لدی الامم التحدة . و کانا طرفى 
نفدو سياسية دعت الیهسا مؤسسة امريكية شعبية للشئون 
الخارجية ۰۰ قالت « ريتا هاورز » ۰۰ اننی صديقة حميمة لهنرى 
كسينجر ۰۰ وكثيرا ما يطلبنى بالتليفون فى صاعة متأخرة من الليل 
لكى پشکو لى همومه السياسية وما يمانيه فى البيت الابيض ۰۰ 
ولكن يجب ان آقول للحقيقة والتاريخ آن الرئيس نيكعتؤن هو 
الصانم الحقيقى للسياسة الخارجية الامريكية ۰۰ وأنه أجاد اختيار 
هنری كمستشار ومنقذ ۰ ولکر. حاری بارع فى جنب الاضسوه 
الل 5 


۲۹ 


واضیف من جانبی أن هنری کسینجر یبلغ قمة البراعة فی‌مزلفه 
ه سنوات البیتالابیض » فى اختيار الفاظه وعباراته الدبلوماسية » 
التى يحار قارئها - فى بعض الواقف - فى تحديد ما یقصده تماما ب 
من حيث العنی الذی بريد اخفاءه . أو يريد ذکره بغر أن يلتزم 
بحرج أو حكم قاطم ٠٠‏ ولكن تعبراته أولا وأخيرا . هی تعبيرات 
بالغة الدقة ٠٠‏ مم أن العادة فى مؤسسسات النشر لكبار السياسيين. 
ھی أن بخصص محر رون ممتازون من أصحاب الاقلام . لاعادة کتابه 
ما يسجله السسياسى ٠٠‏ ولكن الكلمة الاخيرة هى لفمؤلف ٠‏ 
وبالذات اذا كان هنری کسینجر ٠‏ 

© © © 

اقول هذا تعليقا على بعض ما ورد فى جانب من المذكرات فى هذا 
الفصل ۰۰ فان عنرى کسینجر يس_جل حقيقة وهی أن الرئيس 
ديجول أعلن تأييده للموقف العربى بعد حرب 77 ۰ ولكن کسینجر 
لا يذكر أن ديجول اعلن ذلك . التزاما بكلمته قبل الحرب ۰ بأن 
فرنسا لن تؤيد البادىء بالضربة الاولى ٠‏ وقد ثبت أن اسسرائيل هى 
التى بدات الضربة الاول و کسینجر - فى هذا يتحاشى تماما أن 
يلصق باسرائيل اتهام الضربة الاولى ٠٠‏ أنه يدافم بأسلوب ملتو عن 
اضطرار اسرائيل للضر بة الاولى ! 


ویتحدث کسینجرفی هذا الجانب من مذكراته عن موقف الر ئيس 
الامريكى الاسبق جونسون ٠٠‏ ويكشف أن جونسون كان يقدم 
للعرب بعد حرب 77 كلمات جوفاء لا معني لها عن الجهود الامريكية 
من أجل السلام ٠٠‏ وأن جونسون تجنب أى كلام محدد فى مناقشته 
لحوانب الازمة ٠‏ 

ولكن كسينجر لا يذكر أن جونسون كان متآمرا ضد مصر ۰ فى 
EO EEE COT ERTIES‏ 
عبد الناصر فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل لكى بحنره من 
الضربة الاولى ٠٠‏ وكذ#ك فعل السفير السوفيتى ٠٠‏ وهنا هو الذى 
اتاح لاسرائيل الضربة الاولى ۰۰ مع أن كسينجر يسجل فى هذه 
المذكرات أن جمال عبد الناصر لم يكن بتصور أن الامر سوف هنتهى 
الى صدام عسكرى ٠‏ ولم يذكر كسينجر أيضا أن اتصالات جرت بين 
القاهره والست الاسيض › وأنه اتفق على أرسال مبعوث مصرى الى 
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واشنطن للقاء چونسون , وكان هذا البعوث هو زكريا محيي الدین 
واعلن ذلك رسمیا ۰۰ وقبل الوعد المحدد لسفره رسمیا من 
الجانبين بيومين ۰۰ بدا العدوان الاسرائيلى ۰۰ الذى كان یمت تلم 
جونسون مقدما بموعده ۰ 


وفی هذا يقول انور السادات : 


« بعد هزیمتنا فى یونیو ۱۹۷ ووضوح دور جونسون رئيس 
آمر یکا فى ذلك اوقت فى خداعنا لحسباب اسرائيل ۰ عندما انفق 
الملاحة الاسرائیلیه على أن يرسل نائبه همفری الى القاهرة . او 
يبرسل عبد الناصر احد توابهةالى واشنطن ۰ وبادر عبدالناصر باخطار 
جونسون أنه سيرسل له احد نوابه الى واشنطن لحل مشكلة 
مضايق العقبة ۰ وكانت المشكلة قد شدت انتباه العالم كله ۰ و کل 
يوم تتطور الى الاسوا » واتفق رسميا بين عبد الناصر وجونسون 
أن يتوجه أحد نواب الرئيس عبد الناصر لمق_ابلة جونسون يوم 
الاربعماء ۷ يونيو ۱۹۱۷ فى واشنطن ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
جونسون يستحث الاسرائيليين على البادرة بالهجوم على سيناء . بعد 
أن قدم لهم صور القمر الصناعى الامریکی وأوضاع القوات المصرية 
فى سيناء . ساعة بساعة ٠‏ بل وطلب من الاسرائيليين سرعة بده 
الهجوم قبل وصول نالب رئيس الجمهورية المصرى الى واشنطون 
فى ۷ يونيو ۷ . وخاصة عندما عرض الاسرائيليون خطتهم 
عليه فى مكتبه بالبيت الابيض بحضور رئيس «ه.0.1)» واحد 
الغادة الكبار من البنتاجون » ٠‏ 

ثم بقول السادات : 

« وقد نفذت اشرائيل فملا كلام حو نسون 2 وهجمت يوم © بو نیو 
۷ ای قبل وصول نالب الرئيس المصرى بيومين . وطبعا لم تتم 
هذه الزيارة » ٠‏ 

ولم یکتف جونسون بهذه الخديمة لحساب اسرائیل ۰ بل انه 
استخدم ایضا الخط الساخن مم القادة السوفیت . واكد لهم أن 
اسرائيل لن تبدا بالهجوم . وان علیهم أن يخطروا عبد الناصر 
بذلك » وقد استجاب السوفیت لهفه الخديعة أو اشتر كوا فيها ٠‏ 
۷ استطیم ان اجزم - ولکن ماحدث هو ان بادر السوفیت عقب 


إلى 


اتصال جونسون بهم ٠‏ الى الاتص_ ال بعبد الناصر . وأيقظوه فى 
الفجر ٠‏ ليبلغوه على لسان سفيرهم فى القاهرة رسالة جونسون . 
وتاكيدهم وتأييدهم لها » ٠‏ 

© © © 


تجاوز كسينجر كل ذلك . وأعطى لاسرائيل تبرير الضربة الاول. 
فى عام ۱۹۱۷ , وان كنا نتفق مع کسینجر فى قصة الزعم 
السوفيتی بحشد قوات اسرائیلیه لمهاجمة سوريا ۰۰ فقد حدت 
عندما ذهب الف يق محمد فوزی الى صوریا لامستطلاع الامر » أن اکد 
له المسکریون السوریون أنه لا يوجد أى حشد اسرائیل > ون 
نحلم ' حتی الآن اذا كانت هذه احدی مراوغات البعث السوری ۰۰ أو 
انها كانت حقيقة ۰۰ ولکن موّرخا واحدا لا يستطيع ان یستجیع 
كل وقائم الاحداث وان كان عسسد الناصر قد آعلن فى اجتماع 
للملوك والرؤساء العرب الذى دعا اليه فى القاهرة فبيل وفاته ٠‏ 
ان مصر دخلت حرب ۱۷ سیب صوريا ومن اجلها ٠‏ 
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وقد تحدت كسينجر فى هذا الفصل الذى نعلق عليه عن 
المساعدات المسكرية السوفيتية ٠٠‏ وتزايد الوجود السوفيتى ۰۰ 
ووجه اللوم الى الادارة الامريكية التى سحبت عرض السد العالى ه 
ولكن كسينجر لم يسجل أن السياسة الامريكية تجاه عدم تسلیم 
مصر هى التى أدت الى هذا الوقف ۰۰ ولم يسجل أن جمال عبد 
التاصر بدا ورة ۲۳ يوليو بصملاقات طيبة مم الولايات المتحدة 
الامر يكية ٠٠‏ ولكننا تعر ضنا بعد ذلك لضربة ید أسرائيلية 
٠٠‏ ووعدت آمریکا بامدادنا بالسسلاح ٠٠‏ وذهبت بعثة مصرية 
عسكرية الى واشنطن للاتفاق عل الاسدلحة ونوعها وكميتها ٠‏ 
إقادت اا ا قن أل لسر ر ار رساضة 


وراحدة ٠‏ 
©© © 
ولكننا نتفق مم كسينجر فى أن الانذار السوفيتى الذی وجهه 
بولجانين رئيس الاتحاد السوفيتى بعد العدوان الثلاثى على ممر فى 
7 کان عملية تمثيلية خادعة۰ ٠‏ بعد أن اطمان الاتحاد السوفيتى 
الى أن التدخل الامريكى حسم الموقف ۰ لقد قال کسینجر فى ذلك 
+ لقد نصرف السوفيت بجرأة متزايدة . ففی عام ١56605‏ تطفلوا 


بها 


بصورة هامشية على دبلوماسية ازمة السوهس ووجهوا تهدیدات 
غامضه پالتدخل العسکری . بعد أن آدی الضفط الذی مارستاه على 
بريطانيا وفرنسا الى جمل هذه التهدهدات السوفيتية لا تعنی أهة 
مخاطرة ۾ “° 

ونحن نضيف من چانبنا الى ما جاء فى هذه المذكرات . قصة عن 
هذا ١‏ الانذار » السو فیتی : 

عندما بدا المدوان الثلاثى عل مصر ۰۰ طار شکری القوتل 
السورى حينئذ الى موسكو . والتقى بزعماء الاتحاد السسوفیتی : 
بو لجانين رئيس الاتحاد السوفيتى ٠‏ وخرشوف سكرتير عام الحزب 
الشیوعی . والارشال زوكوف وزير الدفاع السوفيتى ٠٠‏ واجتمي 
بهم وقتا طو بلا ۰ وطلب منهم مسساعدة مصر عسکریا ٠‏ فكان رد 
از عامة السوفيتية « انصح عبد الناصر أن يبحث عن حل سیامی , 
لان الاتحاد السوفيتى لن بدخل حربا بحدد الفرب زمانها ومکانها ٠‏ 
قل لعبد الناصر أن بحاول الاتفاق مع انجلترا » ٠‏ 

رطلب منهم شکری القوتلى الساعدة السياسية المعنوية ۰۰ ولو 
باصدار بیان ۰۰ فکان جوابهم هو الرفض ایضا ٠‏ 

واسرع شکری القوتلى وابرق بکل ذلك الى جمال عبد الثاصر ٠‏ 
وقد احتفظ حمال عبد الناصر بهذه البرقیه فى جیبه ۰ ولم یطلع 
علیها الا عددا قلیلا جدا من أعضاء مجلس التورة ۰ بل قيل أنه لم 
يطلم علیها احدا . حتى لا تهبط العنویات . وحتى تحتفظ قيادة 
الثورة بارادة الصمود ٠‏ 

ولا اطمان الاتحاد السوفیتی الى أن الوقف قد حسم ۰۰ لعلنو! 
الذارهم الشهور ۰۰ الذى یتفاخرون حتی الیرم بانه هو الذی حسم 
الوقف ٠‏ 

وفی عام ۱۹۵۹ ثارت خلافات بين مصر والاتحاد السوفیتی ٠‏ 

ووجه خروشوف اهانات الى مصر ۰۰ وکان جمال عبد الناصر فى 
ذلك الوقت فى دمئسق ۰۰ واعلن فى احدی خطبه تحذیرا للاتحاد 
السوفیتی بقوله : ز اننی لا أريد أن اکشف الآن سر البرقية التی 
تلفیتها من موسکو خلال الع رکه ) ٠‏ 

وفی خطاب آخر لعبد الناصر فى بورصمید ۰۰ آشار الى ذلك 
ایضا ٠‏ 
وقد تهرب کسینجر فى مفکرانه من الحکم الصریح على العدوان 


۳۳ 


الثلائی راستخدم عبارة ( ويصرف النظر عن رجهة النظر بشان 
حكمة العمل العسكرى البریطانی والفرنسی ۰۰ فد كنت مقتنما 
باننا سندفم ثمنا فادسا فى السنوات القادمة ۰۰) ۰۰ الى آخره ٠‏ 
© © © 

بقيت ملاحظة عميقة نقر عليها هنرى کسینجر كل الاقرار ۰ رهى 
الايمان بأن السلام الدائم يعتمد أولا وقبل كل شىء على تسوية 
الشکلات من جذورها ٠‏ وعی وضع استراتيجية واضحه الاهداف 
وعلى الثقة و تحطیم جدار الشکوك والکر اهية والاحقاد ۰۰ لان معظم 
الحر وب التى ونعت فى التاريخ كانت دين دول استهلت الملاقات 
فيما بينها بالسلام. ۰۰ وانه لجنون خاص بالشرق الاوسط ٠‏ 

ان حروبه فد اشتعلت بين دول كانت بالفمل فى حالة حرب من 
الناحية التكتيكية ٠‏ 


رهده هی الاسسترانيجية الجديدة التى خلقها آنور السادات ۰۰ 
والعى غرت وحه التاريخ فى النطقة العر بية ۰۰ أن الاتفاقات تحدد 
شروط تنفيف السلام ۰۰ ولکن السلام الدائم الشامل ۷ بتحقق الا 
بتحطیم كل جدر الكراصية والاحقاد والدما: والشكوك ۰۰ ولکن 
کسینجر لم یفعل ذلك بكل أسف عندما كان صاحب حظوة ونفوذ 
فى البيت الابیض ۰ لقد كان کل فکره منصبا على تمطیل أى خطوة 
نحو ال لام ۰۰ مع أمداد اسرائیل الستمر بالسلاح ٠٠‏ مما ضاعف 
من فحرات الاحقاد ۰۰ واکد لمصر أنه لاسبيل الا القتال ٠٠‏ وحماية 
شرف الارض بالدم والارواح ٠‏ 
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ونؤيد فلسفه کسینجر أيبضاأ فى مذكرانه ۰ أن آنور السادات 
كان محقا عندما رفض كل عررض السلام التفاوضسية قبل حرب 
اكتوبر ۰۰ لانها كما سحل انور السادات» كانت ستكون مفاوضات 
استسلام ۰۰ لا سلام ۰ ونحن فى موقف الهزومن عل مائدة واحدة 
مع المنتصرين ٠‏ ولذلك كانت حرب أكتوبر من اجمل السلام ٠٠‏ 
ولذلك كانت مبادرة السلام من موقم القوة ٠٠‏ ولذلك انتصر شمار 
فلتکن حرب اكتوبر هی آخر الحروب الذى أعهده السادات شجاعة 
تار بخية ۰ 

ان كسمينجر یظهر دهشته فى مذکراته من أن عبد الناصر كان 
يطالب أمريكا بالانسحاب الاسرائيل غر المشروط هن جميم الاراشى 
المسثلة . 


4 


مع أن التاريم ۷ یذ کر سسا بقة واحيدة لتسوية سلمية ترتكز عق 
انسيحاب غر مشروط للمنتصر من الارض التى استلتها ۾ ٠‏ 

ورهكذ١‏ كان ينظر الينا العالم حینثذ ١‏ 

اننا فى موقف الهزيمة ٠٠‏ وارضنا محتلة ٠‏ رنردد نقط شمارات 
الا نسحاب الكامل ٠‏ ونرفض التفاوض مم اسرائليسل ۰ وكانت 
اسرائيل تستئمر هذا الوقف ضدنا دعاليا ٠‏ 

ولكن هذه الحرب النفسية لم تؤثر فى قرار أنور السادات ۰۰ 
رفض التفاوض والعروض من موقف الهزيمة ۰ ثم كان الاصرار على 
السلام ومصر فى قمة انتصار حرب اکتوبر ٠‏ 

ان هذا الفصل من مذكرات كسينجر . يستاهل كثيرا من الجدل 
رالناقشة فى كثير من الاحداث التى سجلها - ولكنها فى عمومها 
تسحيل تاريخى فلسفى للاستراتيجية الامريكية ٠٠‏ يعترف فيها 
بأمانة أنه لم يكن يعرف الا القليل عن الشرق الاوسط عندما تسلم 
عمله الرسكى ۰ ثم غاص فى المس‌خولیه حتى آذانه ۰ وحتى 
ه استفراق فى غوامض وانفمالات واحباطات تلك المنطقة التى تفيض 
بالملاحم ٠٠‏ والتى تبعث عل الجنون والانتعاش ۾ !۱ 
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ولكن اذا کان کسینجر يعترف بانه لم يكن يمرف الا القليل 
عن الشرق الاوسط ۰۰ فلابد أنه عرف بمد ذلك كيف نشأت 
اسرائیل ٠‏ ان سطوره عن نشسأة اسرائيل تتجاهل تماما طرد 
الشعب الفلسطينى من أرضه ٠٠‏ وكأن هذه القضبة غر واردة عل 
الاطلاق ۰ كما أنه بتجاهل اعمال المصابات الصهیو نية الارحابية. 
رمذابحها البشمة ۰۰ كل ذلك نسیه کسینجر وهو يلخص لقار نه 
قصة نشو. آزمة الشرق الاوسط ۰۰ ولكنه تذكر فقط ان ميثاق 
منظمة التحرير يهدف الى ازالة دولة اسرائيل ! 
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أن هذا الفصل من مذكرات كسينجر يكشمف الاتصالات السرية 
التى جرت بعد ممزيمة ۱۷ بين الاردن واسبرائيل ٠‏ وهو يكشف 
أيضا أن الاردن وافق على قرار ۲٤۲‏ على اساس وعد من جولد برج 
سفير امر یکا لدى الامم المتحدة , باعادة الضفة الغ بية للاردن › 
زالسعي الامريكى لکی يكون للاردن دور فى القدس ۰۰ ولعل 
هذا بفسر موقف الاردن الآن ٠٠‏ من اتفساق کامب دافيد الذی 


يضم الاطار للحكم الذاتی الفلسطيني علق اوه الضفة الفر بية وغزة 
0e‏ 


٠‏ وهی أرض فلسطينية كما قال أنور السادات لبيحن فى آول 
اجتماع عقد فى كامب دافيد مم الرئیس الامریکی کارتر ٠‏ 

فلم يمد سرا أن السادات قال لبيجين “انث لا تستطيم أن نزم 
أى حق لاسرائیل على أرض الضفة الغربية او غزة ٠٠‏ لانها أرض 
فلسطينية ٠‏ ولا يستطيم اللك حسين أن يزعم أى حق للاردن على 
أرض الضفة الفرابية ٠٠‏ لانها أرض فلسطينية ۰۰ وصاحب الحق 
الاول والاخير على الارض فى الضفة الغربية وغزة ٠٠‏ هو الشعب 
الفلسطینی ی 
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وبعف ٠٠‏ فاذا كان کسینجر قد تعمد أن يمحل أن جمال عبد 
الناصر قد اضطر الى أن بسحب اتهامه لامر یکا بالاشسستر اك فی 
حرب ٠٠ ٩۷‏ فان المتابم لكل سطور كسينجر بعد ذلك عن أزمة 
الشرق الاوسط ٠٠‏ بصل الى اليقين الكامل ٠‏ بان اسرائيل كانت 
تعتمد فى كل مواقفها على التأييد الامریکی الكامل عسكريا وسمياسيا 
واقتصاديا ٠٠‏ وقد أسهم كسينجر فى هذا التأبيد بباع كبير ٠‏ 
فليس اتهام عبد الناصر لامريكا , بالاشتراك فى حرب 39 ۰۰ ثم 
تراجمه عن هذا الاتهام ٠٠‏ هو الامر الاساسى فى مناقشة قضية 
الحرب ٠‏ لان اسرائيل لم تكن قادرة على الضربة الاولى ٠‏ الا بالتایید 
الامريكى الكامل ٠‏ ولكن عبد الناصر كان يريد فعلاآن يجد سبيلا 
للتفاهم مم أمريكا فاحتجت واشنطن بانها لا تتفاهم مم من اتهمها 
بالاشتراك فى الحرب ۰۰ فسحب عبد الناصر هذا الاتهام ۰۰ ومع 
ذلك فاك كل ا ی ا الام یکی 
الكامل لاسرائيل ٠‏ 

وهذه هی حقائف التاريخ ٠٠‏ التی استطاع انور السادات أن 
بر ها فصلا ٠٠‏ وان بغزو ‏ اذا صح هذا الي 3 الرآاى العام 
الامر یکی الذی كان لابعرف الا دعاوی اسرائیل ٠٠‏ ولا يؤمن الا 
بكل ما تروجه الدعاية الصهيوئية ۰۰ بأن اسرائیل ترید السلام 
٠‏ ولکنها محاطة بوحوش یریدون القاءها فى البحر ٠‏ 

ولم يكن هذا التفيير بالامر السهل ۰۰ وقد كان کسینجر اول 
المعوقين لكل سبيل للسلام قبل حرب اكتوبر ٠‏ واذا كان يقول 
فى هذا الفصل ان دور القوى الكبرى فى الازمة »كان اکثر تعقيدا 
ص دور اطر اف الاز مه رف فان المقبل ص نب دہ الذ کر ات 
یکشف الكثير عن الاعیب هذه القوی ايى ۰ ااي عد الازمه 
٠٠‏ وارادت أن تتوعكم فيها لصالحها ٠٠‏ وصالحها فقط 


* 





كنت ماھ بش دن رور 


© جونسون براوغ ويقرر استضدام عبارات غامضة 
عن قضية الشرق الاوسط ۰۰ 


© اتصالات سربة ومباشرة بين الاردن واسرائيل 
بعد ۱۹۹۱۷ ۰ 

© بدات عمل فى البيت الابيض جاهلا بمشکلة 
الشرق الاوسط ۰۰ ومع نهابة عمل عرفت انها منطقة 
الملاحم والانفعالات ۰۰ وانها تبعث على الجنون 

© عبد الناصر بمرض عل امریکا اعادة العلاقات 
الدبلوهاسية مقابل الضغط على اسرائيل ٠٠‏ وامریکا 
وامريكا ترفض 

© جا الاندار السوفیتی فى عام ۹ بعد أن 
اطمانت موسكو الى أن امريكا حسمت الموقف ۰۰ 





© الفصل الثاني © 





كنت ماهر معط العربه زرط 


عندما تسلمت عمل الرصمى ۰ كنت اعرف القلیل 
عن الشرق الاوسط .۰۰ لم أكن قد زرت أية دولة 
عربية فى حياتى ۰ ولم أكن معتادا على طقوس 
مفاوضات الشرق الاوسط ۰ وكانت أول مرة ١‏ 
فيها احدی الصیم الستقرة لدبلوماصية المنطقة فى 
حفل عشاء فى السفارة البريطانية فى نبراهر عام 
228 فقد آثار أحد الحاضرین موضو ع اللفة التی 
تمائل لغة الاسرار القدسه والتی صیم بها القر اررقم 
۲ الصادر عن مجلس الامن ۰۰ انه القرار الذى بتمتم و یبضمضم 
تکلمات عن الحاحة ال سلام عادل ودائم داخل حدود آمنه ومعترف 
بها ٠‏ كان ظنی أن هذه العسارة تافهة الى الحد الذی جملنی اتهم 
المتحدث بأنه بتلاعب بى ٠‏ كانت غلطة من جانبى لم اکررها ٠‏ 









مع نهاية فترة عمق فى منصبى أصبحت مثل جميم الآخرين 
المخضرمين فى شثون الشرق الاوسط ٠‏ 

واصبحت الكلمة حقيقة واقعة . وامتزج الشکل مم الجوهر ٠‏ 
لقد استغرقت فى غوامض وانفمالات واحباطات نلك المنطقة التى 
تفیض بالملاحم ٠٠‏ تلك المنطقة التى تبعت على الجنون والانتماش ٠!‏ 
واذا وجد القارىء أن الدبلوماسية كما بتمرض لها هذا الكتاب 


۳۸ 


عبارة عن مستنقع مؤلم من الناورة والفوضی فانه سپمرف كيف 
كان شموری ٠‏ 

© ۳ زيارات سريعة 
على ثلاث زيارات خاصة سريمة لاسرائيل خلال الستينات ۰ ومازالت 
حية فى ذاکرتی بنوع خاص تلك الزيارة التى قمت بها لمستممسرة 
جينو سار ۰۰ موطن ايجال يادين الذى كان طالبا فى ندوتی عن 
الشئون الدولية بجامعة هارفارد فى عام ۱۹۵۷ ثم أصبح فیما بعد 
زميلا يتول منصب نالب رئيس حكومة ووزير خارجية اسرائيل ٠‏ 
وتقم مستممرته على ضفاف بحر الجليل ٠‏ وكل بوصة مربعة من 
تربتها المزروعة بكثافة قد انتزعت بالايمان والمماناة من الظروف 
المعادية سواء الظر وف الحفرافية أو الحرب ۰ وعل الضفة الاخحری 
من البحر ١٠أتذكر‏ اننی رأيت زورق صيد يقف وحيدا عند أطراف 
منحدرات مر تفعات الجولان ۰۰ على مدى قصير من البنادق السوريةء٠‏ 

عاجلا أو آجلا يجب أن تجرى مصالحة بين الرجال والنساء الذین 
يبوجدون على قمة هذه النحدرات ٠٠‏ فالسلام فى الشرق الاوسط 
ليس فقط ضرورة مادية بل هو ایضا" انجاز لمتطلبات روحية ولم 
يكن يخطر على بالى فى وقت من الاوقات آننی سأنضم فى يوم ما 
الى النضال من أجل هذا السلام ٠٠‏ 
© فيضان من الكلمات 

ولم اکن أيضا أدرك تماما حسم ذلك الفيضان من الكلمات الذی 
يستخدم لتبرير المطالب المتعددة ۰۰وکیف أن هذه الكلمات كانت 
تزید المواقف الاساسية غموضا بدلا من آن تزيدها وضوحا ٠‏ تلك 
المنطقة القاحلة من الصحراوات والحبال المقفرة التى افبثقت منها 
ديانات العالم الكبرى ۰۰ يوجد ميل عميق الى الفالاة والتضخيم ٠٠‏ 
ويساعد على ذلك أن الحفرافیا لم تضم حدودا للخيال البشری ٠‏ 
والانسان الذی يكرس نفسه لخدمة مثل أعلى هو وحده الذی بستطیع 
أن یبقی على قيد الحياة فى ظل تضاریس وطقس من هذا النوع ۰۰ 
کل منهما يناصبه العداء ٠‏ والعزا» الرئیسی للانسان فی‌هذه الظر وف 
ليس الطبيمة بل الایمان والعلاقه الانسانية ۰۰ 

ولا يمكن أن توحد فى مکان آخر مثل هذه المجموعة من الزعساء 


مکان آخر معتقدات الساسة کاأفراد مثل هذا الدور الحیوی ۰ 
الانسان عنا يتوحد مم آنصاره بالایمان و تلمب الكلمة دورا حاسما 
فى أغلب الاحیان ٠٠‏ وسواء فى حالة تأویل التلمود عندالاسراليليين 
أو الیل العربی نحو الشعر اللحمی ٠ ٠‏ فان الذی بحدث بسساطة 
هو تجاوز ما بعتبره الفرب ذو النزعه المملية ۰۰ حقيقة تحريبية 
والانتقال الى محال الرطانة الانتفمالية وعالم الا لهام المشری ۰ ودبيل 
للاجنبى المتهور الذی يأخذ هذا الفيض اللغوىالغزير بمعناه ااحرفى 
ويسعى الى الاطراف المتعادية حول حقيقة ما تريده ٠‏ 


© ظلال الكهف 


وحقيقة ما نريده اطراف نزاع الشرق الاوسط ۰۰ یکمن فىأعماق 
مزیج من المعتقدات وحالات الغضب والاحلام ٠٠‏ والمواقف الرسمية 
تشبه الظلال فى الکهف الذی تحدث عه الفیلسوف الاغریقی 
أفلاطون ۰۰ فهذه الظلال التی نراها هی انعکاسات لحقيقة مثالية 
متعالیه أو سامية بكاد یکون من المستحيل الامساك بها خلال القمود 
الحر فية الحافه لمملية التفاوض 


ولیس صحيحا أن النزاع دام آلاف السنين كما يقال فى معظم 
الاحيان ٠‏ فهو الى حد كبير نتاج هذا القرن العشرين ٠‏ ومما لا شك 
فيه أن ظهور الحركة الصهيونية وحركة القومية العربية كان فى 
آواخر القرن الاضی . ولكن كلا من الحر كتين لم تكن موجهمة ضد 
الاخرى ٠‏ وقد بدأ الصر ۱ع بينههما فقط بعد سقوط الحکم العنما نی 
الذى دار قرونا ( لیحل محله الانتداب البریطانی ) وظهور آفاق 
حق تقریر المصير لفلسطين ۰۰ هنا بدات الحركتان صراعهما الرهيب 
حول اللستقبل السياسى لهذه الارض ٠‏ وأضسفى المصر الحديث 
. الذى خلق هذا النزاع الطائفى ‏ کل امكانيات الحقد لديه على 
هذا الصراع ۰ وكانت المجزرة التى أقامها النازيون سببا اضافیا 
لظهور دافم معنوى ملح نحو السعى لاقامة دولة يهودية ولكن ما أن 
نأسست هذه الدولة وحصلت على تأیید الجتمم الدولى فى عام ۱۹۶۸ 
حتى :ضطرت للدفاع عن نفسها ضد الجيران العرب الذين لم یروا 
سببا بحدوهم الى ضرورة تقديم تضحيات للتكفير عن خطایا أوربية 


لا ذنب لهم فيها 


وأدى انتصار اسرائيل فى حرب 4۸ - ۱۹4۹ الى اشعال لهيب 
القومية العربية فی‌الوقت الذى وقعت فيه نظم الحكم التقليدية التى 


۶۰ 





جو نسون جال وین 


براوغ وبستخیم تلمیذ کینجر في هارغارو 

کلمات غر مقهومة تم تائب رئیص وزراء اسواليل 
لحق بها عار الهز یمه نحت سيطرة آبدی لوجية متطرفة - العروبة 
والاشتراكية ٠‏ 


نم أصبحت المنطقة بؤرة لمنافسات الحرب الباردة ۰ ۰رکان عدذان 
الماملان سببا فى تفاقم النزاع المحلى واثارة خطر انزلاق دول شارحية 
الى مواجهه کبری ۰ 
© نقطة البداية 

فى عام ۱۹۱۹ كانت اسر‌ائبلج قد عاشت ت عشمر بن عاما دون اعتر اف 
بها من ح‌انها . وفى ظل مضايقات من غارات الفدائيين ۰ وصحيات 
علیها فى الحافل الدولية رو تحت ضخط مقاطعة اقتصادية عربية٠٠‏ 
ان وضمها الحفر افی ذاته یوضع النوعية الضصفه لکیانها کدوله 
تاو ی مه ملق عند املق له لل سا ا 
التو سط وامنود الار دنية ٠ ٠‏ والطر یق الر نيسى الذى بقع بين ١لقد‏ س 
القسمة وتل أبسب يبعد فى بعض الاماکن لسافة تقل عن ماثة باردة 
عن المراكز المربية ٠٠‏ ومع وجود خصوم غير متسامحين على جميم 
حوانب حدودها ۰۰ .صبح من الصحب التمییز انين سياصة ا 
الخارجية وسیاستها دای ٠‏ وكان هدنيا الر نيسى رالاقمی هو 
بالتحديد ما یمثل بالنسبة لعظم الدول الاخری نقطة البداية فى 
سياستها الخارحية ٠٠‏ أى قبول جبرانها لحقها فى الوجود ٠‏ 

وبطبيعة الحال فقد اعتبرت اسرائيل أن الاراضى التى اتلد 
فى عام ۱۹۶۷ ضمان للامن الذی كانت تس اليه دون عدوي منذ 
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رجودها وسعت أسرائيل ال الحصول على الارض والاعتراف على 
السواء ۰ وكرصت أن تمترف بان كلا من الهدفين ( الارض‌والاعتر اف ) 
يتعارض مع الآخر ۰ 


© العدنوات ۰۰ تفاقمت 


وكما يحدث فى جميم الآمی نان هذه الفجوة التى تفصل بين 
الافكار ۰ حيث يقدم كل طرف من الاطراف احدی الحقائق ٠‏ حعلت 
النزاع العربى الاش ليق بتكم سوه مرا د << ولف اله هدیا 
تتصادم الحقائق ٠‏ يبح الحل الوسط أولى الضحايا ۰ ولا يمكن 
التوصل الى إتفاقيات الا من خلال عمليات تنطوى على تجنب للعقد 
أو نهرب منها ۰ وتتلائى فرص التقدم اذا اقترب الجانبان من 
التفاصيل المحددة ۰ 

واصبح ذلك واضسا بشکل متزاید عندما تولينا مهام مناصينا 
9 نقد كان الشری الاو سط ۷ بز ال فرص فى الوحل فى أعقاب 
حرب الايام الستة ۰ وکانت المواقف قد بت رالد بلوماصیه قد 
نحددت والمداءات قد تفاقمت ۰ 


© تحذير كالاب 


وفی الخامس من بو نيو عام ۷ ۰ تمددت اسرائيل عبر حدودها 
فى ذروة من سلسلة احدات متعاقبة ضاعت فيها الاهداف العربية 
على مذابح اللغة الطنانة البلاغية العر بية ٠‏ 


هجوم اسرائیل يوشك أن يقع على سوريا ۰ وكان الزعم السوفیتی 
غر صحيح ٠‏ وبصرف النظر عما اذا كان ذلك التحذير. كاذبا عن 
قصد وتممد بهدف ائثارة التوتر واحمراز مکسب رخيص أو كان 
ذلك التحذیر ناتجا عن صوء فهم متجرد من الغرض ۰۰ فقد دفع 
الاحدات فى مسار مشئوم ۰ آمر الرتيس جسال عبد النساصر 
بطريقة متهورة بان يتحرك جيشه الى سيناء التى كانت من الناحية 
المملية منزوعة السلاح منذ عام ۱۹۵7 واعلن اغلاق مضيق تيران 
الذی یتحکم فى طريق الوصول الى ميناء ايلات الاسرائيل من 
البحر الاحمر ٠‏ وطلب من أوثانت السمکر تير المام للامم المتحدة 
سحب قوات الطلوارىء الدولية التئ كانت تفصل بيني القوات 
الامعرانيلية والمصرية عل طول الحدود الدولية 


رف 


ومن المسكوك فيه أن عبد الناصر کان يفى وراه صدام عسكرى 
بل بحتمل أن بكون قد أصيب بدهشه من السرعه التى استجاب بها 
أوثانت لطلبه ٠‏ ال ا ا 
اطار انخاذ موقف بطولى ٠‏ 


© الضربة لاول 


وفى بمض الاحيان يفلت زمام الاحداث ٠٠‏ تلك الاحمداث التی 
تهزا بنوایا المشلين ۰ وما أن حل الجيشى الصری محل قوات الامم 
المتمعدة عل حدود مصر حتی رجەت اسر‌ائیل أنه لا عفر أمامها من 
نعبئة قواتها لان‌آرض اسرائيل صغيرة المساحة الىالحد الذیلاتستطیم 
فيه أن تتحسل الضربة الاولى ۰ وما أن تمت التعبئة فى اسرائيل حتی 
كان قرارها بالقتال لابدان يتخذ خلال اصابیم۰ وذلك لان اقتصادها 
عع م ل عو سك كر ا e‏ 
التمبثه المسكرية . و تكن لتستطيم تسريح قواتها بینما الجیش 
الصری عل مدودها ٠‏ 


© دبلوماسية بطيئة 


ولكن الدبلوماسية الدولية مارست عملها بخطى متمهلة كمادتها 
٠٠‏ فقد بدات باستطلاع الآراء العی اعقبها احراء مشاورات تم .اعادة 
التاكيدات ٠‏ ناقش ساصة العالم الصيخ التمددة للتغلب على الحصار 
العلن لضصیق تران « 


وجرى تبادل الآراه بصورة عقیم لم تسفر عن نتيحة الى آن‌قامت 
اسرائيل بتحطيم القوة الجوية المصرية فى هجوم مباغت فى صمسباح 
يوم ۵ یونیو ۰ وانتهت الحرب التى استغرقت ستة ایام باحتلال 
اسرائیل لاراضی مصر وسوریا والاردن : مسیناء ومر تفعات الجولان 
والضفة الغر‌بية لنهر الاردن والاراضی الجديدة التی استولت علیها 
اسرائيل آکبر من مساحة اسرائيل ذاتها ثلاث مرات ٠‏ 


وازداد التطرف العر بی غداة حرب ۱۹3۱۷ ۰ وکانت سياسة مصر 
الدر 4 العربية الحوربة - والحقيقة انها كذلك بالنسبة لعظم العالم 
العر بی - ما زالت تحت قبادة عبد الناصر التقلب ۰ وهدد الوجود 
المتزايد للفدائيین الفلسطينيين فى الاردن بقاء اللك حسين الهاشمی 
المتدل الموالى للغرب ٠‏ 


e 


وحتی المتدلون المرب نانهم لا یقبلون باقل من الانسحاب الكامل 
ورفضوا المحادثات الباشرة۰ ٠‏ فى العلن على الاقل ( وکان الاردن فى 
الواقع بحتفظ باتصالات مباشرة سرية مع اسرائيل خلال تلك الفترة) 
آما التطر فون العرب فقد رفضوا عملية رون من الاساس ٠‏ 

وقد رفض التنظیم الفدائی الفلسطینی « فتع » فى بیان سیاسی 
اصدره فى اكتو بر عم ۱۹۹۸ جمیم الاريك التى تستهدف رقف 
النضال 284 » وحذر الحکومات العربیه من السير فى مثل هذا 
الطريق واعلن أنه يسعى الى اقامة « مجتمع حر مفتوح لا طاثفی ولا 
عنصرى فى فلسطين » ۰ وبمبارة آخری ازالة دولة اسرائيل كلها ٠‏ 
© تفسسرات مختلفة 

ولم بتناول القرار ۲۲ . الذى كان لابد أن أسممع الكثير عنه , 
هذه الخلانات عندما اصدره مجلس الامن فی ۲ توفمیر عام ۱۹۷ 
بموافقة الحانبين المتنازعين فى الشرق الاوسط ٠‏ فقد تحدث القرار 
عن « سلام عادل ودائم » فى اطار حدود آمنة ومعترف بها . ودعا الى 
انهاه ر( دعاوی أو حالات الحرب ) والى السحاب اسسرائيل « صن أراض 
احتلت فى النزاع الاخير » ۰۰ دای الاعتراف « بسيادة ووحدة 
أراضى والاستقلال السیاسی » لكل النول ٠‏ 

غير أنه سرعان ما أصبح من الوا أن هذه العبارات الفامضة 
مقبولة لدى کل طرف لا لسبب الا 5 نه يكن أن يفشرها لصالحه ٠‏ 

وقد فسرت مصر والاردن البند الخامس و بانسحاب من أراض 
محتلة » على أنه يتطلب الانسحاب من جميم الاراضى المحتلة ٠‏ وفسرت 
اسرائيل عبارة « حدود آمنة ومعترف بها > عل آنها تستبعد العودة 
الى الحطوط السابقة على حرب الايام الستة ٠‏ 

كان .لانسحاب يعنى بالنسبة لاسرائيل التخلى عن مراكز وقاية 
محسوسة لضيان السلامة وطالبت بتعويض مقابل ذلك ٠‏ وكان 
الاتسحاته يعن بال للشب امتترداة ها ينتمى اليهم من وجهة 
نظرهم ٠‏ 8 وبالتال اعتبروا الاتسحات الاسرائيل ٠‏ حقهم رئيس 
تنازلا اسرائيليا ٠‏ 


© حهود فاشلة ۱ 
هذه الآراء التصادمة اخترقت نزاع الشرق الاوسط ومنصت‌حدوث 
كثمن للدخول الى الفاوضات ٠‏ واصرت مصر على أن الانس عاب 
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الاسراليق يجب أن پسبق تلفيذ أى شرط من الشروط الاخری بل 
ويسبق الفاوضات نفسها ۰ وطلیت اسرائیل محادئات وجها لرحه 
بادی؛ ذى بد» وهی فکرة لها ميزة مزدوجه هى المصول عل‌الاقل عل 
اعتراف ضمنى وتقليل خطر التدخل من جانب دول عظمى ٠‏ وحاءت 
مو افقه الاردن على القرار رقم r‏ نی عام ۱۹۷ بناء ء على وعد من 
آر ثر حو لد برج 0 الامر یکی فى الاهم التحده بانه فى ضوء نود 
هذا القرار يمكننا أن نمصل على اعادة الضغة اجرب لار 
i i Sh‏ 









تعديلات طفيفة فى الحدود وبانننا مستمدون لا 3 
حي على دور فی a‏ ِ 





ER‏ ی ع ا 
مهمته بارسال مجموعه من الاسئلة الى الاطر اف و 
. مواقفها وعد شهور من المراوغة ا النهاية 


۰ وعندما زار یارنج الشرق الاوسط ٠‏ و جد ان ١‏ 
للاطر ای غير قابلة توت او بکتی‌مما يبدو عليه 
الحال فى البيانات الملنية * ...ل 37 
© جنون الشرق الاوسط 

' كان هناك قدر غير قليل من ابلشناعر التى تشر الرثاء فى الانفعالات 
الكامنة وراه حجج كل طرف ف ۰۰ فقد اصرت اسرائيل على ما أسمته 
التى لا يمكن أن تعلق مئل صنه الإهمية الكبيرة ة على عبارة كهذه 
الصبارة ۰۰ 

فما معنی السلام الملزم بین دول ذات سيادة عندما تکون احدی 
خصائص هذه السيادة هی الحق فى تغيير أفكار الانسان ؟ 

ل تون ر ت انان في شروب و رل 
تقر يبا » وانتهت ت كل حرب بمعاهدة سلام رسمية « ملزمة » لم تحل 


۰ 


دون اشتمال الحرب التالية ۰۰ كذلك لم تمنع م الحدود الفتوحة » 
نى عام ۱۹۱۶ من انفجار حرب عالمية هرت دعام اور با ۰ رمعظم 
الحروب التى وقعت فى التاريخ كانت بين دول استهلت الملاقات 
فيما بينها بالسلام ۰۰ وانه لجنون خاص بالشرق الاوسط أن حروبه 
اشتملت بيندول كانت بالفمل فى حالة حرب‌من الناحية التكتيكية ٠‏ 

وقد اصر عبد الناصر ‏ فى الاتصالات‌الدبلوماسیه - على انسحاب 
غير مشروط من جميغ الاراضى المحتلة ٠٠‏ ولكنه لم يبوضح على الاطلاق 
٠٠‏ ماهو الحافز لدى اسرائيل للانسحاب في مقابل عروضه الفامضة 
بانهاء حالة الحرب ۰ 

كما أنه لم يذكر سابقة واحدة على نسوية سلمية ترتکز" فقط عل 
الانسحاب غير المشروط للمنتصر من الاراضى التى احتلها ٠‏ 
© فى دواعة العالم 

وفى مناطق آخرى من المالم فان مثل هذه الظروف كان يمكن ان 
تؤدى الى تجميد الموقف ثم زوال هذا الجمود من وقت لآخر عن‌طریق 
سلسلة من الحروب الى أن يؤدى الانهاك الى تحقيق توازن كانت 
الحكمة عاجزة عن تحديد معالمه ٠‏ 

بيد أن الشرق الاوسط فى النصف الثانی من القرن العشرين ٠‏ 
كان فى دوامة السياسات العالمية ٠‏ ورغم أن آواخر الستينات لم 
تكن قد شهدت بعد بروز البتزول كسلعة نادرة ٠٠‏ فان أهمية 
الشرق الاوسط - الذى بقع عند ملتقى قارات وحضارات - كانت 
واضحه ومفهومة تماما ٠‏ 
© الوجود السوفیتی ۱ 

ان الاتحاد السوفیتی الذی كان فى آواخر الار بمینات قد حذفب 
الشرق الاوسط من اهتماماته لأن النطقة تتجاوز قدرته على أن يؤتر 
فیها ۰۰قد قفز الى النطقة بعد عشر صنوات منذلك التاریخ‌السابق 
عن طريق صفقة اسلحة ثم بعد عشرین عاما , من نفس التاریخ 
الساق . عن طریق ارسال آلاف من‌الستشار ین العسکر بين الى مصر» 

وشکل هذا الوجود السوفیتی تغرا رئیسیا من الناحية الجفر افية 
السياسية منذ انتهاء الحرب المالية الثانية وطوال خمسسة عشر 
عاما سباعد هذا الوحود على زيادة حدة النزاع ٠‏ 

ومع مرور الوقت ۰۰ تصرف السسوفیت بجراة متزايدة » ففی 
عام ۱۹۵۳ ۰ تطفلوا بصورة عامشسية على دبلوماسية ازمة السو پس 


۹ 


ووجهوا تهدیدات غامضة بالتدخل العسکری بعد أن أدى الضفط 
الذى مارسناه عل بر بطا نیا وفر نسا ال چم سل هده التهد یدات 
السوفيتية لا تعنی أبة مخاطرة ٠‏ 

وبعد حرب ١1319‏ , زاد عدد الستشارین المسكر بين السوفيت 
فى الشرق الاوسط خمس مرات ٠‏ 

وخلال الستينات زاد النفوذ السوفيتى بطر يقة مثيرة فى مصر 
وسوريا والعراق والجزائر والسسودان ٠٠‏ وبمد سنوات ۰۰ فى 
ليبيا أيضا ٠‏ 

ان حرب ۱۹۷ الثى ساعد السوفيت من جانبهم عل اثار تها ۰۰ 
۰۰ قد مکنتهم لاول مرة فى التاریخ من وضع اسطول داثم بتکون من 
حوالى خمسین سفينة حربية فى البحر التوسط ۰ 

وکانت ادوار القوی الخارجية فى نفس مستوى تعقید ادوار 
الاطراف الرئيسية فى النزاع تقریبا" ٠‏ 

فقد لعب الاتحاد الشوفيتى دور الحامی عن القضية العر بية ٠‏ 
واعتنق القترحات العربية ولم یمرض أية ايماءة تشر الى تفاهم 


آما دول آوربا الغربية فقد كانت ممزقة بين عجزها وبين هو اجسها 
عن الاخطار الاقتصاد به لحر ب حد ید ۰ و کان اکثر هده الدول 
نشاطا ۰۰ فرنسا دیجول التى تبنت فى الواقم الموقف العربى 
بعد حرب الايام الستة ٠‏ 

اما عن الولابات المتحدة . فان الرئيس الامر یکی الاسبق جو نسون 
سعى الى تخفیف حدة الجدل عن طريق تجنب ای كلام محدد ۰ وكان 
فی مناقشاته لقضابا الحدود والاعتراف وحقوق اللاحه البحر به 
يعكس ما اصبح فیما بعد ٠‏ الغوامض الخفية للقرار ۲۲ ٠‏ 

وكانت مصر ودول عربية اخری قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية 

وهمكذا كنا بدون دبلوماسيين كبار فى عواصم الدول العر بية 
الرئيسية إلتى طلبت - هم ذلك مساعدتنا فى عملية التفاوض ٠‏ 

وأصر عبد الناصر على أن نضغط على اسرائيل بالنيابة عنه وهو 
يعرض فى مقابل ذلك اعادة العلاقات الدبلوماسية معنا ٠‏ 

لاذا يجب علينا أن ندفم ثمنا لاعادة علاقات قطعها هو بحجة 
زائفة تماما لم يتم توضیحها أبدا ؟ 
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وکان عبد الناصر قد اتهم الولابات التحدة بالاشتراك المسكرى 
الباشر فى حرب ۱۹۲۱۷ الى جانب اسرائيل وا بعش دون 
عل أن يسحب عبد الناصر هذا الاتهام قبل امسمتلناف الملاقات 
الدبلوماسية ۰ وقد فعل عبد الناصر ذلك وسحب الاتهام فى حديث 
صحفی ٠‏ ولكن جونسون اصر على أن يفعل عبد الناصر ذلك من 
خلال اتصال صائشر بالولایات المتحدة 

ولم يكن لدينا أدنى حافز لدفم ثمن اعادة الملاقات‌اذا ما استمرت 
سياسته فى الاعتماد على الدعم السوفیتی وتفذية الشاعر التطر فة 
فى انحاء العالم العربي ٠‏ 

© ازهة السویس 

كنت أؤمن دائما بانه من الجوهرى الحد من نطاق سياسة المغامرة 
السوفيتية فى الشرق الاوسط ٠‏ ولهذا السبب فان مسلك الولايات 
المتحدة فى أزمة السويس عام ۱۹۵۱ قد صدمنى كتصرف ببعث 

الاسف ۰۰ وكان يجب أن ندرك أن قيامنا فجاة بسحب مشروع 
تمويل السد العالى المصرى فى أسوان هو الذى يمكن أن يكون بداية 
ولیس نهابه ازمة ٠‏ وفی رایی أن طريقة ادارة الازمة ٠‏ عندما 
وقعت . كانت سيئة ۰ وبصرف النظر عن وجهة النظر بشان حكمة 
#أحمل العسکری البر بطانی والفرنسی ۰۰ فقد كنت مقتنما باننا 

نوفم ثمنا فادحا فى السنوات القادمة ( التالية ) نتيحة قصر نظر نا 
اثناء اللعب فى الساحة ولم يكن اعتقادی أن اساءة معاملة أوثق 
حملفائنا ‏ بريطانيا وفرنسا ‏ يمكن أن يؤدى الى الامتنان الدائم من 
جانب عبد الناصر أو هؤلا, الذين أعجبوا به ٠‏ بل على المكس 
قان الاحتمال الاكبر هو أن يثبت أقدامه على طريق بتمارض فى 
الاساس مم الصالح الغر بية ۰ فالنظم المعتدلة التى كانت تدعمها 
قوة ومكانة بريطانيا . وخاصة فى العراق » كان الارجح أن تضمف 
ان لم تسقط بسبب ما حدث عندما وقفدا الى جانب العناصر المحادية 
التى كان عبد الناصر يمثلها ٠‏ 

وتحطمت ثقة كل من بریطانیا وفرنسا فى نفسيهماء باحساسهما 
باتصالهما الوئیق بالعالم مما سسيؤدى الى الاسراع بسقوط ما تبقى 
من مسبئولياتهما الدولية ٠‏ 

ان سقائق القوة کان شفی ان تملى علینا وقتئذ ان نملا الفر۱غ 


الذى نشا فى الشرق الاوسط وشرقى السويس وان تحمل عل 
اكتافنا كل الاعباء الإدبية لقرارات جغرافية ‏ سياسية ٠٠‏ صعبة ٠‏ 
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5 السفلیی, على 
المصمل الئالئ 


قاو او موس روا رط 
على ماب الخو العرق 


عندما عدت الى قراءة کاب انور السادات ٠‏ 
٠‏ السبحث عن الذات » الذى تر جم الى كل لغات العالم 
٠٠‏ وجدت أن رئيس مصر فى عرضه المركز لطمیفه 
العلاقات بين مصر والقوتين العظميين ۰۰ الولايات 
المتحدة الامر يكية والاتحاد السوفيتى ٠٠‏ كان يدرك 
شاف راز ينه الاه عالق كن ها خی من 
وراء الاستار ٠٠‏ هذا الذی نشره هنری کسینجر فى 
مؤلفه ٠‏ سنوات البيت الابيض » مفصلا ومعیر ۱ 
عن حقائق ما كان بحری داخل البیت الابیض بالتفصیل . سواه 
بالنسبة للاستراتيجية الامريكية تجاه مصر و اسرائیل وازمة الشرق 
الاوسط ۰۰ أو بالنسبة لاصتراتيجية الوفاق الامریکی السوفیتی . 
على حساب مصر والحق العر بی ۰ 

ومن يقرا الفصل اكالث الذی ننشره . بعد هذا التعلیق - من 
مقتطفات من الکتاب ٠٠‏ مقتر نا نما سحله انور السادات فى مو لفه 
التاریخی ۰ يدرك ممنی اعتراف کسینجر فى کتابه" بانه‌ارتکب افدح 
خطا طائش فى حياته ۰ عندما جهل من هور انور السادات ۰۰ وعندما 
لم يجل بخاطره أن هذا الرئيس الصری الذی توقعوا له البقاء فى 
الحكم اربمة اصابیم ٠‏ صیفزو المسرح العالی باستراتيجية سلام 
جری» دشجاع يضم السادات فى قمم زعماء العالم فى هذا المصر ٠‏ 
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© عترافات کسینجر 

ان کسپنجر يمترف فى صطور مذکراته ۰ بان وزارة الخارجية 
الامريكية بقيادة روجرز وسیسکر وغيرهما کانوا في واد ۰۰ وکان 
عمو فى واد آخر مستشارا للامن القومی للرئيس نیکسون في حساب 
الاصتراتيجية الاضريكية ٠٠‏ فقد عمل كسينجر مم نيكسون على قتل 
مبادرة روجرز ۰۰ كما خضما للضخط الاصرائیل 2 فى جمل مباحثات 
پارنج مجرد تمثيلية ۰۰ كما سجل كسينجر أنه اقتنع مع نیکسون 
قضية الشرق الاوسط ۰۰ لانهم كانوا يمرفون أن الاتحاد السوفیتی 
كان بر بد مو قفا اصتعر اضيا مع المرب ° يكلفه الا اعطاء السلام 
الذى لا يكفى لشن حرب لتحرير الارض المربية مم بقاء حالة 
اللاحرب واللاصلم التى تهیی» للسوفيت توغل النفوذ ۰۰ ولا تكلفه 
أكثر من اصدار البيانات الملتهبة 2 لان السوفيت يمرفون تماما أن 
أوراق اقر ار السلام فى الشرق الاوصط تملكها امر یکا ٠٠‏ ولا يملكها 
الا تما د السو فیتی ۴ 
السادات ‏ لكان من المکن أن بتحقق السلام بعد ارل مبادرة للسلام 
عرضها انور السادات فى فبراير ۱۹۷۱ امام البرلان ۰۰ ولا كانت 
هناك حرب اکتو بر ۰ 

وهنا ما يسجله کتاب « البحث عن الذات » حين يقول انور 
السادات فى صفحة ۳۷۲ . بعد أن اصتمرض مبادرة روجرز وما انتهت 
اليه بالحکم بالاعدام علیها من البیت الابیض تاییدا لاسرائیل ۰۰ تم 
مبادر: مصر بعد ذلك پیقول السادات : « ولو أن هذه المبادرة وجدت 
الا یه الكافية هن امريكا لا قاست حرب أكتو بر ولبدانا السلام في 
فبر ابر ومارس ۱۸ 4۰ 


© اذا لم بنهمو! ۱ 


ولکن السياصة الامريكية التی فرضها کسینجراو نیکسون او 
الاثنان معا ۰۰ قد ابتعدت تماما عن فهم حقائق الاصتراتيجية الصر ية 
بصد تولى آنور السادات ۰۰ لمدة اصباب. : 

١‏ ب الاقتناع بان السادات رئيس مرحل - وقد سجل « البحت عن 
الذات ٠‏ هذه الحقيقة التی عرضها آنور, السادات في موضسحین من 
كنا به ٠٠‏ قال فى صفحه ۲۱۷ وما تلاصا : ١‏ ۰۰ بمد وفاة عبد الناصر 
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كان السفم الامریکی ریتشارد سون على رأس, وفد أمريكى للتعزية مم 

آن الملاقات كانت مقطوعة ۰۰ وکانت مبادرة روحرز قائمه فى 
الايام ۰ فقلت لهم : اعملوا رعاکم الله ۰ وانقلوها أقول الى الل ليس 
الامريکی ۰۰ لقد كنت ضد مبادرة روجرز › وبالفعل رفضتها . 
ولكننى وافقت علیها بعد أن عاد عبد الناصر من الاتحاد السوفیتی 
وشرح لى الظر وف هناك ۰ فكل ما أربده هو السلام ۰ دعونا اذن 
نعمل من أجل السلام معا ٠‏ أنا اليوم ملتزم بمبادرة روجرز ولكننى 
لا ارضی لامريكا أن تنقاد لاسرائیل فى دعواها أن مصر قد نقضت 
المبادرة بتحريك الصواريخ فى الضفة الغربية للقنا: ۰۰ ومح ذلك 
فالضفة الف بية والضفة الشرقية للقناة هی أرضى ۰۰ مرة آخرى 
أدعوكم للعمل من أجل السلام ٠٠‏ وانا مستمد أن أذهب الى اقصى 
هدى فى سميل ذلك » ٠‏ 


ثم يقول السادات فى كتابه ه وعاد ریتشارد سون الى بلاده وقدم 
نقربر! الى وزارت الخارجية الامريكية بقول أن السادات لن يبقى 
فى الحكم أكثر من أربعة أو ستة اسابيم وبعد ذلك لا يعلم مستقبل 
مصر الا اللدا ٠٠‏ وآکدت المخابرات البر بطانیه نفس الشىء ۰۰ وبناء 
على هذا اتخنوا قرارا فيما بينهم أن ينتظروا حتى بروا مصيره ٠‏ 
اعلم بهذا ی ی د ل ی 
فى امر یکا ٠‏ 


۲ .- الاقتناع بأناسلوب السادات - لواستمر رئيسا ‏ سیکون 
مجرد امتداد لاسلوب . جمال عبد الناصر ۰۰ وقد عبر کسینجر فى 
مذكراته عن ذلك بقوله أن حمال عبد الناصر ارسل الد کتور محمود 
فوزی الى أمريكا للتعزية فى وفاة ايزنهاور بعد ۱۵ سنة من تاکل 
العلاقات بين مصر وامريكا ۰۰ وابلغ محمود فوزى الرئيس نيكسون 
أن السوفیت يبضغطو ن‌عل مصر لتسوية سلمية ٠‏ «ومصر تريد تحركا 

من امر یکا مع استعدادها لتخفيض الانفاق العسكرى للبناء الداخق 
كما أن جمال عبد الناصر قد فوض الملك حسين فى التحدت ناسمه ال 
الرئيس نيكسون عن أنهما « عبد الناصر وحسين » مستعدان لتوقیع 
ای وثيقة مم اسرائيل ٠‏ باستثناء ان تکون.فی شكل مماهدة سلام » 
ولكن عبد الناصر فى الوقت الذى كان يجرى فيه هذه الاتصالات مح 
اعريكا ٠‏ وفى الوقت الذی فقد فيه: اى آمل فى مساعدة جدية من 
الاتحاد السوفيقى ۰۰ كان يهدد امريكا:في جميع خطبه ۰ ونص تمبير 
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كسينجر عن ذلك ٠ ٠‏ كان عبد الناصر بريد التأییه الامریکی ضد 
اسرائيل والقابيد السوفیتی ضد امريكا ٠٠‏ وقيادة الحر کات الثورية 
في الما لم الثالث ۰۰ وانسحاب اسراليل الکامل ٠١‏ وني الوقت 
نفسه كان يهددنا فى جميم خطبه ۰۰ دون ان يملك شيئا يهددنا به ٠‏ 

واذا عدنا الى كتاب البحث عن الذات ۰۰ نجد أن الر ليس السادات 
قد عبر عن ذلك فى صفحتی ۲۱۷ و۲۱۸ بان جمال عبد الناصر اندفم 
فى خصومه عنيفة مم أمريكا وصل بها الى نقطة اللاعودة ٠ ٠‏ فى عام 
71 ممتمدا على مساعدة السوفیت ٠٠‏ ولکنه رحب بعد ذلك بزيارة 
السادات لامر يكى بعد أن شمر أنه أخطأ فى حق الامريكان أكثر من 
اللازم عندما وجه الكلام الى امريكا فى احدی خطبه قائلا ( فلتشرب 
أمريكا من البحر الابيض واذاكان هذا لايكفيهافهناك البحر الاحمر) 
۰۰ ولكن السادات فو ججى* وهو فی امر یکا سعيا لتحسين الملاقات 
اقامه له عاريمان أكبر مستشاری الرئیس الامریکی ۰۰ وما رايك فى 
هذا التصريح ؟ ۰۰ فاجاب : أى تصریم ؟ ۰ ۱ 


فقرأ السادات من الصحيفة التی معها تصم یحات لعبد الناصر يهاحم 
فيه امریکا باعنف الالفاظ ٠‏ ٠فقال‏ لها واجما «لیس‌عندی أى تملیق» ٠‏ 

ثم یقول السادات فى کتابه : وتساءلت فى نفى لاذا بفمل غخبد 
الناصر ما فمله ؟ ۰ وبعد أن اتفقنا على أن نبذل مجهودا لتحسي 
الملاقات وبعد تشجیمه لى على اتمام الزيارة ٠‏ 

ونجد ابضا فى كتاب السادات تفصيلاتوافية لاقتناع عبدالناصر 
آخير؛ . بأنه لافائدة من السوفيت ٠٠‏ وقد عبر عن ذلك للسادات بعد 
عودته من موسكو واضطراره بقبول مبادرة روجرز ( التى رفضها 
السادات فى القاهرة ) وقال له : ( السوفيت با آنورٌ حالة ميثئو ص 
منها تماما ) وشرح للسادات الاسباب التى دعته للقبول مبادرة 
روحرز فقال له السادات : مماك حق ٠٠‏ لان السوفيت حيودونا 
فى داهية ۰ ۱ 

ولم يكن هذه اول تجربة لعبد الناصر مع السوفيت ٠٠‏ لقد كان 
السوفيت ضد حرب الاستنزاف بعد هزيمة 1۷ ٠‏ وقد بدأها واستمر 
فيها ضد رغبة السوفیت ۰۰وکان عقاب السوفیت‌له ۰ عدم تمويضة 
عن الذخيرة التی فقدناها فى سرب الاستنزاف ۰۰ مما اضطره ال 
التوقف من سبتمبر 588 الى مارس 19 ۰ ثم عدم وفا» السوفیت بتمدهم 
لصد الناصر بارسال الطائرات ( تی بو ۱١‏ ) التي وعدوا بارسالها مم 
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عبد الناصر املك سین 
شكنة الاختبار يفقد صببره 


الصواریخ ۰۰ بعد أن ضريت اسراليل مصنم ابو زعبل فى يناير 
۰ ۰ حتی خان عبد الناصر بالموقف كله وقال للسادات : 
اصمم يا أنور آوراق اللمبة كلها فى ايد امریکا شئنا أم ابينا و لقد 
أن الاران عشسان نعكلم و ندحل امر یکا فی المملية 

ولذلك فان عبد الناصر فى خطابه فى عيد العمال فى ۱۹۷۰ وجه 
اغلب كلامه فى الخطاب الى نيكسون وكانت لهجة الخطاب رقيقة او 
على الاقل خالية من المنف » كما كان بها قدر كبير من الد بلوماسية 
التى تفصم عن رغبة عبد الناصر فى أن يفتح باب الحوار مم آمریکا 
٠٠‏ وفعلا بدآت مر یکا الحوار فى بو نیو سنه ۱۹۷۰ بمبادرة روجرز 
۰ وقبنها عبد الناصر وهو على مائدة الفاوضات فى آخر زيارة له 
لموسكو مح القادة السوفیت ۰۰ وجن جنون الرئيس برجينف وصال 
عبد الناصر ۰ كيف تقبل حلا امریکیا . فاجابة عبد الناصر انه على 
اصتمداد لقبول الحل مزأية جهة ٠‏ 

وانا انقل هذه السطور ایضا من کتاب البحت‌عن الذات ۰۰الذی 
سجل أبضا « الحملة الشرسة الهو جا» التی شنها الفلسطینیون عل 
عبد الناصر بقبول مبادرة روجرز دون أن يتريثوا أو يسألوا عن سبب 
قبوله وهو الذى وقف الى جانب القضية الفلسطينية كما لم يقف ای 
رئيس أو حاكم عربی آخر ۰ بل لا أبالخ اذا قلت أن عبد الناصر 
بتبنیه لقضية (زلسطين قد أضفى عل! القضية ابمادها السياسية 
التى اولاها لظلت مجرد قضية لاجئن » ۰ 

اعود فاقول ۰ أن اقتناع عبد الناصر بان اوراق اللمبة كلها فى ید 
امريكا جاء متاخر! ۰ وفشلت کل محاولاته لجذب الوقف الامر یکی ۰۰ 
لانهم فقدرا الثقة ۰ ولانهم بنوا استر اتیجیتهم على سبياسة الوفاق‌مع 


¥ 


السسو فست ۰ ولاتهم تصوروا آن السادات رئيس مر حل ۰ ولم بەر کو ۱ 
طبيعته السياسية. ٠‏ 


© سيطرة اسرائيل 


هذا من ناحية مصر ۰۰ اما من ناحية الخضو ع الامر یکی السو قف 
الامرائيق ۰۰ نقد اعترف کسینجر اعترافا كاملا بان نیکسون كان 
بريد صياسة استرخاء حتی ۷ بخضب بهود امریکا ۰۰ كما اعترف يكل 
المر اوغات التی صنمها نیکسون للاستفادة من تلهف الاتحاد السو فیتی 
صل مباحثات ثنائية مع امريكا شان الشرق الارمسط ۰۰ حتی 
مستفيدوا من أن أوران اللصبة فى يد امريكا ۰۰ فيدعسوا مذلك 
نفوذهم فى الشرق الاوصط ۰۰ ولعب نيكسون بهذه الورقه ٠‏ 
لكي يكب مساعدة الاتحاد السوفیتی لامريكا فى انماء أزمة 
فهتنام ۰۰ 

وفسر كسيدجر ذلك بقوله 2 اذا نصحت صاحناث نسوية آزمة 
الشرق الاوسطمم الاتحاد السوفیتی۰۰ فان السوفيت هم‌الکاصبرن 
٠٠‏ واذا فشلت فان اللوم سیم على امریکا ۰ وکان السسسوفیت 
متلهفين على هذه المباحثات ٠٠‏ وعر ضرا مناقسة صفقة تساملة 
الامراليل ٠‏ 


وهکذا كانت قضية مسر ٠٠‏ وقضية الحق المر بى ٠ ٠‏ صى الضحية 
الاو والاخرة . للمساومات الخادعةبين امريكا والاتحاد السوفيتى 
٠٠‏ وکل منهما يريد أن پلمب بالورقة ؛ . لتحقیق مصالحه اولا واخرا 
٠‏ وانتهى ذلك ماتفاق مو سكو الشهور بار تیاح آمر یکا والاتهصاد 
السوفيتى الى حالة اصترخاء السمكرى فى المنطقة 


وقتل کسینجر مبادرة روجرز ۰۰ رغم أن سيسكو أمضى من الوقت 
فى التوسط بين كسينجر وروجرز ۰۰ أكثر من الوقت الذى امضاه فى 
التوصط بين المرب واسرائيل ٠٠‏ وتحايل نیکسون على افشبال 
الشروع الفرنسی باجراء مشاورات رباعية حول الشرق الاوسط بين 
'مريكا وروصیا وبریطانیا وفرنسا ۰ وکانت نصیحه ایزنهاور فى 
أيامه الاخرة - الذی آوقف عدوان ۱۹۵7 - لنیکسون ۰۰ بالا تتورط 
أمريكا فى نزام الشرق الاوصط بعد آن تنکرت مصر لوقف ايز نهاور 
ونسبت الفضل في رقف المدوان الى الاتحاد السوفيتي ۰۰ وکان 


مطلب امن‌ائیل على لسان ايا ابیان بعدم تدخل امریکا ۰۰ واستمر‌ار 
تمثيلية هار نج هو الطلب الستجاب ۰۰ وعل الرغم من کل سخرية 
کستینص 2 ابااسان . فى الحديث عن اسرائیل ۰۰ فأنه. فی 
النهابة كان ینفذ, كل با طالب یه ابا !بیان ۰۰ وهی أن تستمر تمنيلية 
پارنج دون أى تدخلي من آمریکا ۰۰ وأن تحدث الباحثات الرباعية ٠‏ 
رنشسلت رحلة الدکتور محمود فوزی الى مریکا مبحوئا من عبد الناصر 
٠٠‏ كما فشل عرض اللك حمسين باسم عبد الناصر واصتمدادصیا 
لتوفيم أى ونيقة مم اسرائیل مم الاحتفاظ بالا تأخذ شکل معاهدة 
سلام ٠‏ كما تشمل عرض حسين باستمداده للصلم من اصرائيل . 
واعترافه بوجوب تمديلات حدود الضفة الغربية اذا ضمت غزة الى 
الاردن ۰۰ كما فشل عرضه ايضا باسم عبد الناصر ٠‏ بضمان الرور 
الحر فى قناة السويس ومضيق رانا ومناقشية المناطق المنسزوعة 
السملاح ر 
© © © 

ومن كل هذا ٠٠‏ يمكن أن يتفهم الشمب الصربى ۰۰ كيف حفق 
أنور السادات المعحزة ۰۰ فان كسينجر الذی قضى عل كل محاولات 
فرریق وزارة الخارجية الامريكية ۰۰ لايجاد صيضة سلام ٠٠‏ هو الذى 
جام يتفاوض مع انور السادات من أجل اولى مراحل السلام يمد 
حرب اكتوبر ! ۰۰ . 

والح یت: .جد .ذلك .۰ . يطول ويطول ۰ ومن يسود الى قردة 
کتاب( السمادات ٠‏ البحث عن الذات ۾ سوف تصرف بالیقن ان 
الر جل كان مد ركا کل خفایا اللميةالسياصية ۰۰وکان واعبا بالاصلوب 
الذى نحطم كل المناورات الدولية عل جات الحق المر س ۰۰ ركان 
المملاق الى غير وجه التاريخ ٠‏ 


۹ 


© ااصل الثالث © 











کین دمارد عنام رر سیر ؟ 


کسینجر یعترف بدوره فى قحسل کل محاولات 
السلام قبل حرب اکتوبر ٠‏ 

صفقة نیکسون مع الاتحاد السوفیتی حول الشرق 
الاوسط كان الهدف منها كسب مساعدة موصکو 
لامریکا فى ازمة فیتنام ٠‏ 

امفى سیسکو وفتا فى التوصط بینی وبين روجرز 
اکثر من الوقت الذی امضاه فی‌التوسط بن العرب 
واسرائيل ٠‏ 

حسين تحدث باسم عبد | ناصر مع نیکسون لتوقیم 
وليقة هم اسراليل ٠‏ 

فسل مهمة محمود فوزى فى واشنطن ٠‏ 

نصيحة ایزنهاور على فراش الموت بعالم تدخل 
ا , 

ديحول بکشی السيادة المشتركه على الصالم بين 
والاتحاد السوفيتی ٠‏ 

حسين بطالب بضم غزة الى الاردن مقابل تعدیل 
حدود الضفة الغربية ٠‏ 





© الفصل الثالث © 





كي هد عروصل ع طنامروعسين ؟ 


كتب کسینجر : 
عندما توليت منصب مستشار الرئيس الامريكى 
كم لشئون الامن القومى ۰۰ لم استطع تطبيق افكارى 
) صا عن الشرق الارسط ٠‏ بينما كنت استطيم ذلك فى 
اب يحي مجالات ومشكلات عالمية اخری فقد كان الرئيس 
a‏ #[ نيكسون يستمع الى اراء وتقارير الاجهزة رالر كالات 
المتخصصة لوقت قصير حول القضايا العالمة ٠‏ 
بتصرف بعد ذلك من داخل البيت الابيض ولذلك 
كانت مسكوليات مكتبى فى البيت الابیض تتزاید 







باستمرار ۰ 
أما عن الشرق الاوسیط ۰۰ فقد كان الامر يختلف ؛ كان مسموسا لی 
فقط بالتخطيط وابداء التحذيراتأو التنبيهات أو العرقلة٠ ٠‏ بالنسبة 
لسیاستنا فى الشرق الاوسط ۰ كما كنت استطیم أن أفتح مناقشات 
فى اطار مجلس الامن القومی الامر یکی حول هذه السياسة ٠‏ ولکن 
حتی نهاية عام ۱۹۷۱ لم يكن مسموح لى بممارسة الدبلوماسية فى 
شئون الشرق الاوسط باستثناء حالات نادرة من الازمات الحادة كما 
حدث عندما قامت سوريا بغزو الاردن فى سسبتمبر عام ۱۹۷۰ ٠‏ 
وفی رأيى أن السببين الرئيسين لذلك هما : علاقة نيكسون 
المتكافئة مم وليام روجرز وزير الخارجية ۰۰ وتقديره لاحتمالات تأثر 


4 


سياسة أمريكية نشطة فى الشرق الارسط على الوضم الداخل فى 
الولابات المتحدة ۰ وکانت حسادات نیکسون أن أى سباسه نشطة 
تمارسها الولابات التحدة فى الشرق الاوسط سیکرن مصيرها الفشل 
٠٠‏ كما كان یخشی من أن تژدی مثل هذه السياسة الى اثارة غضب 
مؤيدى اسرائيل فى أمريكا ٠‏ ولذلك وجد أنه-من الافضل ابعاد البيت 
لاض بقدر الامكان من مرمى النيران الباشر: التى قد نوجه ضده ٠‏ 


الخارحيهة فى محال الشرق "ارسط ۰۰ وهو رحودحوزيف سیسکو 
فى منصب ساعد وزير الخارجية والذى عي رليسا لكتب الوزارة 


رن الشررق الآدنى ونو اسیا 
© سبسکو عاطفی واجتماعی 


انه رجل عاطفی واجتماعی ۰۰ واحیانا ینفعل بحدة ۰ ولم يكن 
جوزيف سیسکو موظفا تقلیدیا فى الخارجية ۰ ولم يكن قد عمل فى 
الخارج على الاطلاق ۰ وتمت ترقيته الى أعلى منصب فى السلك 
الو ظیفی للوزارة نتيحة اصرار دين راسك وزير الخارجية الاسيبق 
وبعد أن رفضت لحان الاختيار والترقية إلتى تطبق قواعد 
نفليدية الاعتراف بکفاءته ٠‏ وما أن تولى العمل حتى تحول الى برهان 
حى على ما يمكن أن تنحزه القيادة الممدعة فى وزارة الخارجية حتى 
فى ظل رئيس في البيت الابيض مصمم على أن يمارس بنفسه 
سياسته الخارجية ٠‏ ٠وكان‏ سيسكو يتصرف بموهبة كبيرة فی‌الابتکار 
وقدرة هائلة فى مجال الحيل التى هی عصب الحياة فى دبلوماسية 
الشرق الاوسط ٠٠‏ وأحيانا ما كان یعرض من الحلول مايتحاوز 
عدد الشکلات القائمة ! وهكذا سيطر ه جو » سیسکو على زمام 
البادرة البيروقراطية ولم يتركها أبدا ۰ وكان داهية فى الالمام 
بمسالك ودروب واشنطن ٠٠‏ وسرعان ما أقام علاقة شخصية معی ۰ 
المرجم الاساسى ٠‏ وفى النهاية ٠٠‏ أمضى سيسكو من الوقت فى 
التوسط بين روجرز وبينى ٠٠‏ ریما أكثر من الوقت الذى امضاه 
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ومعظم المملومات التى كان بتلقاها البیت الابيض عن البادراث 
اليومية التى تقوم بها وزارة الخارجية الامريكية ف ىالشرق الارسط 
٠٠‏ كان مصدرها حوزیف سیسکو الذى كان یبلضها لى ار لهارولد 
سبو ندرز کب المماونين فى مکتبی ۰ 

وبذل سيسكو كل جهده لكى يبقى على رلائه لكل من رئيسيه 
روجرز ونيكسون ۰ وقد خدمهما بصورة جيدة ٠‏ وفيما بعد ۰۰ 
عندما أصبحعت وزيرا للخارحمة عینته و کیلا للو زار للشئون 
السياسية وهو اعلى منصب فى مواقم صنم القرار السيامى داخل 
الوزارة ٠‏ ۱ 


© دعوات لواشنطن 


وتناول کسینجر بعد ذلك موضوع حصرب الاستنزاف التى 
خاضتها مصر راشتدادها عبر قناة السویس والخسائر التی لحقت 
بامرائيل من جرا. هذه الحرب ۰ كما تناول التقارير. التى آذاعتها 
اسرائيل عن العمليات الفدائية وتفاقم الموقف فى المنطقة ٠‏ وأشار 
کسینجر الى أن ذلك كله أدى الى تدفق الدعوات على واشسسنطون 
للتدخل الدبلوماسى ٠‏ وكان هناك اقتراحان فى انتظار حكومة 
نيكستون الجديدة : ففى ۳۰ دیسمبر اقترح السوفييت مشروعا 
للسلام لتنفية القرار ۲٤١‏ / وكان الشروع يمكس مطلب العرب 
بشان الانسحاب الاسرائيق الكامل و تحدید ممنى السلام بقف عند 
الحد الادنی بحيث لا يصلم ‏ برضوح - كخطوة اول ٠‏ 


وفى ۷۱۹ نایر عام 6 افترحت فر تسا اهر ۰۱ مشاورات رباعية 
حول الشرق الاوسط بين الولايات المتحدة والاتهاد السسوفیتی 
وبريطانية وفرنسا ٠‏ 


ونی اجتمانا بسجلس الامن القومى الامريكى فى أول فبراير 
كان علينا أن نتخذ قرارنا بشسأن كيفية الرد على هذه المبادرات وأن 
نقرر على وجه التحديد ما اذا كنا سنتخلى اساسا عن موقفنا الذي 
اتسممت به صنوات حكومة جونسون وهو تجنب ممارسة اي نشاط 
دملوماسی فى الشرق الاومط ٠‏ 


راتضم على الفور ان وزارة الخارحية الامربكية تتلهف على القیام 
بمببادرة امريكية ۰ اما عن الهدف من تدخلنسا الدبلوماسى أو 


۰ 





محمود فوزى جوزيف م رسكو 
. جنتلمان ٠‏ ودبلومانی استخدم الیل 


الاصتر اتيجية التى سيخدمها هذا التدخل ٠٠‏ فقد نحی جانبا لکی 
يتضم من خلال الفارضات نفسها ٠‏ 


وكانت وزارة الخارجية تعتقد أن مسئولية الولايات المتحدة تحتم 
عليها المساعدة على ازالة الفجوة بين الاطراف ٠٠‏ كما كانت تری 
آن: واشنطن يجب ألا تبدو فى صورة من يتخذ موقف عدام الاكترات 
بينما الاشتباكات تتصاعد ٠‏ 


© مفتاح التسوية 


تع الاطرات فى الله فى ذلك الوقت. ( 1۹0١‏ ري عن 
اعتقادها بان الولايات المتحدة تملك مفتا ح التسوية ٠‏ ومن هنا 
كان رای وزارة الخارحية آنا تحب 5 نشارك با نفسنا و صوره 
ابحابية حقا ٠‏ وكان الأمول أنه قد يتسنى التوصل الى ارضصية 
مشستركة بين الاطراف وكذلك بين القوى الخارجية وذلك من محرد 
عملمة قوة الدفم فى المفاوضات ۰ ومن ناحية ۰ كان رأى وزارة 
الخارجية أنه نظرا لما يبدو أن موسر تحصل على مکاسب عن طریق 
استخلال التو تر فى المنطقة ۰۰ فان المؤكد أن التسوية السلمية صوف 
تحبط استراتيحيتها ٠‏ وعلى الاقل فان سلوك هذا الطريق سيكون 
اختبارا للنوايا السوفيتية ٠‏ 


كان عدد كبير من خبراء شئون الشرق الاوصسط في وزارة الخارجية 
غر سصدا: تصاه مو قف جو مون الذى لم يكن يعر اهتماما لنزاع 
الشرق الاوسط ٠‏ وكانوا يرون أن عوامل سياسية داخلية تكمن 
وراه موقف جونسون ۰ وكان حماسهم يرجم أيضا الى تصور بمض 
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الدبلوما سيين الامريكيين بانه لایمکن أن تكون هناك آزمة حقيقية 
ما لم نكن نحن - جزءا منها ! 

أما انا فقد كانت عندى شكوك جدية حول الاندفاع الى مفاوضات 
لم نحدد لها أهدافا وسنکون مسئولين عن نتيجتها ٠‏ كذلك كان يبدو 
لى أنه من الستبعد العثور على أرضية مشتر كة بين الاطراف ۰ ولم 
أكن أرحب بوجه خاص بسكل الفاوضات المعروضلة علينا ٠‏ 
فالسوفيت والفرنسيون منحازون الى العرب ( هما سيشكل ضفطا 
على بريطانيا ۱ ٠٠‏ كما أن اجتماعا رباعيا کالذی اقغرحته فرنسا 
يمكن أن يسفر عن وقوف الولايات المتحدة وحدها فى داخله ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ۰۰ فان محادثات ثنائية بين الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى ‏ يمكن اذا أحرزت ای تقدم أن يرجم الفضل فى هذا 
التقدم الى الاتحاد السوفيتى لانه فرض علینا تسوية فى الشرق 
الاوسط ١‏ راذا فشلت هذه المحادثات فان اللوم سيقم على کاهلنا ٠‏ 


© نصيحة ايز نهاور 


واعر بت عن قلقى فى هذا الصدد للر ئيس نيكسون ۰ وكان قد 
دعاني لرافقته الى مستشفى والتر ريد العسكرى لزيارة الرئيس 
السابق أيز نهاور الذى كان قد تقدم فى السن ويعانى من الرض الذی 
قضى عليه بعد سبعة اسابیم من هذه الزيارة ٠‏ كان الرجل اکثر 
عزالا مما كان عليه فى آخر مرة لقيته فيها ٠‏ وأمضى معظم الوقت 
وهو يحذر نیکسون من تسرب أنباء مجلس الامن القومى الامريكى ٠‏ 
وأبلفها نيكسون عن الناقشات الدائرة حول الشرق الاوسشطظ ٠‏ 

وحث ايزنهاور الرئيس نيكسون على الامتناع غن القيام بدور 
أمريكى رئيسى فى المفاوضات ٠‏ وربما كان رای ایزنهاور يعبر عن 
الالم الذى عانی منه خلال حرب السويس عام 1١9865‏ ۰ وقال ايز نهاور 
انه يعتقد أن أفضل السبل هو ترك الاطراف لكى تتفاهم فيما بینها 
تست ۰ وقال ایز نهاور , اذا أصبحت الولايات المتحدة e‏ 
من عندها لاى اتفاق نهائى ۰ ٠‏ مما سيجمل الولايات المتحدة متورطة 
فى مصاعب الشرق الاوسط الى الايد ٠‏ 

وكتبت تاملاتی فى مذكرة للرئيس نيكسون أشرح فيها صمربة 
التوصل الى تسوية شاملة ٠‏ وذكرت أنه ریما كان من الافضل التر كيز 
على نسوية جزئية مم الاردن ( صاحب التاريخ الطويل والمشرف ) 


۹ 


فى الصداقة مم الولایات التحدة ۰ وقد اتضع خطأ موقفی فیما بعد 
لان الضفة الفر بية والقدس هما اصمب القضابا فى الفاوضات مم 
اسر ائیل ۰ 

©. مازق نیکسون 

واجرپت مم نیکسون حدیتا خاصا فى مساء يوم ۲ فبرایر ٠‏ 
كان پشعر بانه فى مازق ۰ فهو لا يستطيم أن يرفض الاقتراح 
الفر نسى رفضا سافر١‏ لان ذلك یمنی تجميد محاولته تحسين الملاقات 
مح الر نيس الفر نسی ديخول . كذلك كان يرى فى الشرق الاوسط 
بارقة أمل تساعد على تحريك التعاون السوفیتی مع امرريكا بسأن 
فيتنام ٠‏ 

واقترحت عق نيكسون وسيلة للتحرك دون أن نلزم آنفسنا بطر بقة 
لا رجمه فيها : بدلا من أن نختار بس المحادثات الر باعية والمحادثات 
بقبول هذين الشكلين من المحادثات ٠٠‏ ونجمل احراز تقام فى 
المباحثات الر باعية يتوقف على المحادثات الاستطلاعية مم السوفيت * 
ربهذه الطريقة بمکن ان نس اول الربط بين مناقشات الشرق 
الاوسط وبين اهتماماتنا الاوصم بما فى ذلك مساعدة اللسوفيت 
لنا على ایجاد حل لشعلة فيتنام ۰ اما فى الحادئات الرباعية 
۰ فان حلم اءنا الاوروبیین سیکونون آکثر ترددا فى الوقوف 
الى جانب السئوفیت ضدنا اذا علمو! أن لنا اختماراتنا الثنائية ٠‏ 
نحن وموسکو ۰ ولكى نمنح العملية من أن تسم فى اتجاه لا يمكن 
السيطرة عليه فاننا يمكن آن نصر على آن يسستعرض الرئيس 
نيكسون نتائج المحادثات الاستطلاعية قبل الانتقال الى الناقشات 
الرصمبة ٠‏ 


ووافق الرليس نیکسون على هذه الخطة ٠‏ 

© شات خطتى 

وفى يوم ۳ فبراير اطفت روصرز وسيسكو بالقرار ٠‏ وفى 
الشامس من فبراير اعلنت وزارة الخارجية الامريكية . وفقا 
للتعليمات ۰ أن الولايات المتحدة تنظر الى الاقتراح الفسرنسى نظرة 
ايحاجية راننا سنبدا مشاورات مم الاتحاد السوفيتىٍ وبريطانيا 
وفرنسا عل مستوی لنائی للتوصل الى ( درجة من التفاهم ) من 
نانها أن تحمل عقد اجتماغ مبکر للاربعة ( مستمرا ويناء | ٠‏ 

اب دا 


وفشلت خطتی ۰۰ لاننى لم استطع التحکم فى الابقاع الزمنی 
للمقارضات ۰ فقد تماملت وزارة الخارجية مم البیت الابیض بطر يقة 
التحايل النکتیکی لتخفیف وقح تصرفاتها على السیاسات الداخلية 
وندفعت لانجاز الحادئات « الاس تطلاعية » باسراع ما یمکن ۰ 
وخلال آقل من اسبوعين اکتشفت أن وزارة الخارجية تخطط بالفمل 
للخطوة التالیة ٠٠‏ وانها وضمت مبادی. جوهرية شاملة لتسوية 
سلمية فى الشرق لاوسط ۰ ای آنها فعلت بالدقة ما كنت آمل 
فى تجنبه طوال عدة اشهر ۰ 

وعندما آبلضت سيسكو فى منتصف فبرایر اننا لا نرید نجاسا 
سرربعا للمشاورات الر باعیه فى اطار الامم التحدة فى نيويورك ۰۰ 
كنت اتحدث بلفة تتناقفی مم کل ممتقدات وزارته ۰ 


© خارج الامم المتحدة 


وفی تلك الاثناء تناول السوفیت الطعم سرعة ۰ فى اول اجضاع 
بينى. وبين أناتولى دوبرینین السفم السوفيتى فى واشنطن یوم ۱۶ 
فبراير ۰۰ ابلضی بان القيادة السوفیتیه مستمدة لاجراء محادثات 
ثنائية مهنا حول الشرق الاوسط وانه من الستحسن اجراء ذه 
الحادئات خارج اطار الامم التحدة ۰ وکرر دوبرینین نضی القول اثناه 
لقائه الاول مع تیکسون فى ۱۷ فبرایر . ولکن الرئیس الامریکی راوغ 
فى قبول الاقتراح باجراء محادئات سریة حول الشرق الاوسط على 
مستوى البیث الابیض , وأصر على رایه بأن هذه القنوات للحديث 
بمكن أن تکون متاحة فى حاله واحدة فقط فى مقابل تماون دلاتحاد 
السرفیتی فى مسالة فيتنام ٠‏ 


© ديجول وآلهة الاغریق 


واسضت محاد تان الر فیس نيكسون آاثناء رحلته الى آور با . فى 
ار اخر فبر ابر رارائل مارص عام ١935‏ , عن زبادة الضخوط عل 
الولایات التحدة لکی تشاركد بطريقة ايجابية فى مساألة الشرق 
الاوصط ۰ وبطبيمة الحال فان البر يطانيين والفر لسسيين ارادوا أن 
تجری الحادثات الر ثيسية فى الاطار الرباعی » ولم یمارضو! بطر يقة 
صريحة الناقشات الامريكية - السوفيتية الوازية لهذا الاطار غير 
أن حماسهم للمحادئات الثنائية كان متحفظا ۰ رقال دیجول بروح 
استقلالية على طربقة آلهة الاوليمب الاغریق أن الولابات التحدة 
والاتحاد السوفیتی بمکن أن یتحدنا فى ای شی. بقع عليه اختيارهما 
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مادام أنهما بتجنبان اعطاء الانطباع باأنهما یفر‌ضان سيادة مشتر که 
على العالم ۰ واذا وضمنا جانبا هذا الاهتمام بالاجراءات ۰۰ وتأبيد 
د يحول للانسحاب الاسرائيل الکامل مع ضمانات من الدول الار بع ۰۰ 
نانه لم يكن لدی ای زعيم أوربى فكرة محددة حول كيفية تحر يك 
الاطراف نحو اتفاقية ثاملة ۰ لقد تر كوا بسخا. مثل هذه التفاصيل 
۰ لیا ' 

© موضوعات دقيقة 

كان دوبربني مشوشا الى حد ما أثناء تناولنا طعام الخدا» يوم ۴ 
مارس والح على أن يستوضح العلاقة بين المحادثات الثنائیة - التی 
كان یتلهف على أن تبداً - والمحادثات الر باعية ٠‏ وحارل تعذیبی 
باغرالى بان الاتحاد السوفيتى مستمد لناقشة صفقة شاملة ۰۰ ای 
مشروع ينم تنفیذ كل بنوده فى وقت واحد ۰۰ الامر الذى يتناقض 
مع المطلب العربى ‏ السوفيتى الساق بأن تبدأ العملیه بالاتسحاتب 
الاسرانيل ۰ واراد أن يعرف منى سدل الذى يقدم فيه مشروعه ۰۰ 
واشار الى آنه يفضل مناقشة بمض الوضوعات الدقيقة . مثل الحدود. 
مع البيت الابيض ٠‏ 

وفى اليوم التالى كان لقائى مم اسحاق رابين سفير اسرائيل فى 
واشنطن ۰ وقدمت له نصيحة خاصة وهی أن اسرائيل يجب أن تمد 
بر لامجا محددا يتضمن بوضوح تمريفا د للسلام » الذی يمكن أن 
تعيش فى ظله ٠‏ 

وفی نفس الوقت كانت وزارة الخارجية الامر يكية قد أصبحت 
على روشك أن تقترح على نیکسون وضم مبادىء جوهرية شاملة حول 
التسوية فى الشرق الاوسط بعد أن كان الموقف الامريكى هو عدم 
الالتزام بامور جوهرية ۰ ولم تكن آفکاری قد تضرت فى هذا الصدد ٠‏ 

© هذكرة سرية 

ونى يرم © مارص كثبت مذكرة للر ليس نیکسون ارجز فيها وجهة 
نظر ی : 

« الجمیم يقولون آنهم يتوقمون أن نتخى عن اسرائیل فى اية 
مفاوضات ۰ ويدعى العرب ‏ دون وجه حق ولكن بسكل قاطع يصمب 
تفيعره ‏ اننا نستطيع أن نحمل اسرائيل على أن تفعل ما نريده ٠‏ 
وبدعي الفرنسيون واليريطانيون أنه كان ني استطاعتنا أن نفمل 


e 


اکثر من ذلك ۰ وقد يكون السوفیت هم الوحیدین الذین یدر کون 
بصور واقعبة حدود نفوذنا فى القدس ۰۰ لان السوفیت يعرقفون 
حدود نفوذهم فى القاهرة ودمشق ۰ ولکنهم - أى السوفیت ل 
يحدون ميزات دعائية ضخمة فى مساندتنا لاسرائيل بحيث یمتنمزن 
عن الاعتراف بالحقيقة علنا ٠‏ 

والحجج الشائعة المطروحة فى محال محاولة التوصل الى شىء 
يصعب التوصل اليه هی : 

© ۸۱ ان الساو له فى حد ذاتها يمكن ان تکون أحد عناصر 
اشاعة الاستقرار فى الشرق الاوسط ٠‏ 

© (۲) أن ترتیب تسویه فى هذا العام هو السبیل الوحید 
لضرب الفلسطینیین التشددین ٠‏ 


غير أن ذلك يمكن أن يؤدى الى موقف على النحو التالى : 
)١( ©‏ ان محاولة صعبة وملحة يمكن أن تحمل الامور آسوا! مما 


© (۲) ان تسوية أن تؤدی فى الوقت اال الى تقوية 
الفلسطينيين واضاف ا ا 
© خطر على عبد الناصي ۰۰ 

كان تقديرى فى ذلك الوقت من عام ١939‏ انه حتى فى حالة 
موافقة اسرائیل على بنود حل وسط ٠٠‏ فان الفلسطيتيين قد 
بعر ضون اطر يق النسوية بنا ييف من سور با والقراقا وان الحكومة 
العربية المعتدلة التى ستوافق على التسوية سوف تتعرض لهجوم 
المتطرفين ۰۰ ان الملك حسين ٠٠‏ وحتى عبد الناصر يمكن أن بصیحا 
عرضة للسقوط ۰ ولن تكون النتيجة هى مجرد أن مفاوضات قد 
فشلت بل الزيد من الفوضى وظهور خطر حرب جديدة ۰ 

ووضعت وزارة الخارحية ورقة « مبادىء عامة » تتضمن الدعوة 
الى تغييرات بسيطة فى الحدود السابقة على حرب یو نیو ٠ ٠‏ ولكن هذه 
التفييرات » يجب أن تمکس ثقل الفزو » ٠‏ 


© ايبان يطلب تابيدا 7٠٠١‏ 


فى منتصف شهر مارس جاءت زيارة أبا ايبان وزير الخارجية 
الاسراليق ۰۰ البليخ ٠‏ ولم أقابل أحدا فى حياتى بضارعه في اتقان 
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اللفة الانجليزية ۰ ان العبارات تتدفق منه فى تر كيبات تئساب برقة 
٠٠‏ وهی معقدة بالدرجة التی تکفی لاختبار ذكاء الستمع وتتر که فى 
نصى الوقت مشلولا بالبراعة الفنية الفائقة للمتكلم ۰ ولم يسبق لى 
من قبل مع اية شخصية امريكية ار بريطانية ان تذکرت آن اللغة 
الانجليزية بالنسبة لى لفة مكتسبة بالتعلم ۰۰ ولکن هذا ما حدث 
مع ایبان ٠‏ انه مسستعد تماما على الدوام ويعرف ما بريد ٠‏ راذا كان 
ئمة رای بتفق مم اسرائيل بنسبه تقل عن مائة فى المائة ۰۰ فان 
ذلك يعنى بالنسسبة لايبان ۰۰ افتقارا الى الموضوعية ٠‏ واذا كان تة 
رای يتفق مع اسرائيل بنسبة 19 فى المالة ۰۰ نان ذلك بمنی 
. تاكلا » بدعو للاسف فى التأييد لاسرائيل ! 

وابدى ايبان معارضته للمحادثات الثنائية والرباعية على السواه 
كما اعنرض على ررقة المبادىء العامة التى وضعتها وزارة الخارحية 
الامر بكية واعترض بشدة على ما ورد فى هذه الورقة بشان الحدود . 
وأوضم أن اسرائيل تفضل أن تتجنب الولايات المتحدة القيام بدور 
ایجابی فى التزام ۰۰ وان تترك المبعوت الدولى جونار يارنج يواصل 
مهمته : 


© محاولة لاذابة الجليد 


عندما توفی الر نیس الامريكى الاسبق اير تهاور فى ۲۸ مارس 
۶۹ ۰ ۰ أومد عبد الناصر الدكتور محمود فوزى مسمتشسارء لنشئون 
الخار حمة لحضور الحنازة كممثل لصر ٠‏ 

كان حضور وزی لتكريم رعيم بدولة لا توجد علاقات دبلوماسية 
بين مصر ربینها لام على احترام رمجاملة جديرة بالذكر ۰ وكان 
فوزى رجلا . جستلمان » رائما ۰۰ رمحنرفا بتصف بأسلوب المحاملة 
الذى بتمير به الخصرى المتعلم وكان يبدو عليه ذلك السام الذى بشمر 
به الرجل الذی رأى الکثم من نقاط الضعف البشریه ۰ ولاننى كنت 
أعتمر مصر زبونا للانحاد السو فيتى فاننى لم أنتهز مدمه الفر صه 
لاقامة علاقة انسانبه أوى معه ۰ رفى ضو. تجربتی التالية شمرت 
پاسف لاننى لم افطل ٠‏ 

رجاءت زیارء فوزی بعد حوالى ۱۵ سنه من تآكل العلاقات بين 
مصر والولابات المتحدة ۰ وخلال فترة التحول بعث عبد الناصر 
برسالة مفككة الى الرئيس النتخب نیکسون يعدد فيها شکواه من 
الولابات التحدة رلکنه بش الى آنه فى الظروف الناسبه سیکون 


ياد 


مستعدا لاستنناف الملاقات ۰ ركان هذا هو نفس ما قاله عمدالناصر 
لوليام سکرانتون البعوث الامریگی الذی زار القاهرة فى أوائل 
دسمر وهو أن مصر تریه استثناف الملاقات . ولکنها تود أن 
نری سياسة أمريكية أكثر ایجابیة فى الشرق لاوسط کذريمة 
اتخاد هذه الخطوة ٠‏ وفى اوائل عام ١939‏ كرر صد التاصر 
طلب قيام آمریکا بتحرك لاذاية الحلید ٠‏ 

وكانت وجهة نظرى أننا ١تخذنا‏ بالفعل العديد من الخطوات التى 
اقترحها عبد الناصر رز وان يكن لاسسسباب مختلفة ) ٠٠‏ وقمنا 
ند یلو ماسیه شطه وطر حنا مىادی: عامه ٠٠‏ وان الاساس لتقارب 
ممکن بن واشنطن والقاهرة كان يبدو قائما - 

© ضفط صوفیتی 

وعقدت اجتماعين بينى وبين فوزی تمهید! لاجتماعه مم نیکسون 
فى ١١‏ ابریل ۰ ولکن سرعان ما تکشف أن فوزی لم يكن يملك 
صلاحیه استنناف العلاقات الدبلوماسية ۰ انه سينقل رد فصلا 
الى القاهرة . وقال فوزی ان العلاقات یمکن أن تستانف فى حالة 
حدوث بعض التقدم اللموس ۰ ولم يوضم ما بقصده بهذه العبارة ٠‏ 
ثم قال : « ان مصر تتوق الى احراز تقدم وذلك يرجم الى حد ما . ال 
أن السوفیت یضفطون علینا فى اتجاه السلام ۰ ویبدو آنهم آدر کو! 
انهم لن یکونو! قادرین على مساعدة اصدقائهم العرب بای وصيلة ٠‏ 
ومن المؤكد أنه فى ظل حالة الحمود ۰ - ستتدهور مكانة السوفیت فى 
الما لم العر بی ٠ ٠‏ 

واکد نوزی قی لقاته مم بيكسون باصلوب ناعم أن مصر انتوق ال 
تخفيض ابفاقها المسكرى وتكريس مواردها (عراض الساء فى 
الداخل ٠‏ ولم يطلب من الولابات التحدة الضفط على اسسرإثيل للافدام 
على نصرفات ننعارض مع مصالجها ۰ وطلب مماملة عادلة لمصر ۰ اما 
عن اناف العلاقات . فقد ذكر أن الوقت لم بتضح سد 


© لم افهم عبد الناصر 
وحنى يوما هذا ۰ لم آفهم دواقم عند الناهمر ٠‏ 


عل موی شهور قل المنا اشارات ملحه ص اتهصاه اختتتاف 
العلاقات ٠‏ واوند بورق العر وف بانه رحن الم العات . الل 
واشنطن ۰ رتصرف فوزى بكفاءة ٠٠‏ ولکنه فيما بتصلق بهذه المسالة 


A 


الحاسمة فان التعلیمات التی كانت لدیه لم تكن تتيع له لسوء حظه 
أن یتزحزح + ولم بتضح أبدا ۰۰ كيف اعتقد عبد الناصر أن نیکسون 
يمكن أن يتحدى المعارضة الداخلية ( يقصد النفوذ اليهودى ) 
والرخص الاسراليلى والتباعد السوفيتى ۰۰ التحفظ ٠٠‏ وكل ذلك 
س اجن نابيد الحد الاقصى لاهداف دولة ر مصر ۰ رفصت الملاقات 
الدبلوماسية معنا وظلت سياستها الخارحية غر ودية فى اساسها ٠‏ 
وفی الحفيقة أن عبد الناصر سعى الى التعامل معنا عن طریق الابتزاز 
عير آنه لم يكن يملك شيئا يهددنا به ۰۰ ومن أحل طموحاته 
العر بية لا ند أنه شمر بأنه مضطر الى أن بظل فى مواحهة دائمة 
معنا فى الشرق الاوسط والعالم الثالث حتي لو كان ذلك على حسات 
نسف رعستنا فى التحرك تحاهه ۱ وقد أصر محمود فوزى فى هدوء 
بناء على تعلیمات ناصر على أن بحصل على شثىء مقابل لا شىه : 
التأبيد !لامر یکی ضد اسرائیل . والتأبيد السوفيتى ضد الولايات 
المتحدة . وهيادة الحركات الثورية فى العالم الثالت ٠‏ والسياسة 
الخارحية لا تسم عل هذا النحو ٠‏ 

ولم يستطم عبد الناصر أن يختار بين مطامحه البلاغیه وبي 
تفکره البديهى فى حدود قدرة مصر على تحفين هذه المطامع ٠‏ ومات 
دون أن يقدم آبدا على الاختیار ٠‏ 

ان خليفته العظيم انور السادات هو فقط الذى وضع بعد ذلك 
الاحزاء التناترة معا لتصبح كلا متماسكا . فى استراتيحية شاملة 
تتفهم كل العناصر التى تسيطر على المسرح العالمى . بالنسسة لازمة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


© حسين يطلب نسوية 


وحا. زائر عربى آخر هو اللك حسين ملك الاردن الذی لم 
يساوم أبدا على صداقته بالولابات المتحدة ورغم أنه يعتمد على الممونة 
الامريكية بصورة جوهرية فانه قاوم اجراءاتنا المزعجة ٠٠‏ واحیانا 
المهينة ٠٠‏ دون أن يفقد صبره ٠‏ وأبدى استمداده للتحدث عن عقد 
صلح مع اسرائيل ۰ واحتفظ بصلة متقطعة مم اسرائيل ولكنها غير 
مثمرة ٠‏ ومن سوء الحظ أن قوة مر كز حسين فى المساومة لاتضاهی 
اعتداله ٠٠‏ وان الاختیارات التاحه أمامه ليست متکافثه مم حسن 
نوایاه ۰ رمکذا نانه لا بملك القدرة على الممل الستقل ولا على 
الابتزاز ٠‏ 


۹۹ 


وني لقانه مع نیکسون يوم ۸ ابريل تحدت الملك حي ابصا 
بالنيابة عن عبد الناصر مؤكدا على الالتزام بقرار مجلس الامن رقم 
۲ . واعترف حسسن بالحاحة الى احراء تعديلات طفيفة فى الحدود 
٠٠‏ واذا تخلت امرائيل عن غزة للحکم الاردنى نان هذه التصديلات 
فى الضفة الغر بية ایمکن ان تكون جوهرية الى حد ما ۰ وقال حي 
باسم عبد الناصر انهما مستمدان لتوقيم أى وثيقة مم اسراليل 
باستثناء أن تکون فى شکل ساهدة سلام ٠‏ 

وأكد جين أنه هر وعبد الناصر راغبان فى بحت موضوع المناطق 
النزرعه الببلاح رالرور الحر فى قناة السريس ومضيق تم‌ان على 
السو ۱ء ۰ 

© رحلة جوية مقيفة 


وهذ! اللك الذی يحكم بالورائه كان پستخدم کلمة « یاصیدی ٠‏ 
فى حدینه ممى عندما کنت مجرد مناعه للرئيس ٠‏ وفی احدی 
الرات آخذنی ممه آنا وزوجتی نانسی فى طائرته الهليكو بتر فى 
رحلة يقف لها ضعر الراس اذ كان یلق عل ارتفاع متخفض بصمل 
الى مستوی الاشجار ٠‏ ولكى تحمله على آن يحلق على مسافة اعلى ۰۰ 
قالت له نانى ببراءة انها لم تكن تمرف أن طائرات الهليكو بتر 
تحلق عل هذا المستوى المنخفض للفاية ٠‏ وآكد الملك لها أن الطاثر ات 
الهليكو بتر يمكن أن تحلق على مستوى أكثر انخفاضا صن ذلك ٠‏ 
وأمضى بقية الرحلة رعو يكاند یحلق على ارتفاغ بلامس صسترى 
الارض ۰ ولو كان حل قد اسستضل هذه الفرصة ۰۰ لكان قد حصل 
على مواففنى على أى مطلب سيامى له ۰۰ مقابل شى. واحد ۰۰ هو أن 
بقدم رعدا بالتصليق بطائرته على ارتفاع آکبر ! 


۾ النعلیور على 
الفصل الا بع 


اعترافات مذ هه . 


راضم من هذه الاعترافات التى بقتمها هنرى 
۱ عم ساد لد امود زر د الوا 
, 28 ۰ حقيقة الزامرة الکبری التی تعر ضص 
ها الحق العر بى سوا. من جانب أمريكا فى عهد 
حونسون ۰۰ ثم نیکسون ۰۰ او من حانب الاتحاد 
اسسوفیتی الذی كان رسولنا لدی آمریکا ۰۰ 
8 والمسب الاول والاخير فى كل ذلك ۰۰ ان الحمیم 
٠7# 2‏ انوا بمتقدون اننا جلة ميتة ٠‏ كنا نتحدث من 
برقع الضعف ۰۰ بعد هزيمة منكرة فى ٩۷‏ . وكنا نريد كل غىء فى 
الو قت نفسه . دون تقدير للاخطبوط الصهيونى المخيف الذى كان 
بسیطر على أمريكاء ۰ ودون تقدیر لآن الاتحاد السوفیتی ۰لابستطیم 
أن بفرض حقها ۰۰ لأن آوراق اللعبه فى بد أمريكا ۰۰ ودون تقدير 
أيضا لأن الاتحاد السوفيتى ۰ كان برعی مصالحته الاولى رصي 
استمر ار حالة اللا سلم واللا حرب ۰ NE‏ بالسلاع بأسلوب 
ه القطارة » ٠٠‏ حتى لا نقری شكممتنا 


وحتى المحاولات التى قام بها روجرر وممه سيسكو ۰۰ لعقد 
تسوية يرون أنها فى صالح امریکا لاقرار السسلام . كانت محاولات 





الى 


مبتورة استطاعت امرائيل أن تحکم علیها بالاعدام ۰۰ رجصل مها 
نيكسون بالاتفاق مم کسینسر محر د مناورات للاستهلاد العالی e‏ 
ونجحا فى افشال كل تدخل سوفيتى باسمنا حتى مع التراجمات 
التى اضمطر عبد الناصر الى اعلانها فى ححديث الى الصصافة الامريكية 
اعتذر فيه عن اتهامه أمريكا بالاشتراك فى عدوان 719 ۰۰ وفى حديت 
آخر لحله ٠‏ تايم ٠‏ أعلن فيه أنه بقبل تسوية مم اسرائیل . وانه 
يمترف باسرائيل ۰۰ مقابل الانسحاب الكامل وعورة اللاحشين 
الفلسطينين 
© 6 6 


وادا نصاوز نا ۱ سد ان التى يعر مها كيسنجر فی رن ۱ الفصسل 5-5 
و کلها فى عام ۱۹3۹ - وقفزنا الى ما قبل حرب آکتوبر بایام ۰ نان 
کسینجر قد اعترف للرئیس السسسادات - بعد جرب آکتویر س أن 
أبا ایبان قال له : ان مصر قد اصبحت جته ۰۰ وستظل جشة لدة 
سین ماما ولا داعی لاستثناف أى محارله للتسوية . اتر کوها لیا ۰ 
© ماذا حدت لنا ؟ 

ماذا حدت لنا - وحن فى موقم الفمعف رعدم الادراك خقانق 
لمبة السر ح العالمى ٠٠‏ كما حا فى اعترافات کس‌نجر فى ممذا 
الفصل . .۰ 

© © © استطاعت امر یکا أن توقف الاتحاد السوفیتی عند نقطه 
الصغر ۰ وساومت على ای حوار » بان بقدم الا تهاد السسو فیتی 
مساعدة حفيقية لامریکا فى أزمة فيتنام ۰ الصفقة لها ما بقایلها ٠‏ 

© © © استطاعت أمريكا أن تلعب بدرل ارربا التی تدحلت من 
أجل مباحنات رباعية للازمة بين م أمريكا والاتحاد السوفیتی‌وفر سا 
وانجلترا » ۰۰ بل قبل الاتحاد السو فيتى آن‌یجمل من عذهالمباحثات 
الرباعية محرد تمثيلية ۰ وفضل الاتصال الثنائى من رراء السدار 
مح أمريكا - 

© © © استمرت أوراق اللعبة كما هی‌نی يد أمريكا . التى كانت 
تعمل باکثر من وجه ٠٠‏ وجه وزارة الخارجية الفاشل ۰۰ روجه 
نيكسون الذى خدع أورباء والعالم كله ٠٠‏ وكان یبلخ اسرائيل › 
وزعماء المنظمات الصهیونية. واعضا الكو نجرس الزیدین لاسرائيل ٠‏ 
أن كل مايجرى هو مجرد كلام فی كلام ۰۰ وأغرق اصرائيل بشحهات 


ve 


الاصلحة والمونات الاقتصادية لکی تقبل شیئا ۰ بملم أنه مرفوضص 


مقدما من اسرائيل . ومرفوض أيضا من مصير ' 
© لم یفرط 

ولم يكن جمال عبد الناصر مفرطا فى ای حق وطنى ٠‏ ولکنه كان 
موقف المزلة الضعيفة الا من الخطب الملتهبسة ۰ ان الحليف الذى 
اعتمدنا عليه وهو الاتحاد السوفيتى عاجز عن أن يصل مم أمريكا الى 
مبادىء نسوية سلمية مشرفة ۰۰ أو عل الاقل تحفظ ماء الوحه ۰۰ 
كما أن هذا الحليف خذله عسكر يا بعد هزيمة 1۷ . وأوقف حرب 
E‏ بر رسالا عدر عند اضر لكى یبقی "الى جل 
الذى بحمى النفوذ السوفیتی ٠٠‏ وكان عبد الفاصر بختی تجر به 
حر اه نقد مه رة ی مت لاحت اه اسک 
الذی لم يساعده عليه السسوفيت ۰۰ حتى بکل عروض القواعد 
المسكرية ۰۰ والقيادة الروسية الباشرة لسلاح الطران الصری ٠‏ 

ولذلك فقه عمد الناصر القدرة على الناورة ٠٠‏ وکانت التنازلات 
التی بقدمها لا تلقی أى تحاوب من البیت الابیض الامر یکی ۰۰ بل 
اعتبروا موقفه متطرفا . لجرد أنه بهدد بثىء لا بستطیم تنفیذه ضد 
آم یکا ۰ 


بل ان كمستجر بقول فى 0 اه وأعرب الرعماء العتدلون 
من أصدقائنا فى الشرق الاوسط ۰۰ اللك حي واللك الحسن 
ملك المغرب والامير السمودی فهد وشاه ايران واللبنانيون ۰۰ عن 
يأسهم من التطرف المتزاعدفى المنطقة ٠٠‏ وقد نقلوا الينا حمذا الشصور 
بطر بق مباشر . أو عن طرربق مبموتين » ٠‏ 
© اسرار الدمالیز 
نما ملا هم دولة ٠٠‏ بل كانت الاوراق موزعه . رالاتحاهات متناقضة ٠‏ 
واللعبة مستمرة ٠‏ والخضوع کامل للسسيطرة الاسراليلية ۰ ان 
کسینجر يقول لا 3 لقد قرر نيكسون أن يترك وزارة الخارجيسة 
تتقدم بمشروع تسویه مم الاردن ؛ الی‌جانب مشروغ تسویه مع مصر 
۰ ولك على أن يظل البیت الابيض الامرریکی بميدا تماما عن هذا 
المشروع بقدر الامكان ٠٠!‏ وفى نفس الوقت الذى صرح فيه نيكسون 
بتقديم المشروع الى المباحثات الر باعية ٠٠‏ فقد أمر بتقد مم تأكيدات 
سرية لجولدا مائير بان الولايات المتحدة لن تعضی أكثر من ذلك عل 


و 


هذا الطریق . وانها لن تضفط علیها فى صبیل تنفيذ الشروع 4 ۰ 

٠٠‏ ومم ذلك ۰ وهم هذه التاكيدات من نیکسون لاسراثیل 
« فان جولد! مائم جمعصت مجلس الوزراء لبحث الملاقات الامريكية 
الاسرائيلية وأعربت عن ٠‏ خيبة أملها المريرة » وقالت أن الوقف 
الامر یکی فضيحة وكارثة » ٠‏ رانا انقل هنا نص كلمات کسینجر ٠‏ 
© خطورة هذا الررحل 

ومن هذه المذكرات تتأكد أيضا مدى خطورة هذا الرجل , هنرى 
کسینجی » ۰۰ ومدى قدراته على توجیه السياسة الامريكية الى حيث 
يريد فى نقديراته ۰ وهو الذى يقول انه كان مشلول اليد فی‌موضوع 
الشرق الارسط ٠٠‏ ۰ فقد كان مسمموحا لى فقط بالتخطيط وایداه 
التحذيرات أو التنبیهات‌آو العرقلة ٠٠‏ بالنسبة لسياستنا فی‌الشرق 
الإوسط باستثناء حالات نادرة من الازمات الحادة كما حدث عندما 
قامت سوريا بغزو الاردن فى سبتمبر عام ۱۹۷۰ ۰۰ 

٠٠‏ ومن حقنا أن نتساءل : تری لوكانت له اكبر من هذه السلطات 
۰ ماذا كان يستطيم أن یفمل أكثر من أنه ضحك عل العالم كله ؟! 

© © © 

رفى الصفحات المقبلة ٠‏ عندما يصل كسيتجر الى بداية حکم آنور 
(لسادات الذى قدر هو انه لن بستمر أكثر من أسا بيع ٠٠‏ وعندما 
ايتحدث کگسینحر عن زيارة روحرز لصر ولقائه بانور السادات ٠.‏ 
ساوضم كيف آن انور السادات . كان عارفا يكل هذه المناورات . 
وكيف حاول أن يفهم أمريكا أنارادة مصر هي ارادةمصرية ولن‌تکون 
سوفيتية أو أمريكية ۰۰ وكان فى الوقت نفسه يستمد للحرب بكل 
الاصرار ۰۰ لكى يفاوض من موقم القوة ٠٠‏ حتى يعترف أكبر داهية 
سیاسی امريكى ‏ أقصد كسينجر ب بأنه لم يكن يتصور أن انور 
السادات على هذا القدر من الفهم لاسترانيجية المسرح الدولى ٠٠‏ 
وللمبة القوی الکبری ٠٠‏ وآنه فاز بمواقفه التاريخية الى مصاف قم 
زعماء العالم فى هذا المصر ٠‏ 


© من كان بتصور ٩‏ 
وعندما ری الیوم ان اممرائیل تنسحب اسحابا كاملا من کل 
شبر على ارض مصر ۰۰ وتمترف بحدودها الدولية لارل مرچ ٠‏ 
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الملاك التصسن الاصر مهد ناه ابران 
فال نيكسون ان الملك الحسن والامر فهد وشاه ايران والملك سین هم الزعياء 
المتدلون اصننا. امریکا فى الشرق الاوسط الاين عبروا عن باسهم من التطرف المتزايه 
مر المنطقة 2 وقد نقلوا الى امریکا هذا الشعور بطریق مباضر أو عن طربق هبعوئين 


وعندما نرى مرشحا لرياسة أمريكا متل ٠‏ کونللی » يملن بيانه عن 
الشمرق الاوسط هؤيدا الانسحاب الاسرائيل الكامل من كل الارض 
المحتلة رانشاء دولة فلسطين ۰۰ ونمرف أن عذا البيان لم بصدر من 
هو کوئلل » الا بعد مراحمته واقراره هن کسینجر ۰۰ تصرف أن 
و كونللى ) آعلن أنه سیختار کسمینجر وزيرا للخارجية اذا أصبم 
رئیسا ۰۰ عنلما نرى كل ذلك ۰۰ ونرى أن تعليقات الصحف 
الامريكبة وأجهزة الاعلام التى لإ تزال خاضمة للسيطرة الصهيرنية 
تقول أن كوهللى قد عبر عما كان الكثيرون من الامر يكيين ومن اليهود 
الامر یکین ير بدون التصير عنه علنا ٠‏ 


عندما نرى أن هذا هو الو فف فى الاصابیم الاولى لمعارك التر شيع 
ریات مر یکبه خاحل E‏ نقول للاحوة العرب ( العقلاء ) 
. هل يستطيم احد أن بنكر يمد ذلك ٠٠‏ الاهداف الستحله 
المعحزة التى حققتها حرب أكتوبر وحققتها مبادرة السلام المصرية ۰۰ 


لم بعد استرضا. اسرائيل بای المنهو موضوع المنافسة الانتضابية 
لمر كة الرياسة ۰۰ بل أن کنیدی الذى بنافس كارتر على ترضیم 
الحزب الدیمقر اطی . لا بحد آمامه الا اسنضلال الازمة الاقتصادية فى 
عهد کارتر - وهو - آی كنيدى ب يحاول أن بتلمس الاسب‌الیب 
اللتو به لتایید اسرائيل ومهاحمة منظمة التحر بر الفلسطيئية 


۰۰ و تجوده اج ۱ ستثمر ارهاب ااخمینی فى اران کی ناس 
Va‏ 


العذر لاسر انیل فی رفضها أن تتعامل مم « الارهاب ۰ القلسطینی ۰ 
ان کنیدی يلف ویدور لانه عام أن اتفاقیات کامب دافيد ٠‏ ثم معاهدة 
السلام بين مصر وامرائيل ٠ ٠‏ هی من أروع مفاخر کارتر فى محر کته 
الانتخابية لفترة الرياسة المقبلة ۰۰ 


والسبب الارحد والاول لكل ما جرى ۰۰ هو أن آمریکا التى تملك 
آوراق اللمبة ۰ رات ر لیس اكبر دولة عر بية ۰ براحه العالم كله . 
مما حول کلدعاوات اسر‌ائیل داخل‌آمر یکا - بعد ۲۰ سنة من‌القطيمة 
الكاملة هع مصر - الى محرد آنقاض ۰۰ ثم كان هو الزعيم الذی 
لا يتحدث بلغتن ۰۰ لغه داخل الغرف المغلقة ۰۰ ولضة أخرى أمام 
الجماهر للخداع والتهر بج والمزايدة وخداع الشصب العربى ٠‏ 


رال فصل مقبل ٠٠‏ حيث اعرض ماذا جرى بين السادات وروحرز 
٠‏ عند حضور الاخر الى مصر ۰۰ بما لم برد فى مذ کرات كيسنجر ٠‏ 


© الفصل الرابم © 
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مأذاجيك بر رع ورک و ووا یری عام ۱۹14 


نیکسون یو كد لاسرانيل وللمنظمات الصهیونیه فى 
امریکا أن کل محاولات التسوية هی‌مجرد تمثيليات 
الاتحاد السوفیتی یعرض باسم عبد الناصي , 
مشروعا لانقاق السلام تعترف فيه مصر باسرائيل ٠‏ 
نیکسون يخدع روجرز بالموافقة على سفو صیسکو 
الى هوسکو باقتراحات جديدة ٠‏ 

ماني تقول ان الموقف الامریکی على اسرائيل 
0 کار ثه » وفضصسحة ٠‏ رغم تاکید نيكسون لها 595 
بان المسروعات الامريكية للسلام ۰۰ مشروعات 
وهمه 

نبكسون يقول للسفر السوفيتى : مصر خسرت 
الحرب وخسرت الارض ٠٠‏ فكبف تتقدم بمطالب 
امتهم بن 59 


8 
vv 


© الفصل الرابع 





عازا ری بين ع وسک و ووا شن فى عام ٩۱۹1۹‏ 


لطر بق السدود الذى رصلت اليه أطراف الشرق 
الارسط ۰۰ كان لابد أن ینمکس على المحادثات 
الرباعية بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
آ| ربريطاتيا وفر سا ٠‏ 

كما أنه حدت فى أمريكا نفسها أن احتشدت آغلبية 
س اعضاء مجلسى النواب والشیوخ لساندة موقف 
اسر انیل فى بیان علنى بدعو الى مفارضات مباشرة 
رسلام تماقدی ۰۰ رير فضي الضخط على اسرائيل 
للانتهاب صل الاوان 





وبعد شهرين من مبادرة وزارة الخارجية الامر يكية بتقديم ( مبادىء 
عامة ) لتسسوية النزاع ۰۰ وحدنا انفسنا بدرحة أو بأخرى نعود الى 
نقطه الندابة ٠‏ 

فى كل مكان تجرى فيه مباحثات حول الشرق الأوسط كان المطلوب 
منا أن نفرض السلام ٠٠‏ والشىء الذى لم يكن _يحتاج منا الى محفل 
أو منتدى عام للنقاش ۰۰ وكانت عذه هي بالدقة النتيجة التى تنبات 
بها ٠‏ وقد اثبتنا مرة أخرى ما كنا نعرفه من قبل . ذلك أن آراء 
الطر فين مختلفة كل الاختلاف حول معنی الحدود الامنة الممترف بها 
وحول توقيت ومدى الانسجاب وطبيمة الاعترافب ۰۰ بل وحول عملية 
التفاوض ٠‏ 


ركان من آلواضح ضرورة اجراء مراجعة آخری للسمياصة الامر يكية 
فى الشرق الاوصط ۰ فالامر الذی بداناه فى شهر فبرایر ( ۱۹۲۹ ) 
عل اساص سوت احتمالات المفاوضات قد تطور ر فى شهر مابو 
الى افتراض أن الولايات المتحدة ملتزمة بانقاذ المفاوضات عن طريق 
ا تحديدا ٠٠غير‏ أنه يمكن تحنب حقيقة 
أن اقتراحات كل من طرفى النزاع فى المنطقة غير مقبولة على الاطلاق 
من الطرف الاخر ٠‏ ولا يمكن المناورة على الطر فين عن طريق اجراءات 
مفتعلة تدفعهما الى التخلى عن موقف تمسك به كل منهما وخاض من 
اجله ثلاث حروب على مدى عشرين عاما ٠‏ ولا يمكن ازالة الفجوة 
الواسعة بينهما الا بطر بقة واحدة هی اللجوء الى صيخ شديدة 
الفموض تعيد ببساطة ترديد مراوغات قرار مجلس الامن رقم ۲۶۲ 

© فضائل الواقف الفاعضة 


فى تلك الظروف لم يكن السؤال الحيوى بالنسبة لنا هو طبيمة 
المقترحات العامة ااعی يمكن أن نقدمها بل ٠٠‏ هل نحن مستمدون 
فلاصرار ‏ بالضخط اذا لزم الامر - لتنفيذ مقتر حاتنا ؟ ولحين الاجابة 
على هذا السؤال الذى يعنى انه ما أن تصاغ هذه المقترحات ۰۰ حتى 
نمارس الضغط على اسرائيل ۰۰ فانه من المحتم أن تتجمد المفاوضات 
بطر يقة أو بأخرى ٠‏ أما اذا تشبثنا بمواقفنا الغامضة . فان المحادثات 
دلر باعية والثنائیة سوف تنهار وسيقع اللوم على الولايات المتحدة 
واذا انضذنا موقفا محددا فسوف ندخل فى شجار كبير مع اسرائيل 
دون أن نكسب صداقة العرب ۰ وعلى عکس ذلك سيكون الاتحجاد 
السوفيتى وزبائنه هم المستفيدين الرئيسيين ۰ واذا امتنمناً عن 
الضغط على اسرائيل ‏ سواء لاسباب محلية أو لاسباب تتملق 
بالسياسة الخارجية ‏ نان الفاوضات ستتوقف مرة آخری ٠‏ 
وبالنسبة لى ۰۰ كانت تلك هى النتيجة المحتومة لمحاولة التوصل الى 
نسوية شاملة بينما مواقف الاطراف متباعدة تماما ٠‏ 

محاولة اختبار 

وحت وليام روجرز وزير الخارجية على وضم خطة تفصيلية تؤدى 
الى تحسين موقففنا حتى فى حالة رفضها ۰ وکان یری انها بسساطة 
لاتوجد وسيلة أخرى لعرفه ما اذا كانت التسو بة ممكنة بدون اختبار 
للار اه الصر به والسوفیتیه واليهودية٠ ٠‏ ولذلك قدمتوزراة الخارجية 
للر یس نیکسون مشروعا لتسوية سلمية مفصلة بين مصر 
ولمم ائیل. تستند أل المودة للخطو ط السابقة على حرب © بو نیه ۱۹۱۷ 


"۹ 


وعقب ذلك بوقت قصم سبطرح مشروع لاتفاقية سلام آردنبه - 
اسر انیلیه ۳ 

واعربت للر نیس نیکسون عن تحفظات شدبدة ٠‏ 

© نفوذی كان ضیعفا ؛ 

وجرت مناقشسة هذه المسألة امام الرئيس فى آجتماع مجلس الامن 
القومی فى صباح يوم ۲۵ ابریل ۰ ركان الر نيس موزعا اا ات 
'لتى وردت فى مذكراتى وبين حهازء البر وثر اطی ( منا بقصه 
كسينحر ٠٠‏ وزارة الخارجية ) ٠٠‏ ولذلك تحنب اتخاذ قرار 
وطلب منى فیما بعد العمل مع جوزيف سیسکر رکیل وزارة "لخار حبة 
لتعد بل اقتراح وزارة الخارحبة لنخفيف المحاطر التى تنیات بها ب 
20 عق ررقم سد ر اها بر تعد يلها ین العا 

٠ EE 8‏ لان الر نيس لم يكن مستعدا بصراحية 

۳ خارجيته فیط پتعلق .بامور الشرق الاوسط 
وكان نفوذى ضعیفا ! وطبقا للصيفة الجديدة فان الولابات التحدة لن 
تقدم مشروعا شاملا لتسوية مصرية ‏ اسسرانيلبة دفعة واحدة ولکن 
بنوده سسنتطرح تدر يجيا فى محادثات متعاقبة بين سيسكو ودوبر ينين ۰ 
كما أن الولايات المتحدة لن تلزم تفسها بادی» دی بدء بالميل عى 
الانسحاب الاسرائیل الكامل من سيناء بل أن الصيفة النى ستتناول 
الحدود ستترك غامضة ۰۰ على أن يكون الانتسحاب الى الخط السابق 
على الحرب ( غير مستبعد e‏ بالضرورة ) و" وكان من شان مده 
التفييرات أن تؤدى نقط الى تأخير جريان موجات النهر فى وزارة 
الخارجية . رلكنها لا ترقفه ٠‏ 

وتفاوض سيسكو مع دوبرينين على أساس هذه الخطة خلال الفترة 
من 7 مابو حتي ٩‏ يونيو ۰ وفى "لحادی عشم من یونیو أعرب دوبريني 
معى عن شكواء من تجمد المحادثات مرة اخری واحتج على أن سيسكو 
يفتقر الى التحديد وانه يقدم صيفة ( مجردة ) عن مسألة الحدود ٠‏ 
وادركت ان سيسكو نفد تمليساتى بدقة ٠‏ 


© معارك يومية 
الدبلومامی ۰ فمى آشهر مايو وبونيو ویولیو كانت النطقه نتفحر 
كل يرم بالمعارك الجوية على الجبهتين المصرية والسوريية وبفسارات 
الفدائییی من الاردن ٠‏ رفی شهر مابر ادلی عبد الناصر بحديت لمجلة 


A 


۹ تام ۽ قال فيه أن التسوية ممکل؟ اذا وافقت "سرائل عل الا ساب 
الكامل ومنح الفلسطينيون حق العودة ۰ وقال . فى نضي الحديث 
أنه بقبل » حقيقة وجود » اسراليل ۰۰ ولكنه أمر بحذف هذه المبارة 
الاخيرة من حدینه عند نشيره أو اذاعته فى وصائل الاعلام القأصية ٠‏ 


وفی ۱۷ بو نیو قدم لنا الاتحاد السوفیتی فى النهاية اقتراحا عضادا 
۰ واتسم الرد السوفيتي بعناصر ايجابية : فقد اشار الى العمل من 
أجل إتفاقية ملزمة والاعتراف باسرائيل ۰ بيد أن الرد آبدی مرونة 
محدودة تجاه القضايا الكبرى التي كانت تهمنا اكثر من غيرها : لم 
برد ذكر المفارضات الباثرة . والحدود النهالية يجب أن تكون 
خطوط ١6310‏ بالدقة . والاشارة الى حربة الملاحة غامضة . وتحديد 
السلام التهانی لا يتضمن ای التزام بالسيطرة على العمل العداتي . 
كما أن الرد لا بتبضی اقتراح وجوب أن تتحكم امسرائثيل الى جد ما 
نی تحدید نوع الفلسطینین الذین بمودون الى اسرائيل ٠‏ 

© الورقة الرابعة 


ومح ذلك فقد قرر وسام روجرز وزير الخارجية أن الرد السوفيتى 
السفير السوفیتی دوبر ينين قد سافر الى بلاده لاجراء فشماورات . فقد 
اقترح روجرز فى ۲۰ يونيو أن بتوجه جوزیف صیسکو الى عرسکو 
لطر ح بعض الافكار الجديدة ۰ وقد اراد روجرز بالتحدید تفو بض 
صیسکو السلطة ائناء وحجوده فی مو سکر ست يكون حر التصرف ے 
فى حالة اتخاد موقف تراجمی - فى تقدیم ٠‏ ورقتنا الرابحة + ( وهی 
الالتزام الصریج بحنود ماقبل الحرب ) اذا ابدى السوفیت تماونا فى 
فضایا السلام والامن والفاوضات المباشرة ٠‏ 

واذا استخدمت فى التصير عن وجهة نظری عبارة مخففة ۰۰ فافنی 
اقول أن ذلك كله سایق لاوانه ۰۰ واوصیت الرئیس نیکسون بان 
پسایر فكرة رحلة سیسکو الى موسکو دون التقدم بتنازل ديد 
بشان الحدود على النجو الذی اقترحه روجرز ٠‏ 

© نصيحة لنیکسون 

ونصحت الرليس نیکسون قائلا : ۰ اننى لا ارحب بفكرة مم 
مميسكو فى هذه المرحلة سلطة الزامنا بای وسیلة بلغة تراجعية ۰ 
ذلك یجملنا نسبق اسرائيل بمسافة طويلة جدا ونتخلى عن موقفنا 
بلا مقامل » 


A 


ووافق نیکسون على السماح لسیسکو بالسفر الى موسکو ولکن 
دون أن يحمل معه ای موقف جديد بشان الحدود ٠‏ 


وامضی سيسكو فى موسکو الفترة من ١4‏ الى ۱۷ بولیو ۰۰ وعاد 
وهو يعرف عن شکو که فى مرونة السوفیت ونواياهم » وقال للر ليس 
نیکسون أنه لم بجد دلیلا على أن السوفیت مستمدون للضفط على 
عبد الناصر حول القضایا الرئيسية والفاوضات الباشرة ۰۰ دانهم 
بنظرون الى عبد الناصر باعتباره اداتهم الر ثيسية فى الشرق الاوسط 
۰ وهم غير راغبين فى الخاطرة بوضعه السیاسی او بنفوذهم لدیه 
عن طریق حثه على اقرار سلام على اس غير الاصسس التی یقدمها , 
وبدلا من الضفط على عبد الناصر فان استراتيجيتهم فیما يبدو هى 
التشبث بمو قفهم وزعزعة موقفنا الى السد الذی بحعلوننا فيه 
مستمدین لفرض شروطهم على اسرائیل ۰ واستنتج سيسكو من ذلك 
وهو عل حق من وجهة نظری ل أننا ايضا يجب آن نتشبت 


© روجرز بضتط 

فى 2 شهر اغسطس احتدم القتال مرة أخرى على جميم الجبهات 
بخطورة شديدة عل طول قناة ا يو حه ۰ 
ی ٠٠‏ واتخذ هذا كي كالمادة - شكل ضفط 
من وزارة الخارجيه للقيام بمبادرة ۰ واتخذت اتا نفس موقفی وهو 
اولوبة الانفاق على اصتراتيجية امريكية محددة ٠‏ 


وفى اجتماع مجلس الامن القومي فى ۱ سبتسسير ( 1۹7٩‏ ) » 
اوضم ممثلو وزارة الخارجية أنه بدون تراجم أمريكا فى موقفها 
بتقديم اقتراح مقبول ۰۰ فان احر از تقدم سيكون امرا مستحیلا (ومو 
رای يمكن فى النهاية ب اذا تطور بما فيه الکفاية - أن يقودنا مباشرة 
الى اتخاذ نفس الوقف السوفیتی فى کل قضية ) ۰ وتساءلث من 
جانبی عن الحکمة فى تقدیم اقتراح صترفضه اسرائیل حتما وربما 
لا تقبله مم ٠‏ 


وفی الجولة التالية سنتمرض حتما - اذا الزمنا انفسنا بهذا 
الاتجاه - لضفط من اجل تليين موققنا اکثر فاکثر ثم نفرض هذا 
الو قف عل أسرائيل ٠‏ 

ف 


© ورطة ۰۰ آن ؟ 

وكان المدافعون عن فكرة تقديم تنازلات يقولون ان الزمن لايسير 
فى الا زان کلما طال اند تعمد الموقات فان مر كرتا في العام 
المر بى سوف بتدهور ٠‏ واکدت من جانبی أن المكس هو الصحيم : 
ان استمرار تجمد الوقف فى صالحنا لان ذلك صيقنم مصر بمواحهه 
حقيقة أن الوصاية السوفيتية والسياسة الخارجية التطرفة تشکل 
عقبات امام التقدم وان الولایات التحدة هى وحدها التی يمكن أن 
تصقق نسوية وذلك من شانه أن يكشسف عجر السوفیت ۰ وکان 
روجرز بری فى الحادثات الثنائیه وسينة يمكن للاتخاد السوفیتی 
أن يساعدنا ص خلالها على الخروج من ورطة الشرق الاوسط ۰ وکان 
(عتقادي أن السوفیت هم الذین فى ورطة ٠٠‏ لانه لا توحد لد بهم 
وسائل لتحقیق أهدافهم الا عن طریق تماوننا أو عن طريق حرب 
سيخسر فیها زبائنهم ( یقصه مصم ) ناذا بقینا هادئن ۰۰ سیحد 
السوفيت آحلا أو عاجلا أن عليهم أن يدفعوا تمن مساعدتنا لهم سواه 

فى الشرق الاوسط او فى مكان آخر ٠٠‏ وسمم نيكسون تحذيرات 
من احد مماونیه الخبرا. فى الشئون الحلية حول الصخب الذى 
سیحدث فى داخل الولابات المتحدة عند حدرت صدام مم اسرائيل ` 

© عدار لناخم القرهرات 


وهكذا كان نيكنسون مسمتعه' تماما لاجتماع مجلس الامن القرمى 
الامر یکی وتحدت بحدة مم روجرز وسيسكو قائلا : « الا تتحد تون 
ابدا با رجال مح الاسرائيليين ؟ ۰۰ » 

وقرر الرئيسى نيكسون أن تقتصر مفاوضاتنا عل أطار الحادئات ٠‏ 
٠‏ الاستطلافية »> لحيل زيارة جولدا مار رئيسة وزرك اسرائيل 
لو +2 ن ٠‏ والى هذا الحين ٠٠‏ أمر الرئيس بدراسة شروط التسوية 
بالنسبة للاردن وسوریا الى جانب مصر ۰ وقد لا تکون اجتماعات 
مجلس الامن القومى جدية من زاوية التوصل الى اختيارات ولكن لها 
ميزة کبری فى ابحاد الإعذار لتأخير اصدار القرارات ! ٠‏ 

وقال لى نيكسون بعد بضعة اسابيم أنه يتفق ممى فى آنه من 
الافضل تخر التوصل الى مقترحات محددة حتى بری طبيعة التو ترات 
العی قد تتطور بين السوفیت . والصر بين ۰ 

رقال نیکسون : 

٠‏ يمكن لخحرسكو أن تحصل على مزتحر للقمة وعل اتفاق ؛لتجارة 


ولکنتی سرف استصق اللمنة اذا استطاعرا الحصول على الشرق 
الاو سبط 4 * 

رهکذا صدرت التعلیمات الى روجرز وصیسکر بان یمتنما عن 
التحدث فى شىء جدید فى محادئاتهما مم اندریه جرومیسکو وزير 
تحضور احتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ 

© عمتی ۰۰ جولدا ! 0 

جاءت جو لدا مالير إلى واشنطين فى ۲۵ صبتمبر في أول رحله لها 
الى الولايات المتحدة بصفتها رئيسة للحكومة ٠‏ 

انها مؤسسمة لدولتها ٠‏ وكانت تشضمر بان موت كل جندى اسراليل 
سمتابه مصاب فادع لاحد افر اد اسرتها ٠‏ وکنت أراها تتصرف معي 
مثل عمه محسنة تتعامل مح ابن شقیق بتمتم لدیها بمکانة خاصه 
بحيث يكون مجرد السماح بامكانية ظهور ای خلاف ممها بمثابة تحد 
للتراث العائق بستدعی الغضب العتیف ٠‏ 

.كانت زوجتی تقول ان اكثر الشاهد المسرحيية اثارة ٠٠‏ عندما 
ترامی احتلف مح جولدا ماثر ۰ وكانت ماثر كع حك سام 
كانت التقار بر التى تصل الیها عن آرائه لا بمکن أن تکون صحيحة 
کات ع نقة من أنه اذا اتيحت له الفرصة مرة واحدة لیزضح موقفه 
فان سوء التعاهم الناشىء عن التقاریر التی تصلها فى البر قیات ٠‏ 
موف بتلاشی ٠‏ 

وكان حد بثها مع نیکسون ۰ طا ۰ فالولابات المتحدة بحب ألا 
نترك عبد الناصر يتفادى مسئولية صنم السلام عن طريق دنم 
الآخرين از. القيام بهذه المهمة ۰۰ وعلى الاتحاد السوفيتى أن يدرك 
أ ریات المتحده لن نسمم بتدمير اسرائيل . وعلى العرب أن دفهموا 
ار: رانين نیست ضعيفة ۰۰ وأن ذلك كله هو السبین الوحيد 
او تحفیو. السلام ` 

© وعود واسلحة 


م مدن نیکسرن بمتقد للحظه واحدة أن السلام يمكن أن بتحقق 
بر النقابية وج يكن د ب عل امرائيل لااب بر حع 
معشمها لمر من محنبه ولب عبد ای ات و 
مائ بالمساعدة فى حالة وفوع هجوم سوفیتی ٠‏ 

رر كانت الدعابة الاسراليلبة تررج فى ذلك الوقت لفكرة ان 


A4 


السوئيت بمکن أن بخار نوا تفر که نم ٠٠١‏ رهق أمر سس هیر 
الحدوت )) ولكن کسینهر بتحاهل ذلك ٠‏ 
ركان نیکمون يفضل أن تكون اسرانیل قوية لابه : بكن يراه ان 
نضغطن_الولابات المتحدة الى القتال فى معارك اسرائيل ۰۰ .كان انك 
هر رآی جو بدا عائر ۰-۰ راوضم أنه سبتجاوب مم مطالب :سب زر :نج 
الاسلحة ادساعطننا اسعرائيل قدرا من حرية العمل فی ا 
۰ واسار بر ضو م آکنن هذا القدر من جر يه العمل ان یکون كيم ` 
م المبالضة القول بان مائ رافقت على ذلك ولكن ‏ المدقة 
ن القول اا تجاو بت بطر بق توج للمستمع بآن اتستفيل حر 






حده الکفیل با بيس من م ی 
و هی يوم ۲۷ سیتسیر ال ا !سقرم السو ینمی ای 
واشنطر ن , و هود يحمل اتر احا سوفیتا ا 


اليلدين لرضم خطوط عر يضة a‏ او سيط دول في انر 
ااوسط ۰ ورفضت الاقتراح بححة انه 7 السوفیت بمتنعون 
TE O E gE‏ 
مكان آخر سیکون ۰ صهبا » وتحول دوبرينين بهد ذلك لواصلة 
محادئاته المكثفة مع سيسكر خلال شهری سبتمبر/ واکتوبر دفی 
٤‏ اکتو بر قهم ۳39 قري را حاء فيه آنه تم خر از انقدم کات 
فیما یتعلی بالاجراءات ( مثل محادثات غير مباشرة بين طر می 
النزاع بالطريقة التی مارسها سيط الدوی را بانس منه 
عتسرين عاما فى جزيرة رودس ) ۸۰ 5 

© نبكسون بقرر التحميد 1 : 

و کانت تخار نی شکرد ازاھ حقيقة هذا ١‏ التة م“ راعتقادی ان 
السوفیت کانو! بستخدمون الشرق الاوسط ی کذلك مفاوضات سولت 
( للهد من الاسلحة الاستراتيجية ) لکی بحملو! نیکسون على أن شکر 
عراس فل تعد ده یا ي 
اول نوفصسر ۰ 

رلم بهد قلقی عندما عقد اجتماع بين الر ئيس نیکسون بیط 
فی ۲۰ اکتو بر ۰ فقد قرأ السفير من مفكرة كان بحمنها ۰۰ کلاما ۾ 
اللرم على واشنطون فیما يتعلق بجمود الوقف فى الشرق الاو 
ورد عليه نیگسون صدة قا ثلا آن سر ال ی یه 
مصر ۰۰ بینما مصر خسرت الارض ۰۰ ولتت فى يم لها 
التقدم بسطلب المنتصرين ٠‏ 







هم 


وبینما كان نیکسون یواجه دوبريئين ۰۰ طلب صیسکو تفویضا 
با بلاغ السفير السوفیتی عن موقفنا الجدید ( الذی تر اجمنا اليه بقبول 
حدود ۱۹7۰۷ على أن برتبط ذلك بضمانات للامن ۰ وآراد سیسکو أن 
یتحرك فى هذا الاتجاه في اجتماعه مم دوبرينين الذی تحدد له هرم 
۲۸ اکتو بر و و ناقشت هذا الوضو ع مع الر ئيس نیکسون الذدی 
وافق على أنه لا حاجة الى مبادرات امريكية من أى نوع قبل ان یتضح 
الموقف فى فيتنام ٠‏ وفى الواقم أن نيكسون أصدر أمرا صریها بعدم 
اجراء المزيد من الاتصالات على الاطلاق مم السوفيت لحين القاء خطابه 
الهام عن فيتنام يوم ۳ نوفمس ٠‏ 


© محاولة انقاذ 


راحتج سیسکو على ذلك ۰۰ لان روجرز کان قد وعد جروميكو 
بالفعل بعقد لقاء بين سيسكو ودوبرينين يوم ۲۸ اكتوبر واضطر 
نيكسون الى الاذعان لرغبة وزير خارجيته ثم طلب من مستشاره 

شئون اليهودية بان بنقل الى زعماء الطائفة اليهودية شکر كنا تجاه 
الدبلوماسية التى تسير عليها وزارة خارجيته ٠٠‏ بل وتبوأ من 
صادرات الوزارة ٠‏ 

وفى بعض الاحيان كان نيكسون يجد ما يخريه على فرض تسموية 
نی الشرنق الاوسط ۰ فى احدى المرات ابلفته بتشاوم اللك حسين 
تحاه احتمالات السلام شمیت موقف اسرائیل المتشغسدد ٠‏ و کتب 
نیکسون بخط بده فى احدی صفحات مذ کرتی فى اواخر عام ۱۹۹ 
تعلیقا على ذلك ۰۰ قائلا : « اننی الان بدات آفکر فى أن علینا ان 
نبحت انخاد خطوات قوية من جانب واحد لانقاد اسرائيل هن 
تدمرها لنفسها . ولکنه كان عندما يعن التفکم ۰۰ بتوقف عن 
السم فى هذا الطریق ٠‏ 

© مقامرة فاشلة 

وفى النهاية قدم سیسکر الى دوبرينين الوقف الذى حددته وزارة 
الخارجية بعد تراجمها ۰۰ وهو الموقف الذى يفزم الولايات المتحدة 
باعادة الحدود الدولية لمام ١91‏ بين اسراتيل ومصر ٠‏ واشتمل 
الشروع على بنود عن السلام وترتیبات الامن ۰ وهي اجراءات قامرت 
وزارة الخارجية على انها ستكون جذابة بدرجة كافية لاسرائيل » دون 
دليل على ذلك ٠‏ لكى تنسحب . ولاقناع السوفيت بالضفط عل مص ٠‏ 
وقد خاب الامل فى هذه التوقصات ٠‏ 


۵۹ 


على خلاف تنبوّات وزارة الخارجية ۰۰ فان العرض الذي قدمناء ٠‏ 
ام یدفع السوفیت الى الالتزام شىء ۰ وعلى خلاف ما فهمناه عن موقف 
عبد التاصر من قبل ۰۰ فان موافقتنا على المودة الى الحدود الدولية لم 
تسفر عن تحسی الملاقات همه ۰ و بدلا من ذلك ۰ القی خطابا ملتهبا 
فى مجلس السمب فى ١‏ نو فمبر بر اعلن فيه انه صوف يستميد الاراضی 
المحتلة ٠‏ بالنار والدم » بدلا من د انصاف الحلول » السياصية واتهم 
الولايات المتحدة بالتدخل العسكرى نيابة عن اسرائيل ٠‏ واصدرت 
وزارة الخارجية الامريكية بيانا تصف فيه موقف عبد الناصر بانه 
« نكسة للسلام » ۰ وبمد وقت قصير ٠‏ وصف محمود رياض وزير 
الخارجية المصرى مشروعنا للسلام ( بما فى ذلك الموقف من الحدود ) 
بانه ه أسوا » من المقترحات السابقة ٠‏ 

ورفضت اسرائيل ایضا الشروغ ۰ واحتجت عليه باتوی اللهجات 
الدبلوماصية ۰ وابدی الامریکیون الناصرون لاسرائیل انزعاجهم ٠‏ 
رتصاعد القتال مر أخرى ۰ وخاصه عل جبهة قناة السو يس 

© الرهان الغاس 

واعرب الزعماء المتدلون من اصدقائنا فى الشرق الاوسط ‏ املك 
حي واللك الحسن وملك المغرب والامر السعودى نهد وشاه ايران 
واللبنانیون - عن یاسهم من التطرف المتزايد فى المنطقة ۰ وقد نقلوا 
الينا هذا الشمور بطریق مباشر او عن طریق مبعو تین .٠‏ 

مثل القامر الذی بخسر الر مان ۰۰ نان المذافمين عن دور امر یکی 
ایجابی ارادوا زيادة المراهنة ٠٠‏ واصروا على القول بانه ما زال فى 
الامكان التوصل الى تسوبه ٠‏ واقتر سو ا تقد یم ورقة اخرق تتملق 
بالاردن تضم فى لاصاس نفس البادی» ۰ وقالوا أن ذلك سيجمل 
موقفنا متوازنا فى عيون العالم ويمكن أن يكون نقطة بداية لفاوضات 
تحری فيما بعد اذا فلت هده المفاوضات الآن ۰ ولم يوضع هز لاه 
ما هو د المالم + الذی. بقصدو نه ۰ 

© روجرز وسط ؛لثيران 

وجاء يوم یوم ٩‏ دیسمبر ۱۹۹ ليلقى روجرز خطابا امام مؤتمر 
للتمليم ( ولم افهم ما علاقة مثل هذا المؤتمر ببیان على مستوی عال 
حول الشرق الاوسط ) اشتهر فيما بعد باسم. ه مشرزع روجرز » 

وقال فى خطابه : ١‏ اننا نعتقد انه فى الوقت الذق يحب فيه 
اقرار حدود سياسية ممترف بها ومتفق عليها بين الاطراف فان ای 


0V 


نضيرات فى الخطوط السابقة يجب الا تعکس ثقل الفزن ريحب أن 
تقتصر على تغييرات عبر جوهرية يتطلبها الامن المتبادل ٠‏ اننا لا نؤيه 
التو سم ۰ ونعتقد ان القوات يجب أن تنسحب وفقا للقرار * ونحن 
نريف امن «مراثیل وامن الدول العربیه ايضا » 

وبعد ساعات ۰ كان کل شخص يطلق النار على خطاب روجرز ٠‏ 


ونظرا لان الخطاب یحتوی على عناصر مرفوضة سلفا من کل 
من الجانبين فقد كان من الحتم أن یتمرض لاهجسوم من كل 
'لاتحاهات ٠‏ وهاحمت الصحف المصر ب ةالخطاب باعتباره خدعةامر يكبة 
هدنها ان تتظاهر الولايات المتحدة أمام العرب بانها غير متحيزة ۰ ومد 
ذلك سارت صحيفة « برافدا » السوفيتية فى نفس الخط ٠‏ ووصفت 
الخطاب بانه محاو له امريكية لوضع قناع علىانحياز امريكا لاسرا ثيل ٠‏ 
وفى الیرم التالى للخطاب رفض مجلس الوزراء الاسرائيلى كل الجهرد 
الخارحية لو ضحم خط للحدود ٠‏ وأعربت المنظمات اليهودية الامريكية 
الكبرى عن ٠‏ قلق خطير » تجاه الخطاب ۰ وتم ایفاد ابا ايبان وزير 
الخارجية الاسراليلى مرة آخری لاجراء مباحشات مم السسسئو لین 
الامر يكيين ٠‏ 

© موضوع لعلم النفس ! 

ومع ذلك فقد اجتمم مجلس الامن القومی الامر یکی يوم ۱۰ ديسمبر 
لو ضع مشر وع التسوبة مع الاردن ٠‏ آما الفاح الذى حمل وزارة 
الخارجية الامر يكية تو اظطب على الثابرة في رضم هذه الشروعات فی 
الوقت الذی تشير فيه جمیم الدلائل الى فشل محقق ۰۰ فهذا امر 
متروك لطلبة علم النفس الادارى لکی يمكفوا على دراسته ! 

وفى اجتماع مجلس الامن القومى ‏ المشار - قرر نيكسون 
ان بترك مشروع النسوية مم الاردن بسي قدما على أن يظل البيت 
الابيض الامريكى بعيدا تماما عن هذا الشروع بقدر الامكان ! وف 
نفس الوقت الذى صرح فيه نیکسون بتقديم المشروع الى المحادثات 
الرباعية ۰۰ فقد آمر بتقديم تاكيدات سرية لجولدا مائير بان الولايات 
المتحدة لن تمضى اکثر من ذلك على هذا الطريق وانها لن تضغط عليها 
فى سبيل تنفيذ الشروع ٠‏ 

© المحادثات ۰۰ ماتتة ! 


واثار EE‏ كا - عاصفة ۰ ودعت جولدا مائير الى 
اجتماع لحلس وزرائها لبحث الملاقات الامريكية الاسم ائیلية ۰ 


AA 


واعر بست مائر عن . خيبه أملها المريرة » . وقالت أن الوقف الامر یکی 
. فضبيحة ركارثة ۾ ٠‏ 

ولتهدئة مخاوف الاسراليليين ۰۰ اوصی سيكو باتخاد قر ار 
ایجابی مبکر شان طلبات المونة الاقتصادية والعسکربه لاسرائيل - 
روانق نيكون ۰ وسوف تظل هذه الحلقة مستمرة فى كل خطوة 
من خطوات الفاوضات التى لا توافق عليها اسرائييل ۰ اذ لمتمد 
الولايات المتحدة تصميد برامج المساعدة لامم‌انیل دون أن يحدث أى 
لقاء حقبقی فى الافكار مم استرائيل ٠‏ 

ولم يتم احراز أى تقدم بعد تسمة أشهر من مناقشه المبادىء العامة 
والتحول الى مشروعات محددة للتسوية فى الشرل الاوسط ۰ ولم 
تتجی العلاقات مم مصر ٠‏ وریما كان هناك سیب رئمنى هو أف 
الاتصال المباشر مم مضي كان محدودا ٠‏ 


ونى ۲۳ دیسمیر ۱۹۱ . أى بعد شسهرین من الانتظار ۰ رد 
السوفیت فى النهابة على اقتر احنا الذی قدم فى ۲۸ آکتوبر ۰ وکان 
الرد بالرفض ۰ وقال لى السفر دوبرينين أن مشکله الشرق الارسط 
يمكن تسویتها فقط « على أعلى مستوى » ۰ رقلت له انهلا پوجد لدينا 
حديد يمكن ان يضاف الى عشسروعاتنا المقدمة ٠‏ 

وهکذ؛ ۰۰ مات المحادثات الر باعية والمحادثات الثنائية ۰ والحدید 
أن نيكسون أصيم الآن يشاركنى تناما الرای بان الوقت لم بنضم 
بحد للتسوية ٠‏ ولكنه كان يفضل أن تموت مبادرتنا دون اهلان يدلا 
من أن نامر بسوتها ٠‏ 


۸۹ 


« النعلیو على 
الفصل الا مس 


۳ أخبارخطيرة 55 


لحل هذا الفصل الجدید من مذكرات هنری كسينجر 
سميز بتلائة آخبار ۰۰ بل هی فى وایی أكثر مس 
حطرة 
و الخبر الاول 
0 الخبر الاول هو أن الاتحاد السوفيتي ابلخ 
كسينحر عل لسان أناتولى دوبريني السسس‌فر 
سوفیتی فى و اشنطن > أن الاتحاد السوفیتی لم 
6 ؟ بر فض مشروع روحرز كما فهمت آمر یکا حول ص 
السوفينلى ۰ رهذا نص کلمات کسينجر عما جرى بینه وبي 
السفير السوفيتى على الوقف العلنی الذی انخذنه رزارة الخارحیه 
الامريكية . التى قال آنها فسرت رد موسکو على مشروع روجرز 
تقسیم! حاطنا واعنبرت أن هذا الرد هو ار فض ۰ 








ويملق کسبپنجر على ذلك بفوله ٠‏ ان هذا التميير الجد ی الذی 
قدمه دوبرينين فد غاب برضوح ع كل شخص فرأ مذكرة موسکو 
التى آرسلت فى شير دیسر . بما فى ذلك كاتب ده السطور ٠‏ 
كما أن السوفيت لم يعارضوا من قبل تفسيرنا لم قمهم عل آنه رفض 
لمشروع روجرز ۰ ۰۰ ثم القطم الاتصال السوقينى امر یکی قرابة 
شهر بعد هذا اللقاء بین كسسينجر ودوبر ينين ۰ 
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بفهم من هذا بكل وضو أن الاتحاد السسوبفيتى كان يلعب عل 
الحبلين - ففى رحلة عبد الناصر الى موسكو التى يشير اليها کسینجر 
٠٠‏ رفض السوفيت ارسال أسلحة الردع التى طلبها عبد الناصر 
۰ واضطر الى أن یملن قبوله لبادرة روجرر وهو عى نضس الانده 
مع القادة السوفیت فى الكرملين ٠٠١‏ وج جنون بر یجنیف وسال 
عند الناصر كيف تقبل حلا أمر يكيا فاجابه عبد الناصر انه على اصتحداد 
تفبول الحن من أبة جهه ۰۰ وعاد عبد الناصر الى مصر وأبلخ السادات 
یلك وقال له ع 'لسوفيت يا أنور حالة میئوس منها تماما . ۰۰ 
رقال الجر ۰ الاخر من العبارة باللفه انجلیز پة 0886) Hopeless‏ 


© © © 

- ه وبمى عبه الفاصر فى الاتحاد السوفيتى فى رحله استشفاه 
استمر ت عشرین يوما 2 حيث أدخلوه غررفه الاو کسو جين الخاصة 
برجال الفضاء ليجدد خلايا جسنمه كلها ٠٠‏ 

وكانت هذه آخر زيارة قام بها عبد الناصر للقادة السوفیت - وانا 
أنقل هنا عن كتاب آنور السسسادات ٠‏ البحث عن الذات ۾ وكان 
تائی‌ها على صحته سينا للفاية ٠‏ فلاول مرة أحس عبد الناصر بأنه 
ليست عناك ارض للمناورة ٠‏ وعبد الناصر مناور ممتاز . ولذلك 
فهو بدون أرضية متاورة بساوری صقرا . وهو ۷ يحب آن يكون 
و 
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يتضح من سطور کسینجر التى لم يكذبها أناتولى دویرینین السفم 
السوفيتى الذى حضر احتفال كسينجر باصدار کتابه منذ عشرة أيام 
۰ وقال ضاحکا ان من حقه ریم الارباح ۰۰ لان كسينجر تتاوله في 
ربع فصول الكتاب ۰۰ يتضح من ذلك آن الاتحاد السوفيتى كان 
يلصب بعبد الناصر ۰ يبل واشنطن سرا انهم لم يرفضوا مشروع 
ررجرز ۰۰ ويحتجون على عبد الناصر لقبوله المشروع ۰ بل ان احتجاج 
بر يجنيف كان غاضبا وعصبيا ' 

© الطبر الثاني 

© © © الخبر الخطير الثانىأن أجهزة المخابرات الامريكية التى 
كانت تنقل لكسينجر اخبار كل الاتصالات التى كانت تجرى بين 
عبد الناصر والسوفيت ٠٠‏ كانت آخبارها خاطئة ومبتورة ٠‏ ذلك 
لان كسسينجر يبنى فى مذکراته قراره بان تستمد أمريكا عسكريا . 
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ننتهخل احمایة اسر‌ائیل . على أماص أن العلاقات بين عبد التاصر 
والسوفيت كانت فى قمة التفاهم ۰۰ وأنهم یضدقرن على مصر بكل 
الاملحة التى يطلبها عبد الناصر ۰۰ بل انهم مستمدون للتدخل 
مكريا ۰۰ مم عصر فى حرب ضد اسرائيل - 
© © © 
وآنا أنقل هنا أيضا فقرة آخری من مؤلف السادات رهو يستعر ض 
جهود عبد الناصر لامتصاص آثار الهزيمة على الشصب . ببيان ۲۰ 
مارس ۰۰ و صورة آخری من‌صور الانتقال‌هذه كانت حرب‌الاستنزاف 
التی بدأناها فى سبتمبر ۱۹3۸ بمد أن كان اللواء أحمد اسماعیل 
قد انتهى من بناء خط الدفاع المصرى وكنا قد سرلا شوطا لا باس به 
فى ندعيم فواتنا المسلحة ۰۰ بدأت الحرب بالمدفعية . فردت علينا 
اسرائيل بضرب محطة المحولات فى نجم حمادى وقناطر نجم حمادى 
وكوبرى قنا فى الصميد ۰۰ فاضطررنا الى التوقف من صبتمير 1۸ 
الى مارس 15 حيث استطعنا فى تلك الفترة أن نحمی جميم النشات 
نم استانفنا فى صنة 59 رغم أن الاتحاد السوفیتی كان ضد هذا ۰۰ 
ولم: بمو ضنا عن الذخيرة التى استنفذناها حبنذاك آلا مع الکو بری 
الحوى عند بدء معركة 5 اكتوبر ۱۹۷۳ ۰ وكان هذا عقابا لمبدالتاصر 
لانه بدا حرب الاستنراف واستمر فيها ضد رغبة السوفيت , ۰ 
© © © 
٠‏ اذن السوفيت کانو! ضد حرب الاستئزاف . وعاقيوا عبدالناصر 
عدم نعويضه عما فقده من ذخيرة فى عذه الحرب ٠٠١‏ واستمر ذلك 
بعد وناتة حثى حرب آګتو بر " 
نمت هذه الوفانم فر رحلة عند الناصر العلنية التى تام نها الى 
الاتحاد السوفیتی فى دنسمیر 1939 ۰۰ بعد مبادرء روسرر بناه عق 
طلبه ۰۰ راعد الور السادات لهذه الرخلة هم السفم السوفينى فى 
القاعر: ميتو حر ادرف 
© © © 
ولكن عند الناصر قام برحلة سرية آخری الى الاتتحاد السوفیعی باه 
عق طلبه فى نا بر ۷ . وقد عاد من صده الر حده لتى اسضمرات 
اریمة ایام سسمیذا ‏ ۰ لانه نصور أن السوفیت صیصدئون الفرل معه 
خن المرة ۰۰ ولکن انتهت هذه الرحلة آیضا بالفشز ؤل يف السوفيت 
بتعهداتهم ۰۰" حنی أن عبد الناصر قال فى ابريل ۱۹۷۰ وهو ضاثق 
بالموقف ۰۰ انه ١‏ مهرب آمامه من ۷اتصاه الى آمریکا ۰۰ , 


ود 


وأنقل تفصبيل ذلك عن كتاب آلور السادات - رغم اننی أشرت 
اليه باختصار فى تعلیق صابق ۰ 
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قال انور السادات فى صفحة ۲۵۷ من , البحث عن الذات ١‏ وهو 
بهمف مراع عبد الناصر مع السوفيت من أجل بقاء مصر . وصرام 
السونیت مع عبد الناصر من أجل بقائهم نی النطقه ۰۰ قال السادات: 
٠٠ «‏ ففی اول يناير سنة ۱۹۷۰ حینما ضر بت اسرائیل مصتنم‌ابوزعبل 
وقتل فيه کت من ۰ عاملا بريئا استدعی عبد الناصر السسغر 
لسوفیتی وكبير الخبراء وأخبرهما أنه ليس فى امکانه الانتظار ال 
يونيو وهو ميعاد تسليم بطاريات الصواريخ سام © . وخاصة بعد أن 
وصلت اسرائيل الى العمق وضربت التجمعات العمالية والسكانية . 
فحدد القادة السوفيت ميمادا فى ۲۲ بنایر - ای بمد لقاله بالسفر 
السوفیتی بثلاثة أسابيم ‏ وسسافر الى موسكو فى زيارة سم بة 

استغرقت أرنعة آیام عاد بمدها وهو في قمة المادة ٠‏ 


قلت له خر يا جمال ٩‏ 


قال : الدور ده الظاصر حيصدقوا' معانا ٠٠فأنا‏ لا قلت أن الام 
عاجل وملح رطلبت منهم یبعتو! لنا صواریخ سام © بأطقم موفيتية 
الى أن بتم تدریب آطقمنا فى أغسطس جممو! القيادة السياسية وآخدوا 
غرارا بارسال سام ۴ ابتداء من شهر مارس ۱۹۷۰ ۰ ۰ 


وييستطرد انور السادات قائلا : . کشا منذ الهزيمة نلح على 
السوفيت أن يعاونونا فى الدفاع الجوى . حتی أن عبد الناصر طلب 
منهم عبنذاك أن بتولى الدفاع الحوى عن مصر قالد سوفيتى ۰ فقد 
كان الدفاع الجوى عندنا نقطة ضمف بارزة كما ثبت فى عامي 
٩‏ و ۷۰ عندما ضربت اسرائيل مصنج ابو زعبل ومدرسة آخر 
البقر للاطفال ٠‏ ولذلك اعتبرنا دخول سام ۲ مصصوبا بجنود 
سوفيت . نقطة تحول فى تعامل السوفيت معنا ٠٠‏ ولكن جاء ابریل 
۰ موعد وصول الطائرات نی بر ١١‏ التی كانوا قد وعدو' 
بارسالها مم الصواريم ولم يظهر لها اثر ٠‏ ومسألنا مرة ومرات 
أبن الطائرات التى وعدتم بها ؟ ۰۰ (لكن لا اجابة ۰۰ نفس الاسلوب 
القديم الذی كنا تصورنا آنهم غيروه ٠‏ وضاق عبد الناصر بالمرقف 


كله وقال ی : اسسمم يا أنور أوراق اللمبة كلها نی ابد آمر یکا 
ششنا ام أبينا ولقد آن الاوان عشان نتكلم وندخل آمریکا فى العملية 
٠٠‏ وفعلا بدأت أمريكا الحوار فى يونيو سنة ۷۰ بمبادرة روجرز 
التى تنص على نقطتين حما الالسحاب ووقف اطلاق النار لمدة ٩۰‏ 
بوما يحرى فيها وسيط من الامم المتحدة الفاوضات بين الاطر اف 
المعنية من أجل تسوية مشكلة الشرق لاوسط ٠٠‏ كان الوسيط 
حو نار بارنج منذ أن صدر قمرار مجلس الامن ۲۶۲ فى نوفمبر 
اسرائيل , وفعلا لم يستطم أن بحقق شيئا وانتهت مهمته فى سنة 
٠. ۱‏ 
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أخلص من ذا أن فهم كسينجر والبيت الابيض ووزارة الخارجية 
الامريكية أن السوفيت كانوا يفرقوننا بكل ما نطلبه من سلاح ٠٠‏ 
كان فهما خاطئا ۰۰ ولم تدرك معلوماتهم أبدا المحنة التى كان يمر 
بها جمال عبد الناصر فى تعامله مم السوفيت ٠‏ 

كما آن. تصور كيسنجر أن قوات الاتحاد السوفيتى كان يمكن 
أن تشارك فى القتال ٠‏ تصور خاطىء ۰۰ لا اساس له من الواقع 
بنى عليه دعوته الى نیکسون واقناعه بضرورة التواجد المسكرى 
الامريكى لواجهة السوفيت ۰۰ وهو قرار حاول كيسنجر استصداره 
ولكن وزارة الدفاع الامر يكيه رفضت القسیر ار وطلت من البيت 
الابيض الحل السیاسی ٠‏ 
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۱ ننایر عام ۱۹۷۰ ۰ بعد انتها. زيارة عبد الناصر السریة بأيام . 
الى کل من الرئیس نیکسون وبريطانيا وفرسا ۰۰ وجری اعلانها 
كانت لجرد التهو بش والاستهلاد العالی ۰۰ و کانت الرساله تهدد 
بانه اذا استمرت هجمات اسرائيل ٠‏ فان الاتحاد السوفیتی سیکون 
مضطرا لان يستوئق من أن الدولة العربية تملك تحت تصرنها 
الوسائل التى تكفل مساعدتها على صد المعتدى المتمحرف بالطر بقه 
المناسبة » ۰ 

كانت رسالة للاستهلاك والتهويش بدليل أن الاتحاد السوفیتی 
لم يف بتمهداته للرئيس عبد الناصر ۰۰ ارسل الصراريخ ولم 
بر سل الطاثرات ٠‏ 


۰ 


ولا رد نیکسون على كوسيجين ردا حازما فى ٤‏ فبرایر ۱۹۷۰ ۰ 
ه بتحذیر بان التهدید السوفیتی بزيادة شحنات الاسلحة یمکن ب 
فى حالة تنفیذه - أن بجر الدول الکبری صورء اکثر عمقا ال 
النز۱ع » عندما تلقی کوسیجی هذا الرد فى 5 فبرایر ۱۹۷۰ - أى 
بمد انتهاء زيارة عبد الناصر السرية بسبعة أيام نقط ۰۰ تراجم 
السوفیت عن تمهدانهم لعبد الناصر ‏ ۰ وبمد أن تعهدوا بارسال 
صواريم سام ۳ ابتسداء من مارس ۱۹۷۰ ۰۰ عدلوا عن ارسال 
الطائرات تى يو ٠٠١ ٠١‏ وسال عبد الناصر مرات ومرات عن السبب 
۰ ولم یسیع اجابة من لاتحاد السوفیتی ٠‏ 
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و کان تقدیر کسینجر الخاطىء الذدی اقضشح به حش روحرر 
وسیسکو - غير نیکسون طبما , انه اقتنع أن رسالة کوسیجین التى 
كانت شدبدة الاسهاب ٠٠‏ « ليست خطوة معزولة » ولاید أن تکون 
جزء! من خعلة أوسم ٠٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أنها نذير بممل 
محدود فى الحال العسمکری ۰ 

ثم بقول کسینجر بعد ذلك : , ۰۰ واتار ذلك عضدی احتمانا 
اکثر شوها ۰۰ وهو أنه اذا سمی السوفیت الى القيام بشىء فمال 
ضد الهجمات الاسراثيلية ٠‏ فان ذلك يبدو انه بحمل من القطرع به 
تقریبا أن تشترك فى الامر عناصر سوفيتية ۰۰ ۰ 

ثم يستطرد . وقمت باعداد خطه طواریء لواحهة احتمال تحرك 
صوفیتی ما له آهمیته ٠٠‏ واستعرضت خططنا فى حاله تهديد 
السوفیت لاسرائيل بممل انتقامی ۰۰ وقدمت وزارة الدناع 
الامريكية مذكرة رسمیه تؤكد فيهط عل أنها تفضل اختیارات 

وهذا ما e‏ حملنا ' سبح( آن تقد بر ات ۶ كمس م ندر ود تحلبلانه نقدت 
صوابها ۰۰ وانه لم يكن قد تمرس بعد على اساليب السوفيت ٠‏ 
وان البيت الابيض لم يكن يدرى شيا عن أزمات عبد الناصر مم 
السوفيت من ناحية الامداد المسكرى ٠‏ 


© الخبر الثالث 


الخبر الخطير الثالث الذي جاء فى هذه المقتطفات التي ننشرها 
من كتاب كسينجر أنه تصور أن المقاتل المصرى أن يستوعب الاسسلحة 


۹ 


السوفيتية المتطورة وان اسرائيل ستنسف هذه الاسلحة ٠‏ 
و لذلك فان السوفیت سوف بشار کون فى القمال ۰ وهددون 
وجود اسرائيل ۰ و کسینجر بقول فى ذلك : «٠‏ واعربت لنیکسون 
عن شکوکی فى جدوی العدات الحربية السوفيتية وحدها التی 
ترسل الى مصر ۰۰ ذلك لانه اذا أدت الاسلحة الجديدة الى محرد 
زيادة الترصانه الحربية القائمة فسوف بجری تدمی‌ها بواسطة 
الاسرائيليين ۰۰ آما اذا كانت هذه الاسلحة اکثر تطور! ۰۰ فان 
المصريين سیمجزون عن تشغیلها » ۰۰ .ولذلك قدر أن السوفیت 
صوف يحاربون اسرائیل بقواتهم !! 


وقد اتضح أنه بمجرد أن تسلم السوفیت ردا عنیفا من نیکسون 
٠٠‏ آسرع السفير السوفيتى فى واشنطن ( دوبرنين ) لكى يؤكد 
لكسينجر ٠٠‏ و انه يعترض على اذاعة رسالة كوسيجين ۰۰ الامر 
الذى تسیب فيه السوفيت الهم عن طر يق قيامهم بارسال 
رسائل ممائلة الى باريس ولندن ٠٠‏ » كما قال دوبرنين ان وزارة 
الخارجية الامريكية فهمت خطأ أن الاتحاد السوفيتى رفض مشروع 
روجرز !؛ 

© خر اضافى 

ويستتبع هذا الخبر الخطير الثالثفى مذكرات کسینجر خبراخر 
كل الوزارات الامريكية من أن اسرائیل ( فى عام 0۹۷° تستطیع 
الاحتفاظ بتفوقها المسكرى خلال فترة نتراوح بين ۳ و ه سنوات 
دون الحاحة الى شحنات حد بدة كبيرة من الاسلحة 7 وکان مدا 
ایض تقدبر الو.كالات الامريكية التخصصه ( بقصد أجهزة 
الخایرات ) ویدافع کسینجر عن خطثه بقوله «ه ان الاحدات آثبتت 
بعد ذلك فى حرب اکتوبر على أنه حتی بعد الشحنات المسكرية 
الضخمة لاسرائيل فى الفترة من ۰ _ ۷۲ ۰۰ فان التوازن 
المسكرى فى الشرق الاوسط أصبح هشا ۰۰ » 

ان كسينجر بتحاهل هنا . ان الانتصار الصری فى اکتو بر » 
لم يكن انتصار سلاح فقط ۰۰ بل كان انتص‌ارا لارادة وایمان 
القاتل الصری ۰۰ لانه من القطو ع به . ان ما كنا نملکه من سلاح 
فين حرب اکتویر كان اقل كثيرا من الترسانات الامريكية الضخمة 


۹۷ 





۲ ۰ کوسیچین | دوبر ينين 
الانذار الهو یشی ۰ ۰ الذى خدع كسينعر قال ان واشنطن اخطات عندما فرت 
۰ لم تراجصت موسکو عل الفور ۰۰ موقف موسکو بانه رفض لبادرة روجرز 


التى بملكها خیش اسرائيل ٠‏ ويعترف كسينحر أن اسرائيل 
طلبت من أمريكا فى عام ۰ فقط ۲۰ طائرة فانتوم ( ف 1 ) 
من قاذفات القنابل المقاتلة . و ۱۰۰ ( مائه ) طائرة قاذفة هحومية 
من طراز سكاى هموك ( أ : ) وعددا لابحصى من الدبابات و ناقلات 
الحنود للمصمحة ٠.٠‏ 

وكل ذلك كان محانا بالطبع . تحت ستار أشكال متعددءة من 
القر وض الامر بكية التى لاتسددها اسرائيل ٠‏ 

© © © 
والحديث يطول ويطول ۰۰ عن سو. تقدیرات کسینجر ۰۰ أو 


۹۸ 


© الفصل الخامس © 


لازا انالا قلاتلا لامالا 


"لایحاد اسوق برض .. 
ره روجرر 


© کسینجر يضرح ارسال قوات عسكرية الى الشرق 
الاوسط بعد حرب الاستنزاف لمواجهة احتمال 
ندفق عسكرى سوفیتی ۰ 

© وزارة الدفاع الامربكية تعترف ۰۰ وتطلب حلا 
سياسيا ٠‏ 

© نیکسون بقول : ان هزيمة 71 تحولت الى انتصار 
سيامى للسوفيت . فقد اصبحوا 'صدقد للعرب 
واصبحنا نحن الاعداء ٠‏ 


© كسينجر مقتنم بان المصريين سوف يعجزون عن 
تشغيل الاسلحة الحديثة ٠‏ 


© بیکسون يحاول ان يظهر عدم اهتمامه بالتفود 
اليهودى داخل امریکا ۰۰ ثم بتراجم امام نصيحة 


سا ان 


۹۹ 


© «اصل دنسی © 





الجا رالس وی یم رعش ميادرة روع ر 


کتب کسینجر : 
- ر فی ینایر عام ۱۹۷۰ بدأت اصرائیل «غارات العمق» 
۲ فى مصر وشنت هحمات جوية حول القاهرة ودلا 
نهر النيل كان الهدف من هذه الفارات عو اظهار 
۾“ ك عبر عبد الناسر وارغامه عل وقف. ما يسمي بحرت 
الاستنزاف ۰ ونقل عن جولدا مالر رئيسة وزراء 
اصرائيل انها تقول لزوارها انها لا تستطيم التكهن 
بالمومد الذى يصبمح فيه الستلام ممكنا مادام 
عبد الناصر يحكم مصر ٠‏ 


وعلى الحبهة الاردنية تزایدت سرعة الحلقة الفرغه من غارات 
الفدائين والعمليات الانتقامية الاسرائيلية ووقصت اشتباکات بين 
اممر‌ائیل وصوریا فى الجولان ٠‏ 

وفى النهابة ٠٠‏ قام عبد الناصر نحأة برحلة سرية الى موسكوء 
وبدأت مد ذلك مشكلات الشرق الاوسط تندمج بصورة متزايدة 
مع الملاقات بين الدولتين الكبريين ٠‏ 

وكانت الولايات المتحدة مشلولة فى تلك الفترة سببب خلاف 
خطر داخل حكومتها حول طبيعة الش‌کله ٠‏ وكانت فكرة وزارة 


۰ + 






الخارجية الامريكية أن الاصل فى مصاعبنا هو لزاع العرب 
والاسرائيليين حول الاراضی ٠٠‏ وما أن تحل هذه الشکله . فان 
نفوذ المتطرفين المرب صوف يتضاءل وكذلك الدور السوفیتی فى 
الشرق الاوسط ٠‏ 

هذا ما كان بقوله الخبراء ٠‏ 

وكانت هذه الاراء هی التى توجه دبلوماسيتنا خلال عام 19539 
ودفعتنا الى طرح مقترحات محددة أكثر فاکثر من أجل تسویات 


٠ شامله‎ 


© اسباب للتطرف ! 

وكانت عندى شكوك خطيرة ازاء هذه الادعاءات وازاء الطريق‌الذى 
كانت تفرضه ۰ وكان تقديرى للموقف . كما شرحته للر يس 
نيكسون فى مذكرة ۰ أن للتطرف العربى خمسة اسسباب : غزو 
اسرائيل للاراضی - وجود اسرائيل نفسه ل سخط اجتمساعي 
واقتصادى ‏ المارضة للمصالح الفربية - المعارضة للممتدلين 
المر ب ۰ 

والمنصر الاول فقط هو الذی سیتائر بالتسوية + اما العناصر 
الاخری فسوف تبقی ۰ وستظل الرأسمالية الفربية شیثا بفیضا 
بالنسبة للمتطرفين » وستظل نظم الحکم العر بية المتدلة غير مقبو لة. 
وستبقى اسباب القلاقل الاجتماعيةو الاقتصادیة ۰ وستظل اسرائیل 
باقية هناك لکی يسعى التطرفون العرب الى ازالتها ۰ 

وکان الاصرائیلیون بدر کون ذلك ۰۰ لان الشکلة بالدقة می‌مشکلة 
وجود اسرائیل ولیست قضية حدود معينة لها ۰ ولهذا كانت تحجم 
عن التخل عن مکتسبات غرواتها ٠‏ 

© مفتاح السلام 

كذلك لم آكن مقتنما بان النفوذ السوفيتى سوف يتلائى حتما 
لحل النزاع العربی - الاسرائیل ٠‏ فالكثير يتقف على طريقة 

۱۰۹ 


وتفاصيل التسسوية ٠‏ أن مما لعه شامله قم جمیم لاطر اف ستکون 
بطبيعة الحال لصالح التطر فن هط الحکو مات‌تشددا 
حق الفیتو ( لاعتراض ) على العملية برمتها ۰ واذا بدا أن تسوية 
ما قد تحققت نتيجة للضفط او الابتزاز السوفیتی ۰۰ فان النظم 
التطرفه - بتوجيهاتها الناهضة للغرب والموالية للسوفيت ‏ سوف 
تتدعم ۰ وفی هذه الحالة ستمود الاراضی الى زباش السوفیت ۰ 

كنا نحتاج للعمل ۰۰ لا من أجل أى حل . بل لکی نبرهن على أن 
احراز تقدم يمكن ان بتحقق بصورة أفضل بواسطة اصدقائنا 
وبعبارة أخرى ٠٠‏ ان المعتدلين هم الذين 7 بمفتاح السلام 
ووجهت النصح الى نیکسون فى أوائل فبراير قاد 


« ان الميزة التى ند نتمتم بها هى أن المرب سيتحقق لديهم ان 
الولابات اال ا بس الاتتحاد السوفيقى > هی التى تمسك بمفتاح 


ما بر بدونه » ۰ 
وفى اجتماع ٠‏ للمجموعة العليا لاستعراض Ea‏ سور 
فمر ابر ٠٠‏ ولت « ه فى مرحلة معينة ۰ من الواضح أن 


الزمن لا بسم لمصلحة السوفيت ۰ فاذا لم E‏ اعادة الاراضی 
للمرب . فان العرب سوف ‏ یجیئون الينا » ولذلك ‏ يجب الا 
نذعن للابتزاز ۰ ويجب الا تصیبنا البيانات التطرفة الطنانة بالرعب 
ويمكن أن یکون الصبر هو صلاحنا ٠‏ وما أن ینکسر الجمود ويتجه 
المرب العتدلون نحونا حتی نتحرك بحسم لاحراز تقدم دبلوماسى ٠‏ 

ولکننی لم اکن فى وضع يتيح لى تنفیذ مثل هذه الاستر اتيجية ٠‏ 
فقد عهد نیکسون بالشرق لاوسط الى روجرز ۰ وکان الرئیس 
یمتنم عن التدخل حتی لو كان له رای اخر ۰ كما أنه لم يكن مقتنما 
فى ذلك الوقت بان استراتیجیتی سليمة فقد كان لایزال يرى أن 
الاتحاد السوفيتى هو الذى انتصر سياسيا فى حرب عام ۱۹۱۷ ٠‏ 
ولم يكن قد تخل عن فكرة غامضة تتملق بمقايضة مع الاتحاد 
السوفيتى بين الشرق الاوسط وفیتنام ٠‏ وكان نيكسون يعتبر نفسه 
اقل التزاما من أى شخص من الرؤساء السابقين عليه نحو الاصوات 
الانتخابية الیهودیةا فهو لا يشم بان لها فضلا عليه ۰۰ وكان يتوق 
الى اثبات انه لا بتاثر بضفوط جمهرة الناخبين اليمود ۰ كذلك 
كانت لدبه شكوك ازاء تاثرآرانی بالاصل البهودی الذىانتمي اليه ٠‏ 


۱۰ 


ولو كانت الامور تسم سيرها الطبیمی لکنت قد عملت على 
تشکیل اختیارات نیکسون الاستراتيجية والتوجيه التکتیکی 
للوزارات غير آننی كنت مستبعدا من القیام بذلك فیما یتعلق 
بالسياسة الامريكية فى الشرق الاوسط حتی اواخر عام ۱۹۷۱ ۰ 

وهکذا كانت سیاستنا فى الشرق الاوسط تفتقر ال التوجيه 
الذی بصدر عنالفکر الواحد , الامر الذی‌اعتاد نیکسون أن يطالب به ٠‏ 
وترك نیکسون الامور تسیر على غير هدی ۰۰ وهو على ثقة من أنه 
بمساعدتى سوف بتمکن دائما من السيطرة عل هذه الامور قبل آن 
يغلت الزمام ٠‏ 

وقد سمح نيكسون بقدر من حرية التصرف أو الاختيار لوزارة 
آخری ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ بعد كل ما قيل وما نم ۰۰ ولان معتقدات نيكسون 
كانت أقرب الى معتقداتی منها الى معتقدات روجرز فقد وضم 
الر ئيس الامريكى « الفرامل » بالقدر الذی يحول دون تطبيق سياسة 
متماسكة على أبدى وزارة الخارجية ٠‏ 


© رسالة من موسکو 


فى ۳۱ يناير عام ۱۹۷۰ قام أناتولى دوبرنين السفم السوفیتی 
فى واشنطن بتسليم رسالة من الكسى كوسيجين رئيس الوزارة 
السوفيتية للرئيس نيكسون ۰ وقد علمنا انه تم تسليم رصائل ممائلة 
الى كل من هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطانيا والرئيس الفرنسی 
حورج بومبيدو ٠‏ 

وكانت رسالة كوسيحين تحذر من أن اسرائيل قد استأنفت 
بالفمل العمليات المسكرية ضد الدول العربية ۰۰ وان الاتحاد 
السوفيتى يدرس ۰۰ الى أى مدى تم تنسیق هذه‌العملیات الاسراثيلية 
مع التصرفات الدبلوماسية « لدول ممينة » وهی اشارة غير بارعة 
الا أن مقتر حاننا السلمية البريئة التى قدمناها فى عام 86 كانت 
غطاء لغارات الاعماق التى تقوم بها اسسرائيل فى الجو ۰۰ واضافت 
الرسالة آنه اذا استمرت صحمات اسرائيل « فان الاتحاد السوفيتى 
سيكون مضطرا لان يستوثق من آن الدول العربية تملك تحت 
تصرفها الوسائل التى تكفل مساعدتها على صد الممتدى المتمجرف 
بالطريقة المناسبة ٠‏ ودعا كوسيجين الدول الاريم الى « اجبار » 


رف 


اسرائيل على وقف هجماتها واقامة سلام دائم یبدا بانسصاب القوات 
الاسرائيلية باسرع ما يمكن من جمیم الاراضی العر بية الحتلة ٠‏ 

وقلت لنیکسون تمليقا على الرساله ان هذا هو أول تهدید 
سوفیتی للحكومة الامريكية الجديدة ۰ ولم يهدد کوسیجین باتخاذ 
ای خطوة محددة ولکن قوله بان اسرائیل يجب أن تنسحب قبل 
تسوية القضايا الاخری ۰۰ هو ارتداد الى الوقف السوفیتی فى عام 
۷ . الامر الذی يبدو أنه تحقق فى المحادثات الامريكية ب 
السوفيتية فى الصيف الماضى ٠‏ وفى نفس الوقت اعتبرت ان رسالة 
كوسيجين نمكس موقفنا الاقوى فى الشرق الارسط ٠‏ 

© مازق ومسئولية 

ذلك أن سياستنا الحازمة تخلق المأزق التالى أمام السوفيت : 
اذا لم يوافقوا على مقترحاتنا فانهم لن يحصلوا علىشىء وتقم مسئولية 
التصعيد عليهم ٠‏ وسیخم زبونهم اذا أدى التصعيد الى صدام 
كبير ٠‏ واذا وافقوا فانهم سیضطرون الى التخلى عن زبونهم وفقا 
لشروطنا ٠‏ ان استراتيجية الرد من جانبنا التى اقترحها يجب أن 
تكون بالفة الشدة فى مواجهة التهديد السوفيتى ٠٠‏ وهی الربط 
بين احترام اسرائيل لوقف اطلاق النار وبين احترام مماثل من جانب 
الطرف الآخر بما فى ذلك احترام القوات غير النظ‌امية - للطرف 
الآخر لوقف اطلاق النار ٠٠‏ ودلك للضخط على السوفیت لکی 
بجاو راهم فیا بتعلق بما صیلزم العرب آنفسهم به فى حالة 
انسحاب اسرائيل ٠‏ 

ولاول مرة اتخذت حكومتنا موقفا موحدا حول كيفية الرد على 
كوسيجين ووافق روجرز وحوزیف سيسكو وكيل وزارة الخارجية 
على آننا فى حاجة الى رد حازم ٠‏ تم ارسال رد الرئيس نيكسون 
يوم 4 فبراير يتضمن رفضا صارما للمزاعم السوفيتية ويشير الى 
أن وقف اطلاق النار قد انتهك من جانب الطرفين وال أن مصر هی 
التى آشملت دائرة التصعيد عن عمد فى عام 6 عن طريق البده 
فى حرب استنزاف ۰ وحذر نيكس ون فى رده. من أن التهديد 
السوفيتى بزيادة شحنات الاسلحة يمكن ‏ فى حالة تنفيذه ‏ أن 
بجر الدول الكبرى بصورة آکثر عمقا الى النزاع ٠‏ وجاء فى الرسالة 
« ان الولايات التحدة ترقب بعناية التوازن النسبى فى الشرق 
الارسط ولن تتردد فى تقديم الأشلجة الى الدول الصديقة اذا ظهرت 
الحاجة » ۰ واختتمت الرسالة برفض الوقف السوفیشی الذی بدعو 


۱۰ 


الى ضرورة انسحاب اسراليل قبل نسوية القضایا الاخری التعلقه 


© الرد المضاد 

وفی نفس اليوم أرسلت الى الرئيس نیکسون المزيد من الافكار 
حول هذه الرسالة السوفيتية ٠‏ 

وقد اعتبرتها بمثابة مناورة شاذة وبالتالى فانها مزعجة : 


و ٠٠‏ لابد من أن نتوقم على الاقل اننا سوف نرد على الاتحساد 
السوفيتى ‏ ان لم تكن فرنسا وبريطانيا ستردان أيضا ‏ بأننا 
نفضل اعادة وقف اطلاق النار على أساس تيادلى ۰ وهكذا يكون 
الرد المضاد على التحرك السوفيتى هو القاء تبعهة اعادة وقف 
اطلاق النار على عبد الناصر والعرب ۰ ومن خلالهم نلقی التبعة عل 
السوفيت آنفسهم ۰۰ ولیس علينا وعلى الامر‌ائیلین » ٠‏ 

وبمد یومین قدمت تحلیلا مسهبا للر نیس نیکسون حول القضایا 
الر ئيسية فى استر اتبحية الشرق الاومسط ٠‏ واعدت تا کید وحهه 
نظرى : « الان بعد أن اتجه عبد الناصر الى موسكو لكى يشسستد 
علينا فى الضغط على اسرائيل لوقف القصف الحوى . فانه على وشك 
أن يكشف المجز السوفيتى عن اخراجه من الورطة التى يوجد فيها » 

© ستار من الدخان 

ونظرا لان رصالة كوسيجين كانت شديدة الاسهاب ولم تطلب 
شيا يمكن تنفيذه فى الواقع ۰ فقد بدات أقتنم بانها ليست خطوة 
مصرولة ولابد أن تكون جزءا من خطة أوسم ٠٠‏ ويكاد يكون من 
المؤكد انها نذير بممل محدد فى المجال المسكرى ٠‏ 

ولابد أيضا من تفسير غموضها بالرغبة فى تثبيط الهمة فى الرد 
الذى قد بتدخل فى قرارات سبق اتخاذها ٠‏ 

ونحن نعرف الان من كتاب آنور السادات « البحث عن الذات » 
أنه بینما كان عبد الناصر فى موسكو فى اواخر يناير ۱۹۷۰ ۰ تم 
اتخاذ قرار بتزويد مصر بأحدث الصواريخ السوفيتية المضادة 
لنطائرات ٠‏ 

وهكذا لم تكن رسالة كوسيجين تحذيرا بل ستارا من الدخان ٠‏ 

وفى الاسبوع الاول من شهر فبرابر ( ۱۹۷۰ ) ۰۰ ظهرت دلائل 


۱۰۵ 


عل أن السوفیت قد یرسلون اسلحة جديدة ال مصر ۰ وأعربت 
لنيكسون عن شکوکی فى جدوی المصدات الحر بية ‏ وحدها ‏ ذلك 
لانه اذا أدت الاسلحة الجديدة الى محرد زيادة الترصانة الحر بية 
القائمه فسوف بجری تدميرها بواصطة الاسرائيليين اما اذا كانت 
هذه الاسلحة اکثر تطررا ۰۰ فان المصريين صيمجزون عن تشغیلهاً 
وقد اثار ذلك‌عندی احتمالا اکثر شوّما : اذا سمی السوفيت الىالقيام 
بشىء فعال ضد الهجمات الاسرائيلية ۰ فان ذلك يبدو انه یجمل من 


القطوع به تقریبا آن تشترك فى الامر عناصر سوفيتية » ۰ 
وقرا نيكسون التحلیل الذی اعددته ۰ و کتب على مامشه ما یل : 


م اعتقد انه حان الوقت للتحدث مباشرءة مم السوفیت حول هذه 
المسالة ٠‏ ان حكمة دين اتشیسون القائلة : « دع الرماد مهدأ 
وبستقر » لا تجدى فى هذه الحالة . وموقف وزارة الخارجية 
الامريكية القائم على « التفاوض من خلال ای شكل او عن طريق 
أى منبر » لا تجدى ۰ يجب أن نقوم بمحاولة على مستوى حديث 
ثتائى مع موسكو لنرى ما اذا كان من الممكن عقد صفقة تتفق مع 
مصالحنا ۽ ٠‏ 


و بقصد بالاشارة هنا الى حكمة ٠‏ دين اتسيسون ٠‏ وزير الخارجية 
الامريكى الاصبق . الرسالة التی بمث بها اتشیسون فى شهر يناير 
الى نیکسون والتی بحث فیها على أن نتصامل مم الشرق الاوسط عن 
طریق ٠‏ الاهمال البارع الذی ينم عن الذكاء ٠‏ وکان نیکسون قد 
آوضح فى ذلك الوقت ( شهر ینایر ) موافقته على رای اتشیسون ٠‏ 


ومن أجل تنفیذ رغبات نیکسون قمت بالتحرك على جبهتين ۰ 
وصدرت تعلیمات من رزارة الخارجية الى حاکوب بیم سفيرنا فى 
موسکو بابلاغ اندرية جرومیکو وزير الخارجية السوفیتی بأن 
الولاعات التحدة مستمدة للممل على اعادة وقف اطلاق النار و بحت 
مسالة الحد من ارسال الاسلحة الى الطرفن ٠‏ وکما كان متوقما فان 
رد جرومیکو عللى ( بیم ) فى ١١‏ فيراير كان ابداء عدم الاهتمام 
بالاقتراح ٠‏ وقال ان الاتحاد السوفيتى لا يستطيم أن يبحث وقف 
اطلاق النار ما لم تکف اسرائیل آولا عن غاراتها فى الممق ۰۰ 
واوضم أنه لا يعارض مناقشة الحد من الاسلحة ولكن ليس مع 
استمرار بقاء امرائیل فى الاراضى العربیه التى تحتلها ۰۰ وبعبارة 
آخری فان عل اسرائیل أن تنسحب من جميم الاراضى المحتلة فى 


۱۰۹ 


عام ۱۹3۷ 55 و کل ذلك يمكن تسویته - كما قال فى الحادئات 
الثنائية بين الدولتين ٠‏ والاتحاد السوفیتی مستمد لاستثناف هذه 
المحادثات ٠‏ 


و اخطر انواع القلق 

ومما لاشك فيه أن انید اسباب مراوغة حر و ميكو هر أن الاتحاد 
السوفيتى كان يدرس بالفعل اصدار بيان أقوى عن الموقف الامريكى 
٠‏ فقد حدت فى اليوم السابق ( ۰ فبراير | اننى التقيت ل 
بالنيابة عن الرئيس نيكسون ‏ مع السفير دوبرنين ٠‏ ولم يكن 
السوفيت عند اجتماع بيم مم جرومیکو قد انتهوا من تحليل رسالتى 
وقلت لدوبرنين ( نريد من الزعماء السوفيت أن يعرفوا أن 
ادخال جنود مقاتلين سوفيت الى الشرق الاوسط سوف ينظر اليه 
بأخطر درحات القلق ) وقد اخترنا هذا الاسلوب فى الاتصال لاننا 
لم نكن نريد مواجهة رسمية ٠‏ وفى نفس الوقت ابلفت دوبرنين - 
بناء على تمليمات نيكسون ‏ برغبتنا فى أن نبدا مناقشات ثنائية 
حول الشرق الاوسط عبر القنوات الخاصة بیننا ٠‏ 

ولم يكن دوبرنين يضيع فرصة عقد اجتماع معى حتى لو كان 
لا بحمل تعلیمات ۰ وهذا ما حدث فى تلك المرة ٠‏ فقد اعترض على 
اذاعة آنباء رسالة كوسيجين ( الامر الذى تسبب فيه السوفیت 
انفسهم عن طریق قیامهم بازسال رسائل ممائلة الى باريس ولندن ) 
كما اعترض على الوقف العلنی الذی اتخذته وزارة الخارجية التی 
قال انها فسرت رد موسكو على مشرو غروجرز تفسيرا خاطئا واعتبرت 
أن هذا الرد حو الرفض ٠‏ 

وهذا التفسير الجديد الذى قدمه دوبرنين قد غاب بوضوح عن 
كل شخص قرأ مذكرة موسكو التى ارسلت فى شهر ديسمير بما 
فى ذلك كانتب هذه السطور ۰ كما أن السوفيت لم يعارضوا من 
قبل تفسيرنا لوقفهم عل أنه رفض لمشروع روجرز ٠‏ 

© خطة طواری» 

ولم نسمع ای شىء آخر من السوفيت طوال قرابة شهر ۰ وقمت 
باستفلال فترة الاستراحة فى اعداد خطة الطوارىء لمواجهة احسشيال 
تحرك سوفيتى ما له أهميته ٠٠‏ بما فى ذلك بالتاكيد ادخال قوات 
عسمکر بة الى الشرق الارسط ٠‏ 


۷ 


و کشفت الاحتماعات التعددة لمجموعة الاعمال الخاصة لو اشنطی 
عن انقسامات فى الرای ٠‏ 


كانت وجهة نظرى أنه اذا ادخل السوفيت قوات ماري فانه 
ليس أمامنا اختيار سوى المقاومة ٠‏ ولم يكن فى وسمنا | ن نقبل 
بوجود عسكرى صوفیتی جديد كما لم نكن مستعدين لرؤية 
التطر فين اجرب وقد وا زينا ت غل دن ت واردت 
انتقامى ٠‏ كذلك طلبت اتخاد اجراءات نم استنزاف 0 
الحوى الاسر‌ائیی فى حالة ادخال السوفيت معدات متطورة تتو 
نفس عناصرهم تشفیلها ٠‏ 


© اللوم ۰۰ لاصرائيل 
كانت جمیع الوزارات فى الولايات المتحدة اقل حماسا ٠‏ معظم 
من هم فى الحكومة القوا اللوم على التعنت الاسرائيل باعتباره سبب 
تحمد الوقف ٠‏ الجميم ( باستشناء ٠‏ كاتب هذه السطور ) كانوامقتنعين 
نان شو به تة حديفة لاسرائيل يمكن - فى هذه الظروف مه 
ان (تنسف النطقة وتحولها الى شظایا) ٠‏ آما عن خطط "الطواری» » 
نان احدا لم یستطم أن یفکر فى عذر مقبول لقاومة الحهد الذی 
ستهدف الاعداد للمستقبل . ولکن ۰۰ كان من الواضع أن القیام 
بای عمل عسکری مضاد لتحرك سوفیتی كبير سوف یصطدم بمقاومة 
بر وقراطیه مكثفة ٠‏ 


وقدمت وزارة الدفاع الامريكية مذ کرة رسمية تؤكد فیها على انها 
تفضل اختيارات سسياسية ۰۰ مما يعنى ‏ كما هو الحال فى فيتنام 
ان وزارة ما آخری يجب أن تتحمل العبء والمخاطرة ٠‏ ولم تفس 
المذكرة الكيفية التى سنحقق بها انسحابا اسرائیلیا كاملا ( وهو 
الاختيار السیاسی الوحيد المطروح على المائدة ) أو الكيفية التى لن 
يبدو فيها هذا الانسحاب نتيجة لضغط سوفيتى فى حالة ظهور 
أفراد مقاتلين سوفيت فى المنطقة ٠‏ 


© اسباب المصاعب 

ووافق نیکسون على تحلیل الجغرافى ۰۰ السياسى ٠‏ 

وكتب تعلیماته على احدى مذكراتى 

( رغم أن السياسة المتوازنة می الصواب ° الا آن مصلحتنا 
۱۰۸ 


فوق کل شىء تکمن فیما يثير للسوفیت أشد التاعب ۰۰ لا تدعوا 
النزاع العربی الاسرائيق بحجب هذه الصلحة ) ٠‏ 

وفى نفس الوقت کان نیکسون يميل الى اراء وزارة الخارجية 
الامريكية التی تقول ان سياسة اسرائیل هى السبب الرئیسی فى 
الصاعب ۰ وكان يتشكك فى أن انکشاف المجرز السوفيتى عن 
احراز تقدم سوف بحرر العرب من الاوهام ٠‏ 

وكتب نیکسون ملاحظة على مذكرة اشرت فیها الى هذا الاحتمال ۰ 
وکان نص هذه اللاحظه : 

« انتی اختلف تماما مم هذا الاستنتاج فالسوفیت یمرفون أن 
العرب یکثرون من الکلام ۰ لقد كنا نتباهی « بهزائم » السوفیته 
فى الشرق الاوسط منذ عام۱۹۳۷ وقالت وزارة الخارجية ان حرب 
بونيو كانت هزيمة للسوفيت ٠‏ انها لم تكن كذلك ٠‏ فقد اصبحوا 
اصدقاء المرب ٠٠والولايات‏ المتحدة عدوهم ٠‏ واستمرار هذه اغاله 
على المدى الطويل بخدم مصلحتهم » 

وبطبيعة الحال كانت الشکله هى كيفية التوفيق بين الملاحظتض 
اللتين كتبهما نيكسون ٠٠‏ ای كيف نثر التاعي للسوفيت بينما 
نتر كهم يظهرون باعتبارهم القوة السسائدة فى المنطقة عند ادخال 
قوات مقاتلة ۰ 
© نیکسون واليهود 


ولم يحسم نيكسون هذه المشسكلة بالتفكير الجرد ۰۰ مفضلا 
الانتظار الى ان تنشا الحاجه لاتخاذ قرار ٠‏ وكما كان بقع دائما فى 
حرة امام الخلافات بين مساعدبه أو مرعوسية ۰۰ حصسدث نفس 
الشىء بالنسبة للمضاعفات الداخلية لازمة الشرق الاوسط ٠‏ وكان 
الرئيس مقتنعا بان ممظم زعماء الطائفة اليهودية قد عارضوه خلال 
حياته السياسية كلها ٠‏ وكان يقول فى دعابة ان النسبة الضثيلة 
من اليهود التى ادلت بصوتها لصالحه فى الانتخابات يحب أن تكون 
من اون فرط الى تيك في اال اب ارا الب ايه تي 
فى حالة تحوله ضد اسرائيل ! وكان يسعر بسرور وهو یقول 
لمساعد به وزواره ان « اللو بى ۰ ) مراکز الضفط ) اليمودى 
ليس له تأثير عليه ٠‏ فهو يريد ان يسرهن ‏ ريما لنفسه انه 
متحرر من التاثيرات التقليدية التى تعرض لها الرؤساء الآخرون ٠‏ 
ولكنه فى نهاية الامر ‏ بعد قدر كبر من الالم والناورات - كان 


5 


بنتهج السياسة التى تتفق مع المصلحة القومية ویس على نفس 

الاستر اتيحية ۰ ات الود السو فيتى وا ضصماف سرك 

التطرفین العرب وتشجیم العرب المتدلیی وضمان امن امرائيل ٠‏ 
وهكذا كنا انا ونیکسون - نفترق فی جزء من الطریق ° 

ولکن فى لحظات اتخاد القرار حول الشرق الاو سط كنا نلتشی 

ونتفق ونعمل فى جو من التایید التبادل لبعضنا البعض ٠‏ 

© طلبات الاسلحة 


وخلال شهر فبراير كانت طلبات القائمه السنوية للمساعدة 
المسكرية لاسرائيل موضع ببحث الحكومة ٠‏ وفى عام ۱۹۷۰ بلضت 
۰ طائرة فانتوم رف 4 ) من قاذفات القنابل المقاتلة ومائه 
طائرة قاذفة عجومية من طراز سکای هوك ( ۲ - : ) وعددا ضضما 
من الدبابات وناقلات الجنود المصفحة ٠٠‏ وكل ذلك يتم دفع ثمنه 
باشکال متعددة من القروض الامريكية ٠‏ 


واجمعمت كل الوزارات الامريكية على أن اسرائیل تسستطیم 
الاحتفاظ بتفوقها العسكرى خلال فترة تتراوح بين ۲ © سنوات 
دون الحاحة الى شحنات حد بده كبيرة من الاسليحة وكان هذة ايضا 
تقدير وتقییم الو کالات الامريكية المتخصصة ۰ 


وکما آثبتت الاحداث بمد ذلك فان هرب ۱۱۷۲ فى الشرق 
الاو سط برهنت على أنه حتی بعد الشحنات العسکرية الضخمة 
لاسرائیل فى الفترة من ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲۳ ۰۰ فان التوازن المسكرى 
فى الشرق الاوسط اصبع مشا صورت اكبر مما كان يتنبا ها 
المحللون عندنا ٠‏ 

وكان الاتجاه العام فى الجهاز البیروقر اطی بات عن ارسال 
شس نات حد ید5 من E‏ الل اسرائيل قد ندعم ٠‏ سب 


رسائل تحذير من اصدقائنا فى المالم العربی مثل ملك المغرب 
وملك الاردن ٠‏ 


وفى نهاية فبراير قام الرئيس الفرنسى جورج مومبيدو بزيارة 
للولايات المتحدة ٠٠‏ للتمحدتث ممنا فى ازمه الشرق الاومسط ٠‏ 
رفحاة وقصت ازمة عنيفة بين نیکسون والمنظمات الیهو دية لامر يكية ! 


١1 


© التعلیق عل 
الفصل السادس 


4 ت 
امار صيره و 4 مبارءة گرم 


1 كلمات كسينجر للتاریغ - من وجهه 
رم آن روجرز وزير اشارجية الامريكية كان 
رحلا فاضلا ۰ وکان مقتنصما بان آمریکا يجب أن 
نتحرك نحو اقرار السلام . وآن تثبت وجودها 
لصالجها » بدلا من أن تترك عبد الناصر معتمد! عل 
السوفیت بما يدعم نفوذهم ۰۰ وآن التمنت 
الاسرائیی هو سبب الفشل الستمر لمحاولات‌السلام 
٠٠ 8‏ وليس الوجود المسكرى السوفيتى ٠‏ 
© © © 

أما سيسكو . الرجل الثانى فى وزارة الخارجية الامريكية 
جد . فقد استطاع آن يلعب عل الحبلین ۰ ولم یکن فی استقامة 
روجرز ۰ كان يرضى روجرز من ناحية , وکان فى الوقت نفسه 
يرضى کسینجر . الذی كان بدافع دفاعا كاملا عن الوقف الاسراليل ۰ 
مهما وجه الى زعمائهم او أسلو بهم السیامی من نقد ۰۰ وکان يؤيد 
اسرائيل فى أن الوجود السوفيتى على الارض 1 و امام 
السلام ٠ ٠‏ بل بالغ فى ذلك الى حد أن تصور - خطا آم خبعا - أن 
الاتحاد السوفيتى سيحارب بقواته ٠‏ وسیحرر الارض بالنيابة عن 
مصر ۰۰ وأن ذلك مثير للخطر › وقاتل لای استراتيجية للسللام 





۱۹۹ 


الدائم ۰۰ وأن مصر المهزومة لا يمكن أن تفرض شروطها . حتی أنه 
دعا الى ارسال قوات أمريكية الى الشرق الاوصط فى عام ۱۹۷۰ ب 
قبل وفاة عبد الناصر ‏ لماية اصرائيل ٠‏ ورفضت ذلك وزارة 
الدفاع الامريكية ٠‏ وكان فى الوقت نفسه يلصب بورقة أن الاتحاد 
السوفيتى وحده عاحز عن فرض ای صلام ٠٠‏ وأن عبد الناصر سوف 
يكتشف بنفسه عجز موسكو عن أن توصله الى أى حل ٠‏ 

© الرجل الائر : 

اما نيكسون ‏ فى مذكرات كسينجر ‏ فهو الرجل الحائر , الذى 
كان بريد أن بتحرر من الضغط الصهیونی . ويريد أن يثبست آنه 
لیس فى حاجة الى أصوات اليهود فى الانتخاب ٠٠‏ وهو الذى اختار 
روجرز لوزارة الخارجية ٠‏ وأبمد كسينجر مستشاره للامن القومىعن 
مشكلات الشرق الاوسط ۰۰ ولكننا نرى ‏ فى الذکرات - أن 
نیکسون كان بتر اجع أخيرا . امام تأثير كسينحر عليه الذى يمترف 
بانه فرض نفسه على الازمة ۰۰ وقوض کل جهود روجرز ۰۰ وقرب 
سیسکو اليه ۰۰ وکان نیکسون یتراجم ایا مام الضخط 
الصهیونی دلخل آمریکا . ومن اسرائيل ۰۰ ویلضی القرارات التی 
اصدرها ۰ وکان أيضا لا يريد انتصارا للنفوذ السوفيتی ۰۰ بل 
كان يريد أن يساوم السوفیت بمسماعدته فى حل ازمة فیتنام » 
مقابل مسايرته لهم فى التحدث باصم مصر فى اجراءات السلام ٠‏ 

© © © 

ففى صفحات هذا الفصل ٠٠‏ من كتاب كسينحر ٠٠‏ لحد أن 
نیکسون فقد أعصابه عندما أهانت الظاهرات اليهودية الصهيونية 
ضيفه بومبيدو الرئيس الفرنسى فى مدينة شیکاغو ۰۰ ووصل الامر 
الى اهانة زوجة بومبيدو ۰۰ وأراد نيكدون أن یماقب اسرائيل على 
هذه الاهانة . فأصدر عل الفور قرارا بالغاء ص فقة اسلحة الى 
اسرائيل ۰ ۰و تلقف روجرز هذا القرار . وأعد كل الاحراءات لتنفيذه 
ولكن نیکسون يتراجم ٠٠‏ ولا يكتفى بالفاه قراره 2 بل أنه يقرر 
زيادة شحنات الاسلحة الى اسرائيل ٠٠‏ وینسب کسینجر هذا 
التحول الى تاثيره على نیکسون والحجة والاقناع ! 

© حتى خطاب الدعوة : 

وتمادی كسينجر فى هذا الى أقصى الحدود . حتى أنه ضر خطاب 
عبد الناسر فى آول مابو ۱۹۷۰ الذى توجه به الى الرئيس نيكسون 


۱۱۲ 


من أجل السلام ۰۰ بائه خطاب يؤكد به عبد الناصر تدهور الوقف 
الامریکی ۰ ٠‏ ويتهمها بانها تریدان تفرض على مصر شروط الاصتسلام 
٠٠‏ والقیقه أن خطاب عبد الناصر فى ذلك الیوم ۰ كان آول خطاب 
معتدل لا يتناول آمریکا فيه بالهجوم او بالتهدید بان تشرب من میاه 
البحر الابیض والبحر الاحمر ٠٠‏ بل كان بناشد فيه ئیکسون أن 
يتدخل وان يعلن بكل الوضوح ۰۰ هل هو راغب فى حل الازمة ٠‏ 
أم هو عاجز عن حل الازمة ٠‏ 

وقد ألقى عبد الناصر م ذا الخطاب لكى يفتح الباب أمام تفاهم 
مصرى أمريكى بعد أن يئس تماما من الوقف السوفيتى » وبعد أن 
اقتنم أن أوراق اللعبة فى يد أمريكا ٠‏ 

وكنا فى ذلك الوقت نعطى الاتحاد السوفيتى كل حقوق التحدث 
باسمنا مع أمريكا ۰۰ ومهما كانت قوة متابعتنا لا كان يجرى بين 
واشنطون وموسكو ۰۰ فاننا كنا نتلقى كل المعلومات من جانب 
واحد هو الاتحاد السوفیتی ٠٠‏ وكنا نرى فى الوقت نفسه بوادر 
تحركات أمريكية من أجل اجراءات السلام ولكنها تحركات متمنته 
۰ لاننا نتحدث ونصرخ ونهاجم من موقف ضعف ۰ نحن مهزومون 
٠٠‏ ونحن نترك التفاوض باصمنا » لوصى علينا هو الاتحاد 
السوفيتى ۰ 

وكما قلت ٠٠‏ أن عبد الناصر لم يفرط ٠٠‏ بل كان الرجل 
يعيش أقصى أوقات حياته , فهو ميت روا صد هزيمة 
۷ المنكرة ۰ والمرض الخطر بهدد جسده 2 وصحته تتهاوى ۰ 
والاطباء السوفیت يعرفون حقيقة مرضه ۰۰ ولذلك فقد اعدوا العدة 
_ مقدما - للتمامل مع من اختارهم خلافته ۰۰ ورغم أن عبد الناصر 
کان مناورا ممتازا - كما یقول السادات فى « البحث عن الذات » 
۰ ولکن أوراق الناورة افلتت من يديه ۰۰ واصبح فى حالة عحز 
۰ ولم يكن عبد الناصر يريد أبدا أن یکون عاجزا ۰۰ فهو زعیم 
الم-الم العربى ٠‏ وهو مفجر القومية العربية ٠٠‏ وهو الذى حول 
هزيمة 1ه المسكرية الى انتصار صیاسی اسقط ايدن فى بريطانيا 
وأسقط مولييه فى فرنسا ٠٠‏ وهو رمز كل حركات التحرير ٠‏ 
وكل ذلك يريد أن يحتفظ به عبد الناصر ۰۰ ولكن كيف ؟! ۰ 

© اسرار جديدة عن مواقف السوفيت : 

وماذا نري من موقف الاتحاد السوفيتى فى صذه الصفحات 
الجديدة من مذكرات هنرى کسینجر ؟ ۰۰ 


ينذا 


اننا نرى بكل الوضوح أنه كان يلعب بکل الاوراق ۰۰ لا يريد أن 
يصل بالموقف الى حافة الهاوية , لانه سيتحمل مسئولية ذلك ۰۰ 
والاتحاد السوفيتى لا يريد لنا أن نحارب ٠٠‏ وبعد أن أوقف حرب 
الاستنزاف ٠٠‏ وبعد أن تولى أنور السادات السئولية ٠٠‏ كان اكير 
ذرية ٠‏ 

© © © 

كان الاتحاد السوفيتى اذن يريد أن بحقق ای انتصار من اجل 
السلام » يدعم به موقفه ونفوذه أمام مصر والامة العربية ٠٠‏ ولكنه 
فى الوقت نفسه يعرف قدراته ٠‏ ولذلك فهو يرسل الانذارات 
العنيفة المجلجلة ٠٠‏ ولكنه يتراجم بد بلوماسية وعلى الفور . أمام 
ای رد أمريكى حازم ٠‏ 

وفى صفحات هذا الفصل ٠٠‏ نرى أن اناتولى دوبرينين السفير 
السوفیتی يعرض على کسینجر المقترحات تلو المقترحات ٠٠‏ التى 
تحمل نراجعات بعد تراجعات ۰۰ وکل ما بریده أن يكون له دور 
فى أى حل سلمى تملکه أمريكا ٠٠‏ أو تملك على الاقل كل الوسائل 
اليه . سواء شاءت أن تستخدمها أو لم تشا ٠‏ 

وادلة ذلك : 


© عرض للاتحاد السوفيتى فى لقاءات دوبرينين مم كسينجر 
أن موسکو تقبل طلب أمريكا وقف اطلاق النار ( فى حرب 
الاستنزاف ) اذا أوقف الاسرائیلیون عملیات القصف الجوية ۰ على 
آن یتم ذلك بصورة غر مملنة ٠‏ 

© أعرب دوبرینین لکسینجر عن سمادته لان موسکو صرحت له 
أن پستا نف الباحثات الثنائية مم روحرز ورس الخار چیه الامر یکی ٠‏ 

© بل انه أعطى كسينجر مقدمة مسجمة » عن تنازلين سيقدمهما 
الانحاد السوفيتى فى هذه المباحثات الثنائية ٠‏ 

التنازل الاول : هو أن التسوية فى الشرق الاوسط لن تقتصر على 
حاله انهاء الحرب بل تقيم حالة سلام ٠‏ ومعنی هذا التنازل هو 
استمدادنا لعقد معاهدة سلام مم اسراليل ٠‏ 

التنازل الثانى : هو امكانية أن تتعهد الحكومات العر یس 


۱۹ 





نیکسون روجرز 
ابلفتی علانفراد انه يحب استضام 
الاختطاف اريم لسحق الفدانین ولکن اجری حدیثا فى اوربا احتج فيه 
لم يقل ذلك فى الاجتماع الرسمى ٠‏ على أن کسینهر نسف مبادرته السلمية 


بالسيطرة على عمليات قوات الفدائيين من أراضيها ٠٠‏ ومعنى هذا 
التنازل هو اغراء أمريكا . بأن أى عمل فدائی فلسسطینی صوف 
يتوقف ٠٠‏ وبذلك یعطی الفرصة لامريكا أن تتحرر من الضخط 
الاسرائيق عليها بنوايا الفلسطينيين ابادة اسرائيل ٠‏ 

© استغلال الفرصة : 


ويعلق کسینجر عل هذه التنازلات التى قدمها الاتحاد السوفيتى 
بما جاء فى مذكراته الى نیکسون , بان السياصة الصلبة الامريكية 
ثبتت نحاحها ٠٠‏ ووصف کسینجر هذه التنازلات بأنها « هامة » 
٠٠‏ واستغل کسینجر الفرصة وأقنع نيكسون أنه ليس من العقول 
أن نطلب أمريكا من اسرائيل قبول وقف اطلاق النار » دون امدادها 
بمزيد من السلاح ٠٠‏ وفى نفس اليوم وافق نيكسون على اقتراح 
كسينجر على تقديم ۸ طائرات فانتوم و ۲۰ طائرة سكاى هوك ٠‏ 





© © © 
وكنا فى ذلك الوقت : تصرخ الاتحاد الس وفيتى أن يفى 
بتمهداته نحونا . وأن يكمل الاسلحة الناقصة ۰۰ ولا نمم جواباء 
© © © 
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سفيرها بعد أن زار القدس ۰ وطالب بمضاعفة کمیات الاسلحة 
الامريكية التی تقدم الى اسرائيل على سبیل التمویض ( ای مجانا ) 
وصدور بیان رسمی من نیکسون يؤكد على الحافظة على قوة اسرائیل 
الجوية وعل التوازن العسکری فى الشرق الاوسط ۰۰ الذی كان 
یصوره الاسرائیلیون تصویرا کاذبا ومخيفسا ۰۰ يسبب التواجد 
السوفیتی على ارض مص ۰ 

© ولم يسكت کسینجر على التواجد السوفیتی العسکری فى 
مصر ٠٠‏ وأراد أن يفرض شروطه على الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ واعتبر 
ارسال صواريخ مام ٠٠‏ وکانها أزمة الصواريخ الكوبية ( وهذا 
هو تعبره ) ۰۰ فکان الرد من السسسفیر السوفیتی فى ۷ أبريل 
۰ , هو عرض دبلوماسی بان بقتصر رجود الاسلحه السوفیتیه 
عل الاسكندرية والقاهرء واسوان فقط ۰۰ ای دون منطقه القناة 
التى كان بحری منها قتال الاستنزاف ٠‏ 


© لعبة الصواریع : 


وبدأ كسينجر يلعب لعبة الصواريخ مم اسراليل ۰۰ وأصبحت 
العلومات التی تقدمها اسرائیل عن قو اعد الصو ار بخ هى المعلومات 
المصدقة ۰۰ وان السوفیت يقاتلون نيابة عن الصریین ۰۰ وحصل 
کسینجر على تفویض من نیکسون بابلاغ رابين فى ۲۰ آبریل ۱۹۷۰ 
بان آمریکا ستزود اسرائیل بالزید من الطائرات ۰۰ رغم قرار 
نیکسون السابق ۰ وذلك على الرغم من أن جميع اجهزة الخابرات 
الامریکیه قد اجمعت على أن الهمة السوفيتية فى مص ۰۰ هی مهمة 
دفاعية بحتة كما يقول کس‌پنجر فى مذکراته ! ۰۰ حتی روجرز 
الرجل الفاضل الستقیم » تراجم واستدعی السفر السوفیتی - دون 
أن بحیط نیکسون او کسینجر علما به وقال له أن الوجود 
السوفیتی فى اطار ٠١‏ كيلو مترا من القناة ورغم اعلان الاتحد.اد 
السوفیتی بأنه سیبقی عملا دفاعیا ۰۰ هو دعم انسياصة انتهاك وقف 
اطلاق النار ۰۰ يمكن أن يؤدى الى تص عيد خطير لا يمكن التنبؤ 
بعواقبه . ولا يمكن أن تقف الولايات المتحدة تحاه هذا التصميد 
موقف عدم الاکتراث ٠‏ 


ومع ذلك فقد اعتبر کسینجر هذا البيان من روحرز وكانه اعطى 


شیکا على بیاض للاتحاد السوفیتی بالوجود المسكرى فى کل آنحاء 


۱۱۹ 


وقد رآينا قبل ذلك أن الاتحاد السوفیتی عرض هذا التنازل على 

لم جاءت مبادرة روحرز بوقف اطلاق النار لمدة ٩۰‏ يوما » واجراء 
مفاوضات غير مباشرة عن طريق الوسيط الدولى يارنج ۰۰ ومع 
المبادرة تمهد آمریکی لاسرائيل بالمزيد من الامداد الشهری بالطاثرات 
المقاتلة ! 


© اشركونا معكم : 

وكان كل هم السغفير السوفيتى دوبيرنين » أن يتهرب من الاسئلة 
الامريكية عن استمرار الوجود السوفيتى فى مصر ٠٠‏ وأعلن غضبه 
لان هناك محاوله أمريكية ( من جانب واحد ) للانفراد بالعمل 
الدبلوماسى فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وقد قرآنا من قبل أن السغير 
السوفيتى أبلغ البيت الابيض أن وزارة الخارجية الامريكية قد 


اخطات عندما فهمت أن موسكو رفضت مشروع روجرز ! 
ولكن كسينجر مع ذلك استطاع أن يؤثر على نيكسون لكى يجرى 
حديثا تليفزيونيا يتفق مم آراء كسينجر ٠٠‏ وكان الرجل الطيب 
روجرز ‏ فى أوربا ‏ واحتج بحرارة , وأعلن أن مبادرته قد نسفت 
٠٠‏ واتهم سيسكو بالاشتراك فى مؤامرة النسفب التى دبرها 
كسينجر ونفذها نيكسون ٠‏ 
وماذا حری بمد ذلك ؟ ۰۰ 


کسینجر ( ۷ و ب ٩‏ يوليو ) ۰۰ وابدی روح التماؤن ٠٠‏ وقال آن 
موسكو لديها الكثير لتقوله ٠‏ 


۰ وأخيرا ٠٠‏ وبعد كل هذا الذى جرى من السوفیت ٠٠‏ وبعد 
أن تاكد عبد الناصر أن أمريكا هىالمسيطرة الحقيقية على الوقف ۰۰ 
اعلن عبد الناصر فى ۲۲ يوليو الموافقة على مبادرة روجرز ۰۰ وقف 
اطلاق النار والتفاوض ٠‏ 

ويصف كسينجر هم ذا الاعلان من عبد الناصم. بانه جاء مفاجأة 
لامريكا !! 

© © © 


۱۷ 


واعود فاقول ۰۰ لكل أبناء الشمب العربی ۰۰ اقراوا هذه 
الحقائق جيداء ٠‏ لتعرفوا وتتاكدوا وتومنوا أن الطریق الذی اختاره 
السادات للسلام ٠٠‏ كان هو الطریق الذی بداه عبد الناصر وانتهی 
ال الفشل ١‏ لاقتناع الجمیم آننا جثة هامدة ۰۰ واننا فى موقف 
الضمف ۰۰ ولاقتناغ امریکا أن التهو یش السوفیتی لن بجدی ٠‏ 
وکانت حرب اکتوبر التی قلبت کل الوازین ۰۰ وکانت مييادرة 
السلام التی حققت الستحیل ۰۰ وفتحت کل الابواب المغلقة ٠‏ 

ولمله يتأكد لنا . بکل الوضوح۰ -وبمد کل هذا ۰۰ لاذا يعارض 
الاتحاد السوفیتی مبادرة السلام ۰۰ ولاذا یتآمر ضد مصر ٠‏ 
ولماذا يحرك « صبیانه » فى النطقه العربية فى محاولة بانسه فاشله 
۰۰ لتدمير الصرح الجبار ۰۰ صرح السلام ۰ 


۷۱۸ 


© الفصل السادس © 


0/۸۵۸۲ 


79 بع يتراص امام اليد ١‏ 
ومو بك تراص ع امام اگس 


© موسكو تقترح على واشنطن تسب وية فى الشرق 
الاوسط لاقامة حالة سلام وليس مجرد انهاء حالة 


ار 


© موصکو تسعی ال آن تتعهد الحكومات العر بية 
بالسيطرة على عمليات الفدائین ٠‏ 


© نیکسون بقرر عقاب اسرائيل بالفاء صفقة اسلحة 
بعد مظاهرات الیهود فى امریکا ضد بومبيدو ۰۰ 


© وزارة الخارجية نید نیکسون بحماسة ۰۰ 

© ۰۰ ولکن نیکسون بتراحع امام نصيحة کسینهر ۰ 

© ثم بقرر نیکسون بعد ذلك زيادة شحنات الاسلحة 
لاسرائيل ! 


© موسكو مستعدة ان يقنصر وجود السلاح السوفیتی 
على الاسكندرية والقاهرة واسوان فقط ! 


(۸۸۵ 


۱۹۹ 


ناسون ترا مع أعام المرود. 


ویوسی رما جع امام وا نبت 


فى نهاية شهر فبراير ۱۹۷۰ جاء الرئيس الفر نسی 
بومبيدو فى زيارة رسمية للولايات المتحدة ٠‏ وكان 
و الرئيس الامريكى نیکسون یملق أهمية كبرى على 
هذه الز بارة ۰ 
لم تكن لدی بومبيدو حساسية تجتاهء رد الفصل 
المحلى داخل الولايات المتحدة ۰ وربما لم يكن 
بکترٹث بهذا الامر ٠٠‏ ولذ لك آنهی نی الشسهر 
السابق على الزيارة صفقة مع الحكم الجديد فى ليبيا لبیع 
مائه ار ا عن مدق آربع صنوات ۰۰ وفى الحقيقة أن ليميا لم 
تكن فى حاجة لثل هذا العدد من الطائرات ٠‏ وفى ذلك الوقت لم 
يكن فى ليبيا كلها طيارون يستطيعون قيادة طاثرات حدیثه سوى 
عدد محدود ٠‏ ومن الواضح ان هذه الطاثرات سوف تستخدمها دول 
عربية اخرى وعلى الارجح ٠٠‏ مصر ۰۰ وكما هو متوقع احتج مؤيدو 
أسرائيل فى الكونجرس الامريكى ۰۰ بقوة وجرت مظاهرات فى كل 
مدينة زارها بومبیدو وقرينته ٠٠‏ ووقم حادث فظيم فى مدينة 
شيكاغو حيث اهان بعض المتظاهرين قرينة الرئيس الفرنسی ٠‏ 
وقطع بومبيدو فجأة زيارته لشيكاغو وعاد الى نيويورك ٠‏ وظهر 
احتمال بأنه سيلفى اقامته فى نيويورك أيضا ويستقل الطائرة ال 
نسا ٠‏ ولم يتخلص بومبيدو ابدا من أثار هذا الحادث الذى لايمكن 
نمر بر ه - كما كان للحادث تأثيره عل مو قفه من الولابات المتحدة 
فیما بعد ٠‏ 





۱۲۰ 





© نیکسون ينتقم من اليهود 


واحتدم نیکسون غیظا ۰ وطار فجاة الى نيويوزك ,لضور عشساء 
أقيم تکریما لبومبیدو والقی خطابا حارا فى تحية اليف ۰ وکان 
الاجراء الانتقامی هو اصدار آمر رئاسی الى وزارة الخارجية مباشرة 
عن طریق جوزیف سیسکو وكيل الوزارة ( وذلك لیتجنب أن يتم 
الامر عن طريقى ) بارجاء النظر فى صت فقة الاسلحة الامريكية 
لاسرائيل الى اجل غير مسمی ۰ ولو كان نیکسون قد آخذ مشورتی 
لکنت قد عارضت بالتا کید معاقبة دولة اجنبية على تصرفات أقلية 
امر يكية وبالتال اغراء الاتحاد السوفيتى بأن يطلق يدم ٠‏ 


وتردد نیکسون بعد ساعات من الامر الذى اصدره ال سیسکو 
وطلب من مساعده هو لدمان ابلاغی بان قر اره غر نهانی ۴ 

وقد حذرت هولدمان من أن تصرف الرئیس قد زاد من فرصة 
الامر ۰ ۰ 


© غرانب البيروقراطية 


عندما تتلقىوزارة الخارجية أمرا یوافق علیه‌جهازها البم وقر اطی 

٠‏ تتحول بصورءة عجيبة الى مؤسسة فعالة ۰۰ وعندما ترغب فى 
استنفاد طاقة الرؤساء الذين لايسايرون رغباتها ٠٠‏ فان مسودات 
المذكرات تتجول فى قنواتها ودهاليزها التى تشبه المتاهات لعدة 
أسابيم بل وشهور ۰ اما اذا تلقت تعليمات تعتبرها حكيمة من 
وجهة نظرها ۰ فان الاعمال المكتبية تحد من بينحزها فحاأة خلال 
ساعات و تتحول البيروقراطية الى شىء رائم. ٠‏ 


وهكذا ۰۰ بعد 57 ساعة من صبور آمر نيكسون الى سيسكو 
٠‏ بعث وليام روجرز وزير الخارجية بمذكرة الى نيكسون لابلاغه 
بان کل شىء معد با له لتفصيز ( لتنفيذ السيناريو الكامل لتنفيذ 
قرار کم بان تؤجل الان مسالة الطائرات الاضافية الى اسرائيل ) * 
وأثناء نقل مذكرة روجرز للرئیس نيكسون ۰۰ تحدئت صم 
الرئيس حول الضاعفات التی ستحدث بالتاکید داخل الولایات 
التحدة نتيجة هنا الوقف ۰ كما أن قراره سیتخذ فى الخارج شکل 
الانصياع للضغط السوفیتی مهما انکرنا ذلك ٠‏ 


۱۳ 


وافترحت تعديل توصيات روحرز لتخفیف الضيربة الموحهة 
لاسرائيل لتكون على النحو التالى : اما أن نوافق على تعويض اسرائيل 
عن الطائرات التى خسرتها فى الفترة من ١939‏ حتى ۱۹۷۱ ( فى 
اطار عدد معين من الطاثر ات ) حتى لايتوافر لديها الحافز للقيام بغارات 
تكلفها الكثير وأما آن نبقى على خط انتاج الطائرات مفتوحا وان 
نخصص عددا محددا من طائرات فانتوم وسكاى هوك التی بمکن 
تسليمها الى اسرائيل علىالفور وذلك فی‌حالة دخول مکثف للاسلحة 
السوفيتية الى المنطقة بعرض التوازن العسكرى للخطر ٠‏ 
© تنازلات من موسكو 

فى العاشر من شهر مارس عام ۱۹۷۰ جاء اناتولى دوبرینیب 
السفير السوفيتى فى واشنطن حاملا رد الكرملين على التحذير الذى 
سبق أن وجهته فى ٠١‏ فبراير بشان آدخال قوات سوفيتية الى 
الشرق الاوسط ۰ كانت ملامح الرجل تنطق بالرقة والوداعة ٠‏ 
زعمائه بأنه ( اذا أوقف الاسرائيليون عمليات القصف الجوية لمصرء 
فان مصر سستظهر من جانبها ضبط النفس فى تصرفاتها دون أية 
بیانات رسمية بهذا العنی ۰۰ بطبيمة الحال ) ٠‏ 

وبعبارة اخرى > فقد كان دور بنی بعررض وقف اطلاق النار 
واقعيا على جبهة قناة السويس ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠٠‏ فقد اعرب 
دوبرينين عن سعادته بالاعلان عن التصريح له من موسكو باستئناف 
المحادثات الثنائية مم روجرز ٠‏ واعطانى فكرة عامة تمهيدية عن 
( تنازلين ) سيعرضهما فى هذه المحادثات : 

أولا ‏ نسوية فى الشرق الاوسط لاتقتصر على انهاء حالة المرب 

انیا س أمكان تمهد الحكومات العربية بالسيطرة على عمليات 
قوات الفدائيين من أراضيها ۰ 

فى الشرق الاوسط ٠٠‏ تطرح فكرة التسوية السلمية التى تقر 
السلام ٠٠‏ بكل جدية على اعتبار انها ( تنازل ) ٠٠‏ رغم أن مطالبة 
اسرائيل بالانس حاب من كل الاراضى المحتلة دون تقديم ما من 
شأنه أن يكون طبيعيا بين معظم النول - ای السسلام ‏ سسيكون 
أمرا سخيفا ٠٠‏ كما أن الالتزام بانهاء هحمات الغفدائيين بعد أقرار 
السلام وصف دانه تضحیه ۰ 


NY 





بومبيدو وقر ینته 

فطعم بومبيدو فجاة زبارتهلشيكاغو وفكر في العسود: ال 

فرنسا بمد آن اهان المتظاهرون‌اليهود لريلته ٠‏ ولم بنس بوعيدو 
ابدا هذا الحادث ٠٠‏ 


ومع ذلك فقد كان العرض الذى قدمه دوبرينين بوقف اطلاق 
النار يبدو من الاهمية بحيث يحول بینی وبين ملاحظة أن السوفیت 
لم يردوا على المسعى الاساسى الذى قمت به فى اجتماع العاشر من 
فبراير ( التحذير الذى وجهته من ادخال قواتهم العسكرية الى 
النطقه ) وسبب اغفال هذا الموضوع سيتضح فى القريب العاجل ٠‏ 

وقدمت الى الرئيس نیکسون تقريرا عن حديث دوب ينين معى 
والذی اتضح انه تسیب فى تفاؤل سابق لاوانه : 

( قدم دوبرينين عددا من التنازلات الهامة ٠٠‏ فى مفاوضات 
حول مصر وهى تعنى ان سیاستنا القائمة على المسلابه الي 
تؤتى ثمارها بصدد جميع المسائل المتنازع عليها ۰ ان الاتحساد 
السوفيتى أقدم عل خطوة آول ۰۰ ورغم انها قد تکون غر كافية 
٠٠‏ الا آنها آظهر ت على الاقل ان اتنا فى مو قفنا وعدم تقد بم تنازلات 
هو الطريق الصحيح ) 

وکان رد فعل الرئيس نیکسون لهذا الوقف السوفيتي اللين فى 
الظاهر هو تعدیل قراره الاصلى حول العونه العسکریه لاسراثيل 
فى نفس الوقت الذی نرفض فيه طلباتها من الاسلحة ۰ وفی نفس 
اليوم وافق نیکسون على اقتراحی بتعويض امساثر فى الطاثر ات 


رعذ 


الاسرائیلیه عن طریق تقديم ثمانى طاثرات فانتوم وعشرین طاثرة 
سكاى عوك فى عام ۱۹۷۰ 
© اكتشاف جديد 

وفى ۱۲ مارس اجتمعت مع اسحاق رابين السفير الامريكى فى 
واشنطن وابلفته باقتراح دوبرينين حول وقف اطلاق النار وبقرار 
نيكسون حول الاسلحة لاسرائيل ٠‏ وفى نفس الوقف طلبت من 
اسرائيل ان توقف غاراتها فى العمق وأن توافق على وقف اطلاق 
نار غير معلن ٠‏ 

لم يكن رابين متحمسا بوجه عام لوقف اطلاق النار ٠‏ قال انه 
سینقذ عبد الناصر ولن يسوى ای مشکلة ومع ذلك فقد اعتبر ان 
الافتر اح هام ويتطلب سفره شخصيا الى القدس 3 


وعاد رابين بعد خمسة أيام بالرد الاسرائيلى با وافقة على رقف 
غير معلن لاطلاق النار شرط توقف کل النشتاط العسکری 
ومضاعفة کمیات الاسلحة الامريكية التی تقدم لاسرائیل على 
سبیل التعویض وصدر بيان من نیکسون يؤكد على المحافظة على 
قوة اسرائيل الحوية وعلى التوازن العسكرى فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ فقد حدث قبل حل هذه الشاکل مم اسرائيل اننا 
اكتشفنا فىالنهاية طبيعة التحرك العسکری‌السوفیتی بالنسبة لمصر 

وفى نفس اليوم الذى قبلت فيه اسرائيل وقف اطلاق النار ( ۱۷ 
مارس ) , ابلفنى رابين بان شحنة ضخمة من الاسلحة السوفيتية 
وصلت الى مصر . وبانها تشمل أحدث شبكة سوفيتية مضادة 
للطاثر ات صواريخ ارض - جو ( سام ۲ ) ٠‏ ولم يحدث أبدا 
من ثبل ان قدمت هذه الصواریخ الى ای دولة اجنيية بما فى ذلك 
فیتنام الشمالية ٠‏ والامر الاکثر ازعاجا هو ان هذه الصسواريغ 
رافقها ۱۵۰۰ عسکری سوفیتی ۰ 
© فرصة ضائعة 

ان حکومة الولايات المتحدة التى كانت مستفرقة فى مشاكل 
فيتنام وكمبوديا ولاوس ٠٠‏ والتى هزتها الاضطرابات الداخلية ٠‏ 
هذه الحكومة التى كانت مقتنعة الى حد كبير بان النزعة الحربية 
الاسرائيلية هي السبب فى هذه الخطوة السوفيتية ۰۰ هذه الحكومة 
تذبذبت وافلتت منها الفرصة لاحتواء التحدى ٠‏ 


دول 


كان رد الفعل الارل من جانبنا فى الاتجاه الصحیح ۰ ففی يوم 
۰ مارس اجتمعت مع السفم دوبرينين لاجراء مناقشة حادة ۰ 
وقلت له اننا اخذنا ما قاله يوم ۱۰ مارس على محمل جدی . واننا 
فى الواقم أوصينا اسرائیل بوقف اطلاق النار وآن اسرائیل وافقت 
من حيث المبدأ ولكن فى اللحظة الحددة التی كنت استمد فيها 
للاتصال به لنتفق على موعد وقف اطلاق النار ٠٠‏ علمنا بادخال 
صواريخ سام ب ۳ وعناصر مقاتلة سوفيتية ٠‏ وقد نم ارسال هذه 
القوات رغم تحذيرى الصريح من اخطار مثل هذه الخطوة ٠‏ وقلت 
له ايضا ان هذا التكتيك يميد الى الاذهان أزمة الصواريخ الكوبية 
٠٠‏ وانه لا مغر آمامنا من وقف كل جهودنا التى استهدنت وقف 
اطلاق النار وابلاغ اسرائيل بذلك ٠‏ 


ولم يتحدث دوبرينين فى هذا الوضوع الا فى يوم ۷ ابريل 
عندما سال عما اذا كان رأآينا صیتفر ازاء انتشار الاسلحة 
السوفيتية فى مصر اذا أقتصر هذا الانتشار على الاسكندرية 
والقاهرة وأسوان ۰ وكان غامضا فما يتملق بالقوات ٠‏ وساألته 
عما اذا كان اقتراحا رسسميا ۰ واجابنى بأنه سيقدم ردا فى هذا 
الصدد ۰۰ ولكنه لم بفمل أبنا ٠‏ 

ولا كنا قد اعلنا التحدى٠٠فقد‏ كان علینا ان نستمر على الطريق 
٠٠‏ وكان يجب ان یکون الرد المناسب هو زيادة المعونة العسكرية 
لاسرائيل ولیس مجرد تقديم وعد بتعويضها عن خسائرها ٠‏ 

والقت الوكالات المتخصصة الامريكية اللوم على اسرائیل فى 
استمرار التوتر على طول قناة السویس ٠‏ 


وكان هذا اللوم يرتكز على الشواهد ۰۰ وقالت الوكالات أن 
اسرائيل هی التى أثارت رد الفعل السوفیتی بغاراتها فى العمق ۰۰ 
وكان الحل الذی قدمته لمشكلة التحرك العسس‌کری السوفيتى هو 
الضفط على اسرائثيل لانخاذ مو قف اکثر مرونه ۰ 

ورغم ذلك كله ٠٠‏ واصلت وزارة الخارحية الامر بکیه اعداد 
البيان الخاص بقرار نيكسون تأجيل صفقة الاسلحة مع اسرائيل 
واحرت مشاورات مع زعماء الكو نجرس حتى بعد الانباء التى جاعت 
عن التحرك السوفيتى الاخير ٠٠وكان‏ التفكير السائد هو ان تصرفنا 
سيظهر حسن نوايانا للعرب ۰۰ أو على الاقل سيمنع الانفجار الذى 
كانت أجهزتنا الحكومية تعتبر أنه مسألة حتمية اذا واصلنا تقديم 
شحنات أسلحة أضافية لاسرائيل 


لفل 


و تراکمت الاخطار من وحهة نظر ی ٠‏ فقد اختار نيكسون هذا 
الو قت بالذات لكى ببدأ أتصالاته لعقد مؤتمر قمةامر بکی - سمو تيمتى * 


© معلومات من راين 

وفى نفس الوقت زادت الصواريغ السوفينية ومعها عدد الفوات 
المقاتلة زيادة مثيرة وبلغت عشرة الاف فى الاسابيم السنه التالیه : 
وابلغتی اسحاق رابين فى ۲4 ابریل بان طیاریں سوفت. تقو دون 
طاثرات فى مهام دفاعية داخل اراضی مصر ۰ وهکذا اصبح «لسلاح 
الجوی الصری منحررا من الاعباء الاخری‌لکی يركز مهمته على مهاحمة 
الواقم الاسرائیلیه على القناة ولیصبح اکتر عدوانیه ۰ ومنحنی 
نیکسون تفویضا بابلاغ رابين فى ۳۰ ابریل بان الولايات التحدة 
مستزود اسرائیل بالمزيد من الطاثرات رغم قراره السایق ٠‏ وکان 
پیکسون لايزال قلقا من رد الفعل العربى الى الحد الذی يجعله 
يطلب الاحتفاظ بهذه الخطوة فى طى الکتمان ۰ وهکذا حرم قراره 
الجدید من بعض التاثر الرادع ٠‏ 

واحمعت اجهزة المخابرات الامريكية على أن المهمة السوفيشية فى 
مصر ۰ ۰ دفاعية بحتة ٠‏ 


وعاد جوزيف سیسکو وزير الخارجية الامريكى من رحلة الى 
الشرق الاوسط أكثر تشتاژما . وأوصى باعادة تقييم اس 
الاسترانيجية الامريكية فى ضوء تشدد الاطراف وازدياد الالتزام 
المسكرى السوفيتى والتشددد الاسرائيلى فى ذلك الوقت كان 
پیکسون مستهلكا ومهزوزا بسبب اتسار المادية والنفسسية التى 
لحقت بامريكا فى كمبوديا ٠‏ ولم يكن مسستمعدا لان يضيف الى 
مشاكله؛ ۰۰ ازمة الشرق الاوسط وهكذا ازدادت الازمة عمقا ٠‏ 


ووجه عبد الناصر فى أول مایو خطابا مفتوحا الى نیکسون بلهجة 
تؤكد تدهور موقفنا ٠‏ 

قال ان الولایات المتحدة ( يجب ان نامر اسرائيل بالانسحاب من 
الاراضى العر بية المحتلة ) ٠٠‏ وطلب منا عبد الناصر . فى حالة عجر نا 
عن أن نفعل ذلك . أن نمتنع عن تقديم دعم جديد لاسراليل 
طالما انها تحتلاراضينا العر بية سواء كان دعما سیاسیا أو عسکر با 
أو اقتصادیا ٠٠‏ واذا لم يحدن ذلك فان العرب ( يجب أن ينوصلو؛ 
الى النتيحة الحتمية وهی ان الولابات المتحدة تريد ان تواصن 
اسرائيل احنلالها لاراضينا لكى تملى شروط الاستلام ) ٠‏ 


۱۲۹ 


ان التفکر فى احتمال الهیمنه السوفيتية فى الشرق الاوسط لم 
يكن مجرد خیالات مفرطة ۰۰ فقد اصبح هذا الاحتمال واض‌حا 
عندما ابلغ عبد الناصر احد الزوار الامر یکین المارز بن ( وحجی 
بلاك ) الرئيس السابق للبنك الدولى » بانه يفضل أن تتم أى 
مبادرة دبلوماسية أمريكية من خلال الاتحاد السوفيتى ۰ اله لم 
يثق بنا بما يكفى للتعامل معنا مباشرة ٠‏ 

فى تلك الظروف ٠٠‏ قاومت الوزارات الامريكية قرار نيكسون 
بالاحتفاظ بخط الامدادات العسكرية مفتوحا على اسرائيل ( فى 
الوقت الذى انتهت فيه عقود نوريدات الطائرات فى شهر يوليو ) 
وذلك عن طريق تعطیل التنفيذ آو اسستغلال ثفرة هامة هى أن 
نيكسون لم يحدد كمية الطائرات المطلوب ارسالها الى اسرائيل ' 


© حيرة فى واشنطن 


وفى يوم ۲ يونيو اقدم وليام روجرز على خطوة تعکس جو الحيرة 
فى واشنطن ٠‏ فقد استدعی السفير دوبرينين ليقرأ عليه البيان 
الغريب التالى دون أن يحبطنى علما ودون أن يحيط نیکسون علما 
( فى حدود معلوماتی ) : 


( ان الاتحاد السوفيتى قد أشار الى أن النشاط العسکری 
السوفیتی فى الجمهورية العربية المتحدة سيظل دفاعيا ٠‏ ونحن 
نريد ان نوضح اننا لن نضطر الى ادخال عناصر عسكرية سوفيتية 
الى الحو أو البر الى منطقة القتال فى قناة السوس باعتبارها عملا 
دفاعيا حيث أن هذا العمل من شأنه فقط أن یکون دعما للسياسة 
العلنة للجمهو رز بة العر بية المتحدة ٠٠‏ سسياسة انتهاك قرارات وقف 
اطلاق النار الصادرة من مجلس الامن ٠‏ ونحن نعتقد أن ادخال 
عناصر عسکربه سوفيتية الى منطقة القتال الحمرجة فى قناة السویس 
( فى اطار ثلائين كيلو مترا من القناة ) يمكن ان یژدی الى تصعيد 
خطر لایمکن التنبؤ بعواقبه ولایمکن أن تقف الولابات التحدة تجاه 
هذا التصعید موقف عدم الاکتر اث ) ۰ 


© شيك على بیاض ! 

وعلى السطح يبدو هذا البيان فى شكل تحذير قوى ٠‏ ولكن 
الحقيقة انه أعطى للسوفيت شيكا على بياض ! فقد اعترف بالوجود 
القتالى السوفيتى فى مصر باستثناء المنطقة المجاورة مباشرة لقناة 
السو بس ۰ وقال السيان للسوفیت في الواقم انهم احرار فى حشد 


۱۷ 


قوات ضخمة فى مصر طالا انهم لابحر کونها مباشرة الى منطقة 
القتال ٠‏ 


كانت الخطوة الاولی من جانبنا تسير فی‌اتجاه مضاد لوقفالواجهة 
مم السوفیت ۰ فقد كانت مبادرة سلمية اخری ۰ وقد حاولت ان 
استخدم اجتماعا لجلس الامن القومی الامریکی في ۱۰ یونیو للقیام 
باستعراض لاب تراتیجیتنا من اساسها ٠‏ ولکن وزارة الحارجية 
اجهضت محاولتی بتحویل الاجتماع الى مناقشة لقرار تکتیکی ۰ 


رکان روحرز قد اعد سیناریو معقدا يستهدف حمل الاطراف 
على أن ر تکف عن اطلاق النار وتبدأ الحديث ) وتقوم هذه الب‌ادرة 
الدبلوماسية على مطالبة مصر واسرائيل بقبول وقف اطلاق النار 
على أساس الاوضاع القائمة لمدة تسعين يوما واجراء مفاوضات غير 
مباشرة تحت اشراف الوسيط الدولى جونار بارنج ۰ ومن اجل 
تشجیم اسرائيل فان الولايات المتحدة تعرض - ردا على طلباتها من 
الاسلحة ‏ ثلات طائرات فانتوم فى شهر يوليو واغسطس واربع 
فانتوم وسکای هوك كل شهر بل ذلك كنوع من التصویض عن 
الخسائر ٠‏ ومم ذلك فان هذه الامدادات تخضم لاعادة النظر اذا 
بدات المفاوضات وظهرت بشائر النجاح ) ٠‏ 


© سقطة كبرى 


وهكذا قدمت وزارة الخارجية الامريكية لاسرائيل المبرر لاحباط 
المفاوضات حيث انها ستحصل على المزيد من الطائرات فى حالة 
فشل هذه المفاوضات ٠‏ ولم يكن نيكسون مقتنعا بان دبلوماسية 
وزارة الخارجية ستحقق نجاحا ٠‏ ولكنه لم يكن يرغب فى تخطى 
روجرز ٠٠‏ وكان يتأمل تأثير حرب السويس عام116037 عیبر بطانیا 
كقوة عالمية ٠٠‏ واعتبر أن عدم حل مشسكلة اللاجئين المرب عقب 
تلك الحرب كان احدى السقطات الكبرى فى فترة مابعد الحرب ٠‏ 

ونم الاعلان عن مشروع وقف اطلاق النار والذى اعدته المارجية 
الامريكية . فى ۲۵ يونيو ۰ 

وكان رد فعل السفير دوبرینین فاترا ٠‏ 

وسالت السفير السوفيتى عن رد موسكو على سؤالى عن السحاب 
القوات القتالية السوفيتية ( من مصر ) ۰۰ فاجاب بأننى وجهت 
اسثلة كثيرة الى حد انه لم يستطم أن يتذكرها ٠‏ وأبدى دوبرينين 
١4‏ 


غضبه مما ادعی انه محاولة امريكية ( من جانب واحد ) للانضراد 
بالعمل الدبلوماسى فى الشرق اوسط ۰ واکد أن الفاوضات هی 
الشکله التی تعنی الطر فين الان (يقصد امریکا والاتحاد السوفیتی) 
ولکنه كان يستريب فى اننا لن نتشاور مح موسكو بعد ذلك ٠‏ 
وقال انه لابعرف ماهى التنازلات التى ستكون متاحة عندلة ٠‏ 

وفى ۲٩‏ يونيو ابلغ اندرية جروميكو وزير الخارجية السوفيتى 
السفير الامریکی فى موسكو جاكوب بيم انه فى الوقت الذی يدرس 
فبه السوفيت اقتر احنا ( الخاص بوقف اطلاق النار ) فانهم لابردن 
فيه شيئا جديدا وأنه ينطوى على كل عيسوب أو نواقص الجهود 
السابقة ٠‏ 

فى ذلك الوقت ۰۰قررنا أن نوضح آن الرئيس نيكسون لايتصرف 
من موقم الضعف دان وجود القوات السوفيتية فى الشرق الاوسط 

۲١ قضبية خطيرة ۰۰ وقلت فى اجتماع فى سان کلیمنت يوم‎ ٠ 
بو نیو أله حت )ذا حاتت هده الفوات ند اس لتعزيز مركز عبه‎ 
الناصر ۰۰ فان استمرار وجودها بسكل تهديدا استراتیجیا يحب‎ 
٠ مواجهته‎ 

وقامت حمله عنیفه ضدی ۰۰ ونعرضت للاتهام من حانب وزارة 
الخارجیه والصحافه بمحاوله اغراق البادرة السلمیه ۰ وفی اول 
يوليو ‏ وکان روجرز فى رحلة فى الخارح - اجری نیکسون حدیثا 
تلیفز يونيا ,بعد أن أفاق من جرح کمبودیا 2 كان بتفق مم وجهة 
نظرى ۰ واحتج روجرز ٠‏ من اوربا ٠٠‏ بمرارة وأعلن ان مبادرته 
السلمية قد نسفت والقى اللوم على سیسکو لتاأييدة لنيكسون ٠‏ 
© دوبريئين متعاون 

والحاسة السوفيتية ليست مرهفة جدا . وحسابات السوفيت 
تراتكز على تقدير مصالحهم ۰ والان بعد ان اخذت الشکوك تظهر فى 
موسكو باننا جادون فى العمل ضد خطر الوجود العسکری‌السوفیتی 
فى الشرق الاوسط ۰۰ تحول سلوك دوبرينين خلال احتماعين 
متتالين ( ۷ و ٩‏ يوليو ) ليصيح مرحا الى أقصى حد ۰ وأبدى روح 
التعاون ٠‏ وقال انه سيكون لديه ما يقوله عن الشرق الاوسط 
قريبا جدا ٠‏ ولم يشر الى تحذيرنا ٠‏ غير ان ذلك لم بحدث 


ولاول مرة نجرب فى عهد حكومة نيكسون التكتيك السوفيتى 
فى استخدام الوجود المسكرى لتمزريز النفوذ الخرافی - السياسى 


۱۹ 


٠٠‏ وکانت اسرائیل تقترب من نقطة اليأس التی قد تغری بالقیام 
بعمل اجهاضی قبل أن يتغير التوازن بصورة لا رجعة فیها ٠‏ 

وفى أول يوليو بعثت جولدا ماثير رئيسة وزراء اسر‌ائیل برسالة 
الى نيكسون تهدد فيها بتدمير بطاريات سام ۲ وسام ‏ ۲ على 
حنهة القناة ۴ 


وعندما كانت كل الدلائل تشم الى أن صداما عسکر با اصبح‌آمر ۱ 


حتميا ٠٠‏ وافق عبد الناصر فجأة فى وم ۲۲ بر لیر على اقتر احنا 
بوقف اطلاق النار والتفاوض 


۳۰ 


۰ التععوم على 
الفصل اض امعم 


ال ملك فيصل لمیر الناصم: 
ا مراك روژ ا می آعزهنری صرف 


4 هذه الصفحات الحديدة من كتاب هنری کسینر 
و « ایام البيت الابيض » التی نختار آهم أحداثها 
للتعلیق والرد عليها ٠٠‏ تنتهى بأن مبادرة روحرز 
وصلت الى الطريق المسدود فى ۱۵ سبتمبر ۱۹۷۰ 
۰ ای قبل وفاة عبد الناصر بشلائه عشر بوما , 
: ودلك بعد أن أبد نیکسون و کسینجر اسرائیل فى 
ا, موقفها بأن مصر انتهكت وقف اطلاق النار بتحر يك 
1 ۱ الصواريخ ۰۰ وكانت نتيحة ذلك هدية أسلحة 
امريكية جديدة لاسرائيل نزيد عما وعدت به أمريكا اسراثیل 
- وهى صواريم شرايك الامريكبة التى تستخدم ضد صواریخ 
سام ۲ فى مصر - وذلك بححة ارضاء اسرائیل ومنعها من الهجوم 
على قواعد الصواريخ المصرية ۰ ووافق نيكسون على أن يقابل جولدا 
مائير بعد أن كان ممتنعا عن ذلك ٠‏ 





وسخر کسینجر من ای رای أمريكى یدافع عن الموقف المصرى , 
ولعله استطاع أبضا أن يجند لحسابه تقارير المخابرات الامريكية 
التى ایدت تقارير المخابرات الاسرائيلية التى كان ينقلها رابين 
السفير الاسرائيلى فى واشنطون ٠٠‏ ويعلن غضبه لان أمريكا لا تثق 
فى تقار بر ما بر ات اسم ائمل ۰ 


۱۳ 


وکان بيجين قد انسحب بحزبه من حکومة الطواری» . المؤاتلفة 
الاحزاب احتجاجا على أن مائر قبلت الشروع الامریکی وشن علیها 
عام ۷ ۰ 

وفشل روجرز فى الدفاع عن مشروعه ۰۰ واتهم کسینجر فى 
حضور نیکسون وسیسکو بانه یسمی الى تفج أزمة ۰ بهذا الاصرار 
على اثارة اتهام مصر بانتها کات وقف اطلاق النار ٠‏ 

ولکن کسینجر انتصر على کل معارض يه ۰۰ حتی أن هارولد 
سوندرز خبير الشرق الاوسط فى الخارجية الامريكية المروف 
باعتداله مح العرب ۰۰ اقر کسینجر عل أن مصر انتهکت شروط 
قرار وقف اطلاق النار ۰۰ وحرکت صواریخها من مواقعها ٠‏ 


® صواریخ ۰ وصخرية : 

وفازت اسرائیل بصفقه صواريخ جديدة ومضاعفة ۰۰ ولا باس 
من أن یسخر کسینجر من طبيعة الاوضاع السياسية داخل اسرائيل 
٠٠‏ وهو بصفهم بقوله : د وحتی عندما بقبل الاسرائیلیون مشروعا 
للسلام . فانهم فی البداية بقاومون بوحشیه ٠‏ وهذه المقاومة لخدم 
غرض اظهارهم فى صورة آنهم اشخاص قادرون على مقاومه الاغراء , 
وانهم خصم یصمب التفلب عليه فى الفاوضات ۰۰ وهکذا یضمون 
السدود آمام مطالب آخری موجهه الیهم بتقدیم آی تنازل اسرائيق » 
وعادة ما تصاحب موافقتهم على اقتراح صلمی ۰۰ طلبات اسرائيلية 
لانهاية لها حول الضمانات ومذکرات التفاهم والتفسيرات السرية, ! 
ويقول کسینجر أن کل هذه الناورات الاسرائیلیه بقصد أن تحد 
من حرية العمل الامریکی ۰۰ ٠‏ وأمريكا هى الحلیف الذی یزود 
اسرائيل بأسلحتها . ویمد اقتصادها باسباب الحياة » ویقدم الغطاء 
الذی بحمی الدبلوماسية الاسرائيلية ۰۰ وهی الحلیف الذی له 
دوانع لا حدود لها لتقديم مشروعات فلسلام » ٠‏ 

ثم يقول : « وای زعیم اسرائیی یتبنی فكرة تقدیم تنازل یمکن 
أن پواجه حركة انقضاض عليه . من جانب زملائه 2 كما یواجه 
صرخات حادة تندد به فى البرلان » باعتباره خائنا . أو على اقل 
تقدیر باعتباره أداة ساذجة للامر یکین الاکرین او الحمقی ۰۰ 
وعبارة « الضفط الامریکی » یمکن أن تکون ذريعة لقبول أشياء 
يعرف الكثيرون من الزعماء الاسراليليين فى آعماقهم أن قبولها آمر 
ضروری لاسر‌ائیل على اية حال » ! 


تفن 


هذه السطور التی بصف بها کسینجر أسلوب التناور الاسرائیل 
صادقه کل الصدق ۰۰ ولكنه سحلها ذرا للرماد فى العیون ٠‏ 
ولکی يبدو وکانه الرجل المنصف العادل ٠‏ فى الوقت الذى سخر 
فيه کل ٠ه‏ عبقرباته » لخدمة الخط الاسرائیی قبل حرب اکتوبر ٠‏ 

رعو د چان بعل" دل ا فى ا جات ی ا 
اکنو بر - حتى أنه ترك اسرائيل والدموع تملا عینیه ۰۰ بعد أن 
تلق صفعة قائلة ممن كان رسولهم الاول والقری فى البیت الابيض 
قبل أن تقلب حرب أكتوبر كل الموازين ٠‏ 

© التلاعسان : 

تم نرى فى هذه اصسفحات التلاعب الامريكى ٠٠‏ والتلاعب 
السوفيتى مما ٠٠‏ وکل بفنی على لیلاه ٠‏ لقد ابلغ نيكسون جولدا 


عائير أن عليها أن نطمئن أن أمريكا لا يمكن أن تقبل التفسير العربی 
لقرار ۲۶۲ ( وهو الانسحاب الكامل ) ٠‏ 


وفى الوقت نفسه أبلخ نیکسون مصر والدول العربية بما یوحی 
أن أمريكا تقبل التفسير العربی لقرار ۲8۲ " 

آما عن السوفیت ۰۰ فهم غاضبون لانهم لیسو! طرفا فى اتفاق 
وقف اطلاقی النار ٠٠‏ وان آمر یکا نستبعدهم ٠‏ فهم لا يفعلون الا 
الاحتجاجات البليفة ۰۰ ٠‏ رغم آنهم وافقوا بصوت مرتفم وعال على 
اتفاق وقف النار فى ۲۳ بو لبو » ۰۰ ووصفوه بانه خطوء أولى هامة٠‏ 


© والآن بعد ٩‏ اعوام : 
ويكفى فقط بعد هذه اللاحظات أن نری الوقف الیوم 


© © © بیجن الذی انسحب من حكومة الطواری» - بعد 
اشتراکه فيها ۳ سنوات ‏ لحرد ان ماثر رئيسة الوزراء - المؤمنة 
بالتاكيد الامر یکی بانه لا انسحاب كامل من الارض المحتسلة ب 
وافقت عل وقف النار وبدء محادثات السغر بار نه نج عل E‏ 
مشروع روجرز ۰۰ وشن اعنف الهجوم على مائير دامریکا ۰ هو 
نفسه بيجين الذی يوقم على اتفاقات کامب دافید . وعلى مماهدة 
السلام بين مصر وامرائیل التی تعتر ف بحدود مصر الدولبه و تسفق 
الانسحاب الکامل من کل شبر ۰۰ ویدعو صوریا والاردن - طبقا 
لاتفاق کامب دافید - الى مفاوضات مباشرة ۰۰ لماهدات سلام ٠‏ 


۱۳۲ 


© © © ثم نری الجهرد الامريكية لاقرار الحکم الذاتی للشمب 
الفلسطينى فى الضفة الغر بية وغزة ٠٠‏ امه الامر یکی بان 
وجود الستوطنات الاسرائيلية عمل غير مشروع ۰۰ الى آخر ما 
یجری على الساحه الامريكية الآن ٠‏ رسميا ٠‏ وشعبيا ٠٠‏ بل اننا 
شا کناب انز يكبي ا ع يد سه ود ۳ 
بالتصلب أو التعنت فى مفاوضات الحکم الذاتی ۰ 

© © © لم ری كيف حرکت حرب اکتوبر ومبادرة السلام ٠‏ 
القضية الفلسطينية تحريكا عمليا ٠٠‏ واصبحت القضية الفلسطنية 
مي مثار الاهتمام والتایید 9 ثم ری سمی پاسر عسرفات ال 
الاتصال بامریکا ۰۰ فى الوقت الذی یهاجم فيه شهب مصم وقيادة 
مصر التی آنخذت الطریق الستقیم الشجاغ البعید عن التهریج 
والديماجوجية ۰۰ بل ان مصر هی التی فتحت امام النظمه کل 
الطرق السدود: ۰ ومن بحاول الححود الذی الفناه ٠٠‏ عليه أن 
يعود الى كل أحاديث السادات الرسمية والملنية فى زياراته 
لامريكا ٠٠‏ وفى كل خطوات السلام A‏ لمي رن وی 
٠٠‏ وانه لن بتحقق السلام الدائم والشامل الا بحلها ٠٠‏ وهاهو 
قد وضم اقدامهم على اول الطريق الصحيع ۰۰ ولكن زعامة ياسر 
عرفات تواجه محنة رهيبة٠٠‏ بعد أن الس أن الحقائق ۰ ولذلك 
فهو يلجأ الى الاسلوب القديم العفن ۰۰ الاثارة والخطب الرنانة ٠‏ 
مرتبطا . بالاعتراف المتمادل بين النظمه واسرائيل ٠٠‏ وبوقف 
أعمال التخريب التى لاتقدم ولا تؤخر ۰۰ وبالمفاوضات المباشرة ٠‏ 

وماذا انتهى اليه الامر فى مؤتحر قمتهم المربية فى تونس 
اخيرا؟ ٠‏ 
RO‏ ا ٠٠‏ الم بتعهد الا E‏ ا ا 
داخل اسرائيل الى النظمة ؟ ۰۰ ثم ماذا قال الزعماء لامریکیون 
السود لمرفات ؟ ۰۰ 

انهم يؤيدون حق الشمب الفلسطیخه على ار ٠٠‏ ولكنهم 
ابضا يطلبون حماية بقاء اسرائيل والاعتراف بها ۰۰ والمفاوضات 
الباشرة ممها ٠٠‏ 

هذه هى الحقائق التی يتعمد تجاهلها کل من یتهجمون عل 
ره 


۱۳4 


© نصر یحات خالد الجسی 
ویکفی ان استشهد هنا بحديث لزعیم فلسطینی من زعماء 
« فتج » وهو خالد الحسن عضو اللجنة الر كزية للمنظمة ۰۰و کثر! 
ما هاجم خالد الحسن اتفاق کامب دافید ومعاهدة السلام ۰.۰ 
ولا بزال بهاجمها ! ولکنتی اقرا له حدیثا فى صحيفة ١‏ الشرق 
الرفض ۰ وقد نشر هذا الحدیث صباح يوم الاحد ۲۸ اکتوبر الاضی 
بقول خالد الحسن فى هذا الحدیث أن فر ارات موّتمر قمه بخداد 
انتهت الى الفشل لانها لم تقدم خطة عمل عربية تقدم البديل 
والصهيونى الفلسطينى ٠‏ 
© © © 
وانا اسال السيد خالد الحسن ٠٠‏ وماذا فعلت مصر غر 
ذلك ؟ ۰۰ منذ حرب اکتوبر ٠٠‏ حتى مبادرة السلام ؟ ۰ 
© © © 


ثم يقول خالد الحسن : ولكن المؤسف أن قرارات بغداد ‏ التى 
كانت جيدة على المستوى العسکری والسياسى (!!!) لم تنطو على 
تخطيط عملى أو ديناميكية تطبيق ٠‏ مما افقدنا الحركة السياسية 
والعسكرية العربية الجماعية !! ۰ ثم يقول انه لا توجد خطة 
للتحرلالسیامی ٠٠‏ أو خطه للتحرك الاعلامى ۰۰ ولم تتخيةذ ای 
خطوة بشأن ای عمل عسكرى عربى !! ٠٠‏ وهكذا اصبحت الثورة 
الفلسطينية فى فراغ سياسى ۰ والفراغ السسيامى بالنسبة 
للثورة يمكن أن يكون خطرا قاتلا ٠‏ ولذلك لابد من التصرك 
السياسى ٠‏ 

© © © 

وانا أسأل السيد خالد الحسن ٠٠‏ وماذا فعلت مصر غر آنها 
تحركت عسكريا وسياسيا على اساس استراتيجية علمية شجاعة 
۰ فكانت حرب أكتوبر التى قلبت كل الموازين ۰۰ وكانت مبادرة 
السلام التی هرت ضمائر مثات الملابين فى العالم كله ۰۰ ومع 
ذلك ۰۰ فلم نلق الا الاتهام بالخیانة وبيم الشعب الفلسطینی من 
ال حفنة تراب فى سیناء ! 


١6 


© عل هى الحقيقة ٩‏ 


يقول خالد الحسن ‏ الذى اکن له أحتراما خاصا ب صذه 
التصريحات لكى يبرر التحرك السیاسی الذى تقوم به منظمة 
التحر بر الآن ۰۰ والذدی بصنفه بانه حقق انتصارات معنو به ۰۰ 
حتی تستمر الحركة النضالية ولو بشکل جزئی ٠‏ 

وهو يرى أن زيارة عرفات لاسبانیا ثم البرتفال ۰۰ هو هذا 
التحرك السیامی الذی بحقق انتصارات معنوية ! ۰۰ بل هو ينسب 
اقناع الاشتراكية الدولية بالحق الفلسطینی ۰۰ الى باسر 
عرفات !! ٠‏ 


هل هذه هى الحقائق يا أخ خالد ؟ ۰۰ هل بجحد أحد دور 
مصر فى الاشتراكية الدولية ؟ ۰۰ وهل يححد أحد الجهده الذى 
بذله السادات فی‌مثات الرحلات الدولية لكى تتحرك قضيةفلسطين 
وصل يتجامل خالد الحسن دور مصر فى تحريك موقف كرايسكى 
مستشار النمسا الذى سف انور السادات بانه الزعيم الماللمى 
الذی حقق المجزءة ؟ ۰ ولا اطلب من خالد الحسن الا قراءة خطاب 
کرایسکی امام الامم التحدة ۰۰ ثم تصریحاته فيي امریکا ۰ 

صل هذه الزیارات الکسیحه التی يجريها ياسر عرفات ۰۰ الى 
دولتین أو ثلاث دول فى أوربا ٠٠‏ هى التحرك السیاسی الذی ببقی 
على النضال ٠٠‏ والتضال من أجل ماذا ؟ ٠٠‏ من أجل الاتصال 


الم تفتح لکم مصر صدرها بكل صدق وسخاء . فى کل اجراءات 
السلام بعد حرب اکتوبر ۰۰ وکان یاسر عرفات يتقدم خطوة ویعلنها 
۰۰ ویعود لیتراجم عشرات الخطوات وینکر ما التزم به۰۰ وکان کل 
ذلك خلال اتصالات الرئیس السادات بالرئيس کارتر مباشرة ٠‏ 
ومن قبله فورد ٠٠‏ ونیکسون فى ایام حکمه الاخيرة ؟ ٠‏ 

ومع ذلك فان خالد الحسن يصف فى نهاية حدیثه 2 موضوع 
الحکم الذاتی للشمب الفلسطینی ۰۰ بانه مؤامرة ! 

مؤامرة ۰۰ لانه يتيح للشعب الفلسطینی أن يحكم نفسه ۰۰ وان 
بقرر مصيره ۰۰ على اررض الضفة الغر بية وغزة ٠٠‏ أرض فلسطين 
التى آعلنت مصم أن الشعب الفلسطینی هو صاحب السلطان الاول 
والاخير علیها ؟ ۰۰ 


۱۳ 


لقد ادل خالد الهسن بهذه التصر بحات قبل انمقاد مؤتمر تو نس 
٠‏ ومن حقنا ان نسأله ۰۰ ماذا حقق مؤتمر تونس غير بضعة ملايين 
من الدولارات للمنظمة ٠٠‏ ولحكومة لبنان ؟ ٠٠‏ أى شى. قد تخر فى 
موقف , التضامنن » العرب ٠٠‏ حقق عملا ايحسابا ما لقضية 
فلسطين ولشمب فلسطين ؟ ٠‏ 

© ماذا قال عبد الناصر للملوك والرؤساء ؟ 

أعود الى مذكرات كسينجر ٠٠‏ التى وصلت فى هذا الفصل الى أن 
مبادرة روحرز وصلت الى الطريق السدود بمد التناور الامر یکی 
الاسرائیی الذی جمل من موضوع الصواریخ أزمة کبری تمنع ای 
مباحثات غير مباشرة للسلام ۰۰ وبمد أن قامت مذبحة آیلول الاسود 
فى الاردن ٠‏ 

كان آخر عمل قام به جمال عبد الناصر هو دعوة الملوك والرؤساء 
العرب الى مسر ۰۰ ودعوة الملك حسين وياسر عرفات ٠٠‏ والدور 
الكبير الذى قام به الرئيس حمفر نميرى باصم المؤتمر ٠٠‏ أعود الى 
الحضر السرى لهذا الاجتماع - الذی بدأ فى ۲۲ ديسمبر ۱۹۷۰ 
وقاطعته العراق - وانتهی بموت جمال عبد الناصر بعد أن ودع آمر 
الکو بت ۰۰ ر ثم توقیم اتفاقية القامرة التی تحمی العمل القلسطینی 
بعد أن عددت مر یکا بالتدخل العسکری ۰۰ ونصم الاتحاد السوفیتی 
بتجنب التدخل الامریکی بكل ٠ Ew‏ وتدخلت حكومة 2 
المراقى ضد القاومة الفلسطينية ٠‏ 

ببساطة طالب القذافى فى هذا المؤتمر ۰ أن تحارب الجیوش 
العربية أمريكا ! ٠٠‏ « نفس الاسلوب التهريجى الذى يستخدمه 
القذافى الآن بالنسبة لازمة أمريكا وايران ٠٠‏ » 

رهاجمت الصحف والاذاعات فى بمض الدول العربية المؤتمر 
الذى دعا اليه عبد الناصر لانقاذ الفلسطينيين ووقف اراقة الدماء ٠‏ 
قال عبد الناصر للمجتممين ۰۰ أن مصر لن تتدخل بجیش ٠‏ 
وليكن هذا واضصا ۰ لسنا فى مزايدات ٠‏ « يحب أن نعرف أن هناك 
تناقضات فى العالم المربى ۰۰ وأنا بصراحة اقول لكم أن هناك عناصر 
من الفدائيين يريدون اشمالها ( جماعة جورج حبش ) ۰۰ وكذلك 
عناصر فى الاردن ٠٠‏ السؤال ٠٠‏ هل احنا مستعدين نصارب فى 
الاردن ؟ ٠٠‏ لا ٠‏ آنا بصراحة أقول : لا ٠‏ السوريون أدخلوا ۳۰۰ 
دبابة ثم سحبوها ٠‏ ولست عنا لازايد ٠‏ من السهل أن اصدر بيانا 
ملتهبا ٠٠‏ وبقولوا الناس على ثورى وخلاص ۰ نريد وقف اراقة الدم 


¥ 





اللاك فصل ديهول 
طعا ٠٠١‏ طلم بيالات ۰۰ انا صد بت الصرب ۰۰ لهحة اهل الاغر بق 
مستصدون ان تحارب الى آخر جندی 
صرى ٠١‏ 


العربی ٠‏ هناك من يريد للفتنة أن تستمر ۰ وهنالك اسبرائيل ٠‏ 
واذا اسرائيل دخلت لبنان لن نستطیم آن نستردها ۰ وهنا الكلام 
أقوله ليسجل للتاريخ ٠‏ هدفكم الاول أن تحافظوا على لبنان وتنظموا 
علاقاتکم بالفداليين ۰۰ احنا اتعلمنا الحساب من بعد سنة ١951‏ ۰ 
الى ورطونا اليمنيين سنه ١9375‏ والسوريين سئة ۱۹۱۷ ۰ 

الاتحاد السوفیتی باعتين يقولوا لى أن المملية خطيرة . ولا بد 
أن نجنب المنطقة وبلات التدخل فى الاردن وفی لبنان وسوريا ٠‏ وهم 
منز عجون من دخول القوات السورية ٠‏ آنا اعمل ايه لو نزل الامريكان 
فى عمان ۰ عندى قوات فى القناة لو طلمتها يهاجمونى اليهود ۰ آنا 
حابقی أحارب أمريكا ٠‏ تقدير الاتحاد السوفيتى أن أى تدخل يضر 
بمصلحة العرب ٠‏ 

القذافى : بمد سنه ١971‏ ماعدناش نصدق الاتحاد السوفيتى ۰۰ 

« اما الآن فالقذافى هو اداة السوفييت لتحقيق أطماعهم فى المنطقة 
٠٠‏ واولها ضرب النظام الصری » ٠‏ 

عبد الناصر - موجها حدیثه الى ربيح رئيس اليمن الحنوبى : انتم 
فى اليمن الجنوبى عملتم بيان ضد مشروع روجسرز ۰۰ ما انتم 
دوختونا ؟ ٠٠‏ أنتم تقدروا تعملوا ابه ؟ ٠٠‏ ما هی امكانياتكم ؟ ۰۰ 

الرئيس ربیع : هذه هی مسئوليتكم ۰۰ 

عبد الناصر : انتم تطلمو! بیانات ۰۰ وانا اللى احارب ٠‏ 

الملك فيصل : طبعا ٠٠‏ تطلم بيانات ٠٠‏ اننا مستعدون أن نحارب 
الى آخر جندى مصرى ۰۰ 


۱۳۸ 


© الفصل السایع © 


انا 


روجرز يوسم كسينجر 


© فى ۱۰ سبتمبر ۱۹۷۰ وصلت مبادرة روجرز ال 
الطريق اگسنود ٠‏ 


© روجرز ينهم كسينجر امام نیکسون بانه تعمد اثارة 
ازمة الصواريخ لنسف مبادرة روجرز ٠‏ 


© نیکسون ابلغ اسرائيل بانه لا يوافق على تفسير 
العرب للقرار ۲۲ ۰۰ وابلغ العرب بانه لا يوافق 
على تفس اسرائیل للقرار ۲۶۲ ! 


بوي روجرز یخفی عن کیسنجر أجزاء من همذكرة 
لدوبرينين السفير السوفيتى ٠‏ 


© ۰۰ وكسينجر بخفى عن روجرز معلومات اكثر 


اهمية ! 
بد امریکا نستخدم طائرات الاستطلاع للتحليق 
فوق سيناء ومراقبة وقف اطلاق النار ٠‏ 


الملل 
۱۳۹ 


© الفصل السانع © 





روجرز يوسم کسینی 


كنب کسینچر : 
و شت وليام روحرز وزير الخارحية الامر يكى لفضصل 
| فى موافقة مصر على وقف اطلاق النار ۰۰ الى 
مبادرته .ولكن جوزيف سیسکو وکیل الوزارة آخذ 
بقول فى احادیثه الخاصة أنه صاحب الفكرة فى 
f‏ وقف اطلاق النار ۰ أما الرئيس نيكسون فقد كان 
مقتنما بأن بيانه التشدد الذی القاه فى ول وليو 
هو الذی حقق هذا الانجاز البارع ٠‏ 
۲ وبما أن التواضم لیس من صفاتی الميدة فاننی 
۷ أترفم عن أن آنسب بعض . النجاح » الى تحلیلاتی للاحدات التی 
فدمتها فی 5١‏ و۲۰ يونيو ۱۷۰ ومحادئاتی مع السفر "لسوفیتی 
دو بر ينی ۰ ٠وربما‏ كنا جمیما محقين فى تقدیر كل منا لدور» ۰ وعل 
أية حال ۰۰ فقد اتضح بسرعة أن فرحتنا كانت سابقة لاوانها ۰ 

وقام دو بر ينين بتشجيع مقصود لهذا الحماس الذی سیطر علینا فى 
البداية ۰ فقد اوضح لى فى بوم ۲۴ يوليو أن الوفف السوفیتی تجاء 
وقف اطلاق النار المؤقت هو موقف ابجابى وأن الاتحاد السوفيتى 
بفضل أيضا استئناف مهمة الوسيط الدولى حو نار يار نج ٠‏ وفی نفس 
الوقت سلم دو بر بشن مذ كرة الى وزارة ال ازجنة الامر يكية 
جاء فیها : أن السوفیت يوافقون على تجمید المواقع العسکریه نی 
ظل رقف اطلاق النار ۰ 

وقد اهمل روجرز فى أن ینقل لی جزءا مما ذکره له دویریني ٠‏ 
وتعويضا عن ذلك ۰۰ قدم لى دوبرينين مذكرة لا يعرف عنها روحرز 
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شيئا ومی تتعلق بالاسئلة التی سبق أن وجهتها فى ۱۰ و ۲۳ 
یونیو حول استمرار وجود القوات السوفيتية فى الشرق الاوسط ۰۰ 
وجاء فى المذكرة أن السوفیت « يمكن » أن یکو نوا مستعدین « بعد » 
تسوية سياسبة شاملة لبحث انسحابهم ما دام أنه يكون التز اما 
« متبادلا » ٠‏ وعندما أوضحت أنه لا توجد قوات عسكربة تابمة 
لنا فى الشرق الاوسط ٠٠‏ قال دوبرينين فى البداية أن هذا أفضل 
لكل منا وان التبادلية فى الالتزام وضعت باعتبارها مسالة مبدأ 
لتحسين الصياغة ۰ وفيما بعد أجرى تعديلا فى أقواله ليذكر أن على 
الولايات المتحدة آن تسحب العسكريين التابعين لها من ايران ٠‏ 


© الاسلوب الاسرائيل 


لو كنا قد تفهمنا الموقف بصورة أفضل ٠٠‏ لکنا قد أدركنا أننا 
لم نفعل شيئا سوى ازالة أدنى عقبة ٠‏ فمن المؤكد أن الفاوضات 
التى أعددنا لها ستواجه طريقا مسدودا مادام أن مصر ما زالت تطالب 
باعادة حدود ١937‏ كما أن اسرائيل مازالت تصمم على تفييرات 
اقليمية جوهرية ٠‏ وتوقمت مصر أن تمارس أمريكا ضغطا على 
اسرائيل . بينما أرادت اسرائيل أن تكون طليقة فى تصرفاتها تحت 
شعار «لا تسوية مفروضة» ۰ وحتى عندما يقبل الزعماء الاسرائيليون 
مشروعا للسلام ۰۰ فانهم فى البداية يقاومون بوحشية . وهذه 
المقاومة نخدم غرض اظهارهم فى صورة أنهم اشخاص قادرون على 
مقاومة اغراء ما . وأنهم خصم يصعب التغلب عليه فى المفاوضات . 
وهكذا يضعون السدود امام مطالب اخری موجهه اليهم لتقديم تنازلات 
اسرائيلية ٠٠‏ وعادة ما تصاحب موافقتهم عن اقتراح سلمی ۰ 
طلبات لا نهاية لها حول الضمانات ومذکرات التفاهم والتفسرات 
السرية ۰۰ وکل ذلك بهدف الحد من حرية العمل لدی حلیف على 
مسافة خمسة آلاف ميل یزود اسرائيل بأسلحتها ویمد اقتصادها 
بأسباب الحياة ويقدم الفطاء الواقی الذی يحمى دبلوماسیتها و بملك 
على ما یظهر دوافم لا حدود لها لتقدیم مشروعات للسلام ۰ 

ويؤدى النظام السیاسی فى اسرائيل الى تقوية هذه النز عات 
لديها ٠‏ ففى ظل هذا النظام تتشكل حكومات فى العادة من عمليات 
التلاف مضطر بة ومزعزعة بين احزاب متعددة وأجنحة سياسية 
مستقلة بذاتها ۰ ومثل هذا النظام غر مؤهل لاصدار قرارات سر بعة 
أو ممارسة دبلوماسية مرنة ۰ وأى زعيم یتبنی فكرة تقديم تنازل 
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يمكن أن یواجه حركة انقضاض عليه من جانب زملائه كما يواجه 
صرخات سادة تندد به فى البرلان تاعتباره خائنا أو على اقل تقدير, 
باعتباره اداة ساذجة للامر یکین الاکرین ( أو الحمقی ) ۰ ان اجتماع 
مجلس الوزراء الاسراليلى هو مکان مناسب لفحص وتمحیص «وتفلية» 
مقترحات السلام بطريقة تشیم هذه القترحات الى مثواها الاخر . 
كما أنه مکان اقل استمدادا لتطوبر سياسة بعيدة الدی ۰ و تحد 
اسرائیل فى بعض الاحیان من الاسهل علیها أن تلقی مسئولية 
الاختیارات الصعبة على حلیفها الکبر ( الولایات المتحدة ) بدلا من 
أن تتخذ القرار بنفسها ۰ وعبارة « الضفط الامريكى » یمکن أن 
تکون ذريعة لقبول اشیا. یعرف الکثرون من الزعماء الاسراليليين 
فى اعماقهم أن قبولها آمر ضروری لاسرائیل على أى حال ٠‏ 

ولذا فقد كان الرد بحماسة اقتراح وقف اطلاق النار وفكرة 
الفاوضات خروجا على طبيعة اسرائيل ٠‏ 


© تفسيرات متناقضة 


وارسل نيكسون خطابا الى جولدا مائير رئيسة الوزراء الاسرائيلية 
يطمئنها فيه على آننا لا يمكن أن نرغم اسرائیل على قبول التفسير 
العربى لقرار مجلس الامن رقم ۲۸۲ فى وضع خطوط عريضة لهمة 
یار نع ٠‏ 

وقد قدم نیکسون للعرب الانطباع الضاد تماما ( بالایماء الیهم ) 
ول نفسر هم للقر ار ۲ عندما طرحت علیهم مبادرة رقف اطلاق 
النار ! 

وردت اسرائیل بتقديم طلبات معونة عسكرية اضافية وخاصة 
الاسلحة التى تتفوق على الصواریخ السوفيتية أرض - جو ۰ وقدمت 
لها وعدا ينم عن التعاطف مم طلبها ٠‏ 

وطلبت اسرائيل المزيد من الايضاحات حول موقفنا من قضایا 
مثل الانسحاب واللاجثين ٠‏ وكانت اجاباتنا تنطوى على قدر محدود 
من هذه الايضاحات لانه لم يكن هناك موقف موحد فى الحكومة 
الامر يكية بشانها ولان هؤلاء الذين تتوافر لديهم أفكار واضحة كانوا 
يخشون الاعلان عنها حتى لا يفسدوا موافقة اسرائيل عل المبادرة 
الامريكية ٠‏ 

وكان لمخاوف اسرائیل ما يبررها ۰۰ 


١45 


فقد استخدم السوفیت والصریون بوضوح الفعرة السابقة على 
وقف اطلاق النار لحشد الصواریغ بسرعة على طول القناة ۰۰ منتهکن 
بذلك روح ان لم يكن نص انفاق التجمید العسکری الر تقب ۰ 

وفى الخامس من اغسطس جاء اسحاق رابين سفير اسرائیل فى 
واشنطون مسرعا وهو يحمل معه صورة كثيبة للموقف ۰ قال انه تم 
تحريك ۱ منصة للصواريخ الى داخل النطقة الواقعة على مسانه 
خمسين كيلو مترا من القناة , وأنه تم تحريك ثلاث منصات لکمائن 
الصواريخ الى منطقة تقح على مسافة ٠١‏ ۲۰ كيلو مترا ۰ وفى 
۵ و ۲۷ و ۲۰ يوليو قامت عناصر سل وففيتية بقيادة طاثرات 
واشتبکت مم الطيران الاسرائيق ٠‏ وفى ۲۰ يوليو اسقط السلاح 
الجوی الاسرائيلى اربع طائرات يقودها طيارون سوفيت ۰ 

© التهديد بالهجوم 

وشعرت من حديث رابين أن اسرائيل قد تشن بالفمل هجوما 
بريا على منصات صواريخ سام ۲ القريبة من القناة قبل تنفيذ 
وقف اطلاق النار ولذلك أبلغت نيكسون بالامر ٠‏ وفى اللحظة الاخيرة 
اتخذ مجلس الوزراء الاسرائيق 7 اره ضد اتخاذ مثل هذه الخطوة ٠‏ 
ولم استطم أن اعرف أبدا ما اذا كان رابين قد بالخ فى ترجيح احتمال 
شن هجوم اسرائيلى ۰۰ ام أنه حدث فى الدقيقة الاخيرة تغيير حقيقى 
فى موقف حكومة اسرائيل ٠‏ 

وأبلفتنا اسرائيل رسميا فى السادس من اغسطس بقبول وقف 
اطلاق النار ٠‏ واندفع روجرز وسيسكو لاستكمال اجراءات تنفيذ 
هذا القرار قبل أن بغر ای شخص رایه ٠‏ 

كانت اتفاقية وقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل تنص آیضا 
على تجميد عسكرى فى منطقة عرضها خمسون كيلومترا على جانبى 
القناة ٠٠‏ ولسوء الحظ أن هذا النص المتفق عليه كان يسوبه 
الفموض فيما يتعلق بطبيعة التصرفات التى يحظرها الالتزام 
بالتحميد ٠‏ وكان ثمة « تفاهم » منفصل بين اسرائيل والولايات 
التحدة بستهدف ملء هذه الثغرة عن طربق ابضاح تفصیل لوجهات 
نظرنا المستركة فى الاجراءات التى نشعر بانها تشکل انتهاكا 
للاتفاقية المصرية ‏ الاسراليلية ٠‏ 

© مشكلة التوقيت 

وصدرت تعليمات الى ممثلنا فى القاهرة بابلاغ اللمصريين بامثلة 
بمكن القول بانها « توضيحية » للانسطة التى يمكن اعتبارها انتهاكا 


۱:۳ 


للتجمید المسكرى وذلك فى ضوء التفاهم الاسرائیی - الامر یکی 
وفضلاً من انه لم يكن من الواضح كيف بسكن أن يكون تفامم بين 
اسرائيل والولايات المتحدة ملزما لمصر والاتحاد السوفيتى فقد 
حدئت أيضا مشکله خطرة تماق بالتوقيت ۰۰ فقد وائق الصريون 
رسميا على اقتراحنا بوقف اطلاق النار فى ساعة مبكرة من يوم ۷ 
اغسطس بالتوقيت الامريكى ٠‏ وبدا سريان وقف اطلاق النار فى 
الساعة الواحدة من فحر يوم ۸ اغسطس بتوقيت القاهرة ٠‏ ولكن 
بسبب المساومات مم اسرائيل حول ننود الاتفاقية > فان ممثل وزارة 
الخارجية الامريكية لم يستطم أن ينقل للقاهرة «الكتالوج التو ضیحی» 
لنماذج الانتهاكات الا فى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر 
يوم ٩‏ أغسطس بتوقيت القاهرة ۰۰ ای بعد الوعد ب ۳۱ ساعه ٠‏ 
وهکذا سیدعی الامرانیلیون بعد ذلك أن مصر انتهکت اتفاقية 
التجمید خلال م ٩‏ أغسشطس حتی قبل أن تکون لدی مصر ای 
وسيلة محددة لمعرفة ما نقصده ٠ OR Ee‏ ومن أمثلة 
الحظورات التى یفرضها التحميد : 

۱ - عدم ادخال أو تحريك ( الى الامام نحو القناة ) أو تشمیید . 
أو وضم صواریغ فى المنطقة الذ کورع ٠‏ 

۲ عدم اقامة أبة منشآت من الاسمنت للصواريخ ۰ 

۴ - عدم القيام بای عمل لاقامة اى منصات جديدة للصواريخ ٠‏ 


1 الموافقة على استثناء المنشسآت القائمة فيما بتملق بالصيانة 
غير آنه لا يجب ادخال تحسينات على منصات الصو اریغ القائمة أو 
قواعدها الثابتة ٠‏ 

وقد تم نقل وئائق « وتوضیحات » اتفاقية وقف اطلاق النار الى 
السوفيت ٠‏ ولكن موسکو: لم تکن من الناحية الرسمية طرفا في 
اتفاقية رقف اطلاق النار أو التجمید العسکری على حد سواء ٠‏ 
وعندما تصاعدت الاتهامات حول انتهاك الاتفاقية ٠٠‏ اصرت موسکو 
بصورة متزايدة على آنها ليست ملزمة بشىء رغم موافقتها بصوت 
عال على هذه الاتفاقية فى ۲۳ بولیو ۰۰ روصف السوفیت وقف 
اطلاق النار بأنة .ه خطوة أولى هامة » ۰ وابلغ جوزيف سیسکو 
0 المجموعة العليا لاستعراض الواقف » النبثقه من مجلس الامن 
القومى الامريكى فى يوم ۱۲ أغسطس أنه بدا بالفعل صياغة مشروع 
٠‏ اتفاقية كاملة » يتضمن ننودا قاطمة حول الحدود النهائية ٠‏ 


۱ 


علو مات ع الحراكات الأو داح جنهة الفناة ( الى اشتهر بت 
ناسم أزمة تجر يك الصو از بع ۱ رابة . كانت مصوشه ٠‏ ولا شك 
أن الدعابه الاسرانییه دا مت هده نا و فى اکر حو من الاثارة . 
عم أنه لا شك أن شسكة الدفاغ الحو و وم ا 
تحجر كب الى الامام لسافه كييرة خلال فترة الاساييم الثلاثة الى مصت 
بې فبول مصير لافتراح الامريكى وبدء سریان وقب اطلاق النار 
والتحميد العسكرى ٠‏ ویکاد يكون من المؤكد أن ما كان يجرى تشییده 
عندما بدا سريان مفعول وقف اطلاق الثار ۰۰ قد استکمل فيما بعد ۰ 
ویجنمل أيصا أن يكون السوفیت والصریون قد أخذوا على غرة 
بالسرعة غير العادية النى تحرك بها حهازنا البروقراطی من احل 
'قرار وقمس اطلاق النا 


واتفحرت قصة الهاك مصر لاتفاقية رقف اطلاق النار ۰ والسحب 
حزب مناحم بيجي من حكومة الطر اری. الالتلافية فى اسرائيل والتى 
كان قد اشسترك فيها منذ عام ۱۹۹۷ وشن هجوما عنيفا على جولدا 
مائير رنيسة الوزراء بسبب موافقتها على المشروع الامريكى 


© وقائم حديدة : 


ومعم ذلك . فقد اتخدت رزارة الخارحسة الامريكية مرتفها على 
اساس أن الولایات التحد: - لم تتوصل ال تتا نج ٠‏ صدد التقار بر 
الاسرائيلبة عن الانتها کات ٠‏ وصدرت تعلیمات ال سنا فى 
اسرائثيل ات الحكومة عناك على أن تكفب عن النقاش ااصلتی حول 
هذه الساله وأن تمن مندوبها فى محادثات بار نج 

وفى يوم ۱۵ اغسطس جاء اس حاق زاس لقابلتی وهو بحمل 
وقائم جديدة عن انتهاكات مصر لاتفاقية التحميد المسكرى ۰ وقال 
أن جولدا مالر ترید أن تعرض هذه اشکلة بنفسها على الرئيس 
نیکسون شخصبا 


© صواریخ شرایك : 

واعضرت وزارة الخارحية الامر یکیه أن هذه الخطوة غر مناسبه 
فی‌الوفت الحالى ۰ وعوضا عن ذلك رنستلقا: بين رابين ونیکسون" 
وشکا رابين بمرارة للرئیس من أن أحهزة المخارات الامربكية 
لا تريد تصدیق معلومات الخابرات الاسرائيلية . وأكد أن هناك 
انتهاكات حقيقية للتحميد العسکری 
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رعلى ذلك رافق نیکسون على ارسيال شخنه مت نعه من صوار به 
شرايك الام يكبة لاسمخدامها ضد شبكة صواربه سام _ ؟ E‏ 
داف عل أن يجسمم فى واشنطن مم جولدا مالم خلال شهر سمتمبر 
عندنا ححصم الى أمر کا تلاسر اك فى اأعب.د الحامس والفشر نين 
لام المنصحدة ٠‏ 

ربحتمل أن يكون موقفنا المتردد فىالبدابة تجاه اتهامات اسرائبل 
لصر باننهاك الاتفاقية ٠٠‏ قد ش حم عبد الناصر على زيادة سرعة 
عملية نشر الصواربخ على مسافات أقرب الى القناة ٠‏ ولابد من 
الاعتراف بأن المعلومات التى قدمت فى النصف الاول من آغسطس 
٠٠‏ كانت غامضه ولا تنیح التأكد من أن التحرك أو النشاط الذی 
حدث على جبهه القناة ٠٠‏ قد تم مباشرة قبل أو بعد سريان رقف 
اطلاق النار ۰ 

كان الشرق الاوسط هو القضمة الوحي_.دة التی بقيت لو لیام 
زوجرز لیکون مسئولا عنها ویملك سلطة فى التحرك لعلاجها ۰ وقد 
تلقمنا دلبلا » قاطعا » فى بوم ۲۳۲ اغسطس على انتهاك مصر للتحمید 
العسکری ۰۰ واکن الخارحية الامريكية حاولت معالحه هذه الشکلة 
بهدو. حرصا على بدء الفاوضات ٠‏ وقد أبلغنا القاهرة بهذا الدلیل 
القاطم فى نفس الوقت الذى حرصت فيه واشنطون على الامتناع عن 
توه اتهامات علنية ٠‏ 


© روحرز بتهم : 

وني اجتماع عقد في سان كديمنت يوم ۲۵ اغسطس يضم الر تيس 
نیکسون وروجرز وسیسکو ۰۰ وانا ٠٠‏ وجه روجرز لى نهمة 
السمی الى تفحبر أزمة باصراری على اثارة موضوع انتهاکات وقف 
اطلاق النار ۰۰ وانتهی الاجتماع بلا نتيجة ٠‏ 

وکنا قد أبلغنا السوفیت فى الثامن من أغسطس بأننا سثر اقب 
رقف اطلاق النار بطائراتنا الاسستطلاعية ( بو - ۲ ) وفی ۲۸ 
اغسطس جا. الرد السوفيتى بأن مه الخطوة من جانبنا تمئل 
ا عنصرا حدیدا فى تعقید الموقف » . ٠‏ وانتنياقض مم بنود وقف 
اطلاق النار ه وتنتهك السيادة المصرية ٠‏ 

وفى ۳۹ اغسطس توصل « رای کلن » مدير مكتب المخابرات 
والابحاث فى وزارة الخارجية الامريكية الى أنه اصبحت توجد سبع 
أو تمانی منصات لصو اریخ سام ا وثلاث أو اربع منصسات 


۱:۹ 


لصواريخ سام ۳ فى النطقه التی يبلغ عرضها ثلائین كيلو مترا 
غربی القناة ۰ ومعظم هذه النصات - كما قال قد أقيمت بعد 
وكالة المخابرات المركزية يؤكد هذه العلومات ٠‏ 

وكان لابد من عقد اجتماع فى سان كليمنت فى اول سبتمبر 
اشترك فيه اار ئيس نيكسون وروجرز والقا ندان العسکر يان مور در 
ولرد وربتشارد صلمر مدير الخایر ات ۰ واا ٠‏ وأصدر نيكسون 
توجيهاته بارسال احتجاج قوى للغاية الى كل من القاهرة وموسكو 
8 ومطالبه اسرائيل بايفاد هءمشل لها ال محادثات حو نار پار نج فى 
نيوبورك ۰ وفی ۳ سبتمبر أكدت وزارة الخارجية الامريكية علنا 
حدوث الانتها کات بطريقة لا بشوبها الغموض فى هذه الرة ولکنها 
0 بقدر كبير من ضبط النفس ۰ وأوضحت الخارجية الامر يکية 
آنها ستمالج السالة من خلال القنوات الدیلوماسیه فقط ۰ كانت 
وزارة الخارجية لا تزال حريصة على بدء محادثات يارنج ٠‏ 

© مقاطعة الباحثات : 

وظلت مصر والاتحاد السوفیتی برفضان احتحاحاتنا ٠‏ وانکرت 
القاهرة الاتهامات فى يوم ٤‏ سبتمبر واعلنت أن استمرارنا فى 
امداد اسرائيل بالاسلحة بتعارض مع التأكيدات المزعومة عن ضبط 
النفس ی 

وفی يرم ٩‏ بتمبر آبلغ سبرجی فينو جرادوف نائب وزير 
الخارحية السوفیتی ۳۹ سف‌نا فى موسکو بان الاتحاد السوفیتی 
لم يبرم أية اتفاقية لوقف اطلاق النار مم الولايات المتحدة ولذلك 
فانه غير مسئول عن أية انتهاكات ۰۰ واشار فينو جرادوف الى 
٠‏ الترنيبات الغريبة » التى تقوم الولايات التحدة بموجبها بمراقبة 
وقف اطلاق النار دون أن تطلب مصر منها ذلك ٠٠‏ وانتهاك الولابات 
المتحدة للأراضى المصرية عن طريق التحليق فوق سیناء ٠‏ 

ونى نفس الوقت سلم كائم بالاعمال بالسفارة السوفيتية فى 
واشنطون رسمالة الى الخارجية الامريكية تعرب عن القلق ازاء 
ماأسماه بهجوم اسرائيلى وشيك على منصات الصواريخ غر بىالقناة ٠‏ 
وطلب منا السوفیت اتخاذ خطوات نم هذا الهجوم ٠‏ ولم يكن 
لدینا ما يشير ال وقوع هذا الاحتمال ۰ واظن أن هذا السمی 
السوفیتی كان جزء! من جهود موسکو التی تتکرر بانتظام احملنا 


۱:۷ 





على اتخاذ موقف دفاعی ۰ وطلیت من سيسكو أن ينقل هذا التحذير 
الى اسر ایل بدون تعليق ۰۰ ولکی دون أن بو کد للسوفیت أنه فعل 
ذلك ۰۰ اذ لیس عناك معنی لکی نحملهم يعززون مکانتهم فی‌القاهرة 
و صفهم حماة العرب ۰ 
بعد كل هذه الخلافات والانتهاكات ام بكن من قبيل المفاجأة ان 

نعلن اسراثيل یوم 31 سمبتمبر أنها لا تنستطيع الاشتراك فى محادثات 
تسویه تحت اشراف يار نج ٠‏ رعلاوه على ذلك فقد اخحتطف 
الفلسطینیون ثلاث طاثرات ۰ والتطورات "لد ی بدأت قبل شهر عل 
آنها خطوة نحو السلام تحولت الى تحرك سریع نحو مواجهة ۰ 

© نقریر سوندرز : 

وفی نفس الوقت ۰۰ ابلفنی هارواد سوندرز الخبير فى شون 
الشرق الاوسط - الذی يعمل فى مکتبی - بان انتهاکات السوفيتية 
والمصرية قد تزایدت بالفعل بعد احتجاجاتنا فى آوائل صمتمبر 
ولم يعرف عن س وندرز - وهو مدلل ممتاز ومستشار بتصف 
بالو ضوعية - أنه منحيز ضد العرب ۰ ومع ذلك فقدكتب تقریرا لى 
أرضح هبه ذلك على ضوء اصور التى التقطتها طاثرات ( يو ۲ ) 
عقب مساعينا فى بداية سستمبر لدى موسكو . واأقاهرة ۰۰ وقال 
+ سدو أن شنكهة ۱۱ اصو اریغم الدفاعبة على القناة تهم الصر یبل أكثر من 
محساد تات السستلام نظرا لان الاسراليلين اعلنو ۱ بو ضوح تام انهم 
لا بستطیعون الضی فى الحادئات ما لم بعد الوقف الى ما كان عليه 
قبل رقم اطلاق النار » ٠‏ 

وحنى ذلك الوقت ٠٠‏ کاز. مناك بعض الحللي الحامدين الذين 
تصممون عل العودة الى مسادر "ا السلمية عن طر بق تصو بر الواقع 
صوره تناسب الافكار التى بفضلو نها 5 فقد طرح خبير مبدع فيوزارة 
الدفاع لام يكية نظرة فريدة فى نوعها ۰ قال أنه بحتمل أن عبد 
الناصر لم بنتهك على الاطلاق رقف اطلاق النار ۰ وقال أنه من غير 
الستعد ان الصو ار بع كانت مخبأة فى منطقه الخمسين كيلو مترا 
إلتى تقم غر بی القناة قبل سريان وقف اطلاق ا وانها لم نظهر 
نوق السطح الا بعد ذلك التاريخ ٠٠‏ وبالتالى فانه لم بتم «ادخالهاء 
الى النطقة وظل اتفاق التجميد العسکری محتفظا بنفاوته الاصلية ٠‏ 


وهذا التفسير المعقد لم يفسر لنا السبب الذى دفع المصربين الى 
حقاء "لصو ار بخ عند ما كان ظهورها عا السب طح مستموحا به ثم 
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الکشف عنها فقط عندما يصبح انتشارها محظورا ۰ كما أنه ۳ 
نظهر فى الصور التی التقطت من الحو أية آثار لخازن حربية كبيرة 
تكفى لایوا» مثل هذه العدات الکثرة۰ ٠‏ كما أن اخفاء هذه الصوار بخ 
فى الرمال كان بحتاج الى حفرة فى حجم الاهر امات ۰ 

و هکذا لم يكن هناك سس اطة مفر من الاعتر اف بأن مسادراننا 
وصلت فى منتصف شهر سبتمیر ۱۹۷۰ الى طر بق مسدود ٠‏ 


© فى ذیل لالت : 


وخلال المساومات ٠٠‏ قمنا بتلبية ظلب اسرائيل من الاسلحة ٠‏ 
بعد أن ظل معلقا منذ شهر مارس ۰۰ وزدنا من حجم الصفقة بحيث 
نكون فى الاطار الذی تکسب به مرونه اسرائيل فى مفاوضات 
السلام 504 لم تحدث) والذى يحول بینها وبين شن هحوم احهاضی 
ضد زحم الصواريخ الصرية الذی لم نستطم ان نوقفه ۰ 
ولم لحد لدی اسرائيل الاحساس_ بالهر فان ازاء هذه الصفقة رس 
الوقت بفسيه جملنا سخط العرب علینا بتضخه واقام السو یت 
وحودا قتالبا فى مصر أصمح بهدد اسر ائیل با لفعل ويمكن أن نخدم 
اغراض التواطؤ مم عبد الناصر ضه ای حکومه عربة معتدلة ٠‏ 
ان ص فاتنا وأعمالنا لم تهیمن على الاحداث بل كانت تسم فى 
ذيل الاحدات ٠٠‏ وأحبانا كانت عذه الاحداث تکتسع أعمالنا ٠‏ 


وأزمات احری وراحهت حکو متا فى شد هر سستمر فقد وحدنا 


أنفسسنا وفى وقت واحد ٠٠‏ بازاء حرب أصلية فى الاردن ومحاولة 
سوفيتية لاقامة قاعدة للغواصات فى كوبا وتولى سلفادور الليندى 
السلطه فى شيل ۰ 


۳ 0 6 ۳3 72 من rE‏ سسب حالة 
الهستيريا والاهتمام الذی قوبلت به هذه الاحداث فى وسائل 
الاعلام ۰ 

والاسترانيجية الشاملة التى كنا نجمم عناصرها بمشقة على مدى 
عام ونصف عام ٠٠‏ بدات تتكامل فقط بعمده أن إحتزنا هذه 
المو اصف 


£4 





کستهر فى مواجهة تنکسون 


اجتماعاتن مستمره بقدم خلالها کسیر هذ کرات سرية الى الر تسس 
الامر یکی حول ضروره اتخاد مواقف متشدده لکي لا شر موقف امر بكا 
عز انه تعیر عن الضعف ٠‏ 


تمه حرب اهلیه فى مملکه صحراویه - هی الاردن _ بين حکومه 
ملکه وفدانین مسلحی ۰ بس مون الى نامیس قاعدة هم لماحمه 
٠‏ لد محاور » ٠‏ 


وعبر النارية كانت الحدود فى الشرق الاوسط لتحرك مم الرمال 
النحر که 

فوالامه العر بية الكو حفقت الامجاد فى عملنات تناها السا 
خلال ام ماه سنه الى أعقست ضهو ر الاسلام ٠‏ وحدك نفسها 
عير مرحلة طويلة نالنه تحت سبطرة حگاه أحانب متعددين ٠‏ 

فمد نم تقسيم الدول شبه الستقله فى العالم العربى بعد الجرب 
العالمية الاولى . تحت وصاية الدول الاوربية ٠‏ وكانت من بين هده 
الدول الملكة الاردنية الهاشمية النی سهبت شرق الاردن فى عام 
NEN‏ 


فماذا جرى فى الاردن عام ۱۹۷۰ ۰ ۰ 


e‏ النقلییم على 
الفمسل الاس 


زح الما .. 
وتراضع موا ف م زك ميکر 








بتضع من هذه الصفحات الجديدة الم كزة من مؤلف 
کسینجر «» سنوات البيت الابيض » عن أزمة 
:۳ سيتمبر ۱۹۷۰فى الاردن التى تعارفنا عل تسمیتها 
9 بازمة أبلول الاسود ٠٠‏ ان الاتحاد السوفيتى 
تت تراجم تراجعا كاملا . عندما وجد التهديد الامر یکی 

| جادا وحازما - بالتدخل العسكرى ٠‏ لانقاذ الرهائن 
8 | الامريكيين والاسرائيليين والاوربيين ۰۰ وللتصدى 
' ضد أى تدخل سوفیتی عسكرى ۰۰ ولحماية عرش 
املك حسين ٠٠‏ ثم لمساعدة حسين فى القضاء على الفدائيين 
الفلسطين ول 


تراجم الاتحاد السوفیتی ۰۰ وأخذ بصدر البیانات التی تطالب 
بضبط النفس ۰۰ « لان الخلاف العر بی هو لصلحه اسرائیل والقوی 
الامبر یالیه التی تساندها » ٠‏ 


و ملق کسینجر على ذلك ۰ بأن هذا او كف السوفيتى التر اجم ۰ 
كان سببه الجشم السوفیتی على دعم نفوذه فى المنطقة ٠‏ ۰ لان الاتحاد 
السوفينى وقف فى أول الامر موقف الص-مت ٠٠‏ بل انقطعت 
صلاته الدبلوماصیه عشرة أيام خلال الازمة . بعد اختطاف الحبهة 


۷۱۱ 


الشعبية الما ركسية ( جورع حبش ) للط_ائرات الار بع الامر یکبه 
والالمائية والسويسرية ٠‏ 

وقد نسفوا طائرة منها فى مطار القاهرة بمد اطلاق سراح ركابها 
٠‏ ثم هبطوا بالطائرات الاخرى على ممر ترابی يبعد ۳۰ كيلو مترا 
من عمان ٠٠‏ وهددوا بنسف الطائرات بمن فيها اذا لم يفرج عن 
الفلسطينيين المسجونين فى أوربا وفى اسرائيل ٠‏ وكان واضحا من 
هذا العمل . أن المقصود به هو الرد على عبد الناصر بقبوله مبادرة 
روجرز ۰۰ ای قتل ای محاولة للسلام ٠‏ وكانوا لا يعلمون حقائق 
ما يجرى داخل البيت الابيض ٠٠‏ وهو أن كسينجر يعمل بكل حيله 
الشيطانية لقتل هذه المبادرة ٠٠‏ لانه يريد استراتيجية سلام كاملة 
۰ ويعلم مقدما أن مصيرعا الى الفشسل . وينتهز الفرصه لاقناع 
نيكسون بامداد اسرائيل بالمزيد من السلاح ۰ ثم يضخم آزمة تحريك 
الصواريخ المصرية على القناة حتى اتهمه روحرز أمام نيكسون بأنه 
يريد اذتعال أزمة مم مصر , لكى ينسف مبادرته ٠‏ 

ولعلى من اللاحظ على مدی السنوات الماضية منذ حرب اکتو بر 

٠‏ أن مثل صذه الاعمال الفدائية لا تظهر , الا كلما لاح أمل فى 
ا ٠٠‏ ثم تحول العمل الفدائی الى أعمال اغتيال وارهاب 
وقخربب ضد مهر ٠‏ 

© موقف التفرج ۰۰ اذا ٠.‏ ؟ 

ولذلك » على الرغم من استنکار الاتحاد الس سوفيتى لخطف 
الطائرات . فانه فضل أن يقف موقف التفرج فى اول الامر ۰۰ على 
أساس أن الامر سسيتطور الى تراجم أمريكى ۰۰ وان النظمات 
الفلسطينية قادرة على اسقاط اللك حسين ٠٠‏ وهو الذی ساعد . 
وهو الذی يمد بالسلاح ٠‏ 

وبذلك سیکون النصر مظفرا للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ بعد أن 
ماحمت المنظمات الفلسطيتية عبد الناصر واتهمته بالخيانة لانه قبل 
مشروع روجرز ۰۰ فى الوقت الذى كان السفير السوفيتى فى 
واشنطون يؤكد لامریکا - سسرا ‏ أن الاتحاد السوفيتى لم يرفض 


مبادرة روجرر ' 


ونححت خطة كسينجر فى الاعمداد الفعلى للتدخل العسکری 
الامر یکی فى الاردن . اذا ما حدث تدخل سوفيتى ۰۰ وكان الخلاف 


۱۴ 


ببه وبين سکسون أن الرئيس الامر یکی کان يريد تدخلا امریکیا 
عسکریا فقط . مم منم اسراليل من التدخل ۰۰ وکان نیکسون 
يريد أن يترك الامر لاسرائيل ۰ بالساعدات الامريكية طبعا ۰۰ اذا 
حدث ای ندخل من دولة عربية اخری ۰۰ وبحثت أمريكا تدخل 
العراق . وکانت التقاریر البها من سفارتها فى عمان أن سوريا ام 
تتدحل ۰ 

واشتدت البیانات العراقیه التی تهاجم مصر ۰۰ یوما بعد يوم ٠‏ 
ثم يتضع بعد ذلك - لکسینجر - من واقم الاحداث أن القوات 
المراقية الوجودة حینثذ فى الاردن وعددها ۱۷ الف جندی لم تحرك 
ساكنا ٠٠‏ بينما الحبش الاردنی - الوای للملك حسن ‏ يسحق 
قوات الفدائيين على مقرية منها ٠‏ هذا ما سوف يسجله كسينجر في 
صفحات مقبلة . بل أنه بسجل أيضا ما نصه : م أن الحيشي العر اقی 
ظل ساكنا وكان بحرك نفسه كلما ظهرت الضرور ة لكى ببتمد عن 
طر يق الاذى » ٠‏ 

© تحليل كسينجر للسوفيت : 

ولكن کسینجر بحلل موقف الاتحاد السوفيتى بأنه اخطاه التقدير 
۰ لانه لو كان قد ضط على المنظمة الفلسطينية الماركسسية ( جورج 
حبش ) وانقذ الرهالن ۰۰ وكسب للفلس طينيين اطلاق سراح 
المسجونين فى أوربا ٠٠‏ لكان موقف الاتحاد السوفيتى قد تدعم اکثر 

فى الشرق الاوسط ولكان موقف الملك حسين قد تدهور ۰۰ ونهدد 
CL‏ التهديد الفلسطينى قد افلح ۰۰ ولان أمريكا عجزت عن 
التدخل ولان موسکو هى التى حلت الازمة ٠‏ 

ولذلك قرر کسینجر واقنم نیکسون بأن الوصول بالوقف إلى 
حاهة الواجهة المسكرية بين آمریکا والاتحاد السوفیتی ۰۰ بطريقة 
حادة وحازمة ۰۰ سوف يحبر الاتحاد السوفیتی على التراجم ٠‏ 
وسوف يدعم عرش اللك حسين الص ديق العتدل التجاوب مم 
السياسة الامريكية ۰۰ وسسوف يقضى على الفدائيين ۰۰ بل أن 
نيكد.ون هو صاحب فكرة انتهاز الف صة للقضاء على الفداليين 
وتصفيتهم تماما ٠‏ 

رتشجم حسين للمواجهة الشاملة مع الفلسطينيقق فى الاردن ٠‏ 
راما بأسدا ۰۰ أو ثقة فى قدرته ) كما يقول كسينحر ٠٠‏ وشجمه 
على ذلك ان الحيش الاردنى الذى يدين بالولاء له . شعر أن کرامته 


۱۰۴ 


تأبي عليه هذه الاهانات التی يتلقاها من النظمات الفدائية ۰۰ وقرر 
أن بتدخل لضرب الفدائین ٠‏ 

واذکر فى ذلك الوقت أن صدیقا مار کسیا لى من التصلین اتصالا 
وئیقا بالتحرك الفلسطینی فى الاردن ۰۰ قال لى أن یاسر عرفات قد 
دعم کل مواقعه العسکر به حول عیان ۰۰ وأن اسقاط حسين سوف 
يتم فى ساعات ٠‏ 

وطبعا هذه المعلومات كانت مقنعة للاتحاد السوفيتى . لانها 
وصلتهم بالقطع عن طريق المنظمات الفلسطينية الماركسسية وغير 
الماركسية ۰۰ ولذلك فضلوا أن ينتظروا ٠٠‏ لكى يحققوا هذا 
المكسب ° 

ولكن ما أن راوا أن الموقف الامريكى سوف يضطرهم الى تدخل 
عسكرى ۰۰ وحتى لا ينكشفوا أمام العرب ۰۰ تراجموا ۰۰ وطلبوا 
من عبد مر أن يتدخل ٠‏ ومن اادول العر بية الصد یقه لهم أن 
ا ٠‏ وحذروا من خطورة الموقف ٠‏ بل e‏ و 

- بموقف أمربكى سوفيتى موحد » لوقف القتال ٠٠‏ وتنصلوا 

E‏ ا ٠٠‏ وبعثوا الى آمریکا فى 
الرسالة السرية يقولون آنهم سيحاولون الاتصال بالفدائبين عن 
طریق غير مباشر '! 

وکانت رسائل السوفیت الى عبد الناصر وباقی الدول العر بية 
تقول : حاولوا أن تصلوا الى حل سياسى ۰۰ وتجنبوا التدخل 
العسکری الامریکی ۰ 

© ننسيق حسين مع امریکا واسرائيل 

وسیجد القارىء فى الصفحات المقبلة من مذكرات کسینجر ۰ كل 
أسرار اتصالات اللك حسن پامر یکا ٠‏ واعتماده عل المسمىاندة 
الامريكية 2. وضمان التشاور مم اسرائيل قبل أن تقدم على أى عمل 
٠٠‏ كما سيجد كيف أن القوات السورية قد تحركت - وهی على 
بعد ٠١‏ أميال فقط فى ٠١‏ سبتمبر ۱۹۷۰ - بمائتی دبابة فى منطقة 
أريد شمال الاردن ٠‏ دمر الحیش الاردنى منها ۳۰ دیابه فى اول 
هحوم ۰۰ ثم يطلب حسين من آمریکا أن تش ن غارات جوية على 
حصو مه ونترر أمريكا ترك هده ال مهمة لاسر اثیل 5 ويطلب حسين 
قوات آمر يكية ,بر بة ٠٠‏ وانتهزت امرائیل چ وقالت أن الوقف 
يقتضى هجوما بريا سريا ٠٠‏ وتم التنسيق ٠‏ 


Not 


وكان کافیا لانسحاب القوات السورية ۰ مجرد بیان آمریکی ينذر 
بخطورة العواقب ۰۰ ویطلب الانس_حاب السسوری الکامل ۰۰ 
وانسحبت القوات السور به 4 الفور ٠٠‏ بل أن الاتحاد السوفیتی 
ابلغ أمريكا واقسم أنه لم يكن بعلم بنوایا سوریا ۰۰ وأنه یکرر 
اصراره على الموافقة علىمبادرة روجرز وأنه يقف الى جانب تسوية لازمة 
الشرق الاوسط على أساس قرار مجلس الامن ۲۶۲ ٠٠‏ وخلت من 
انات الاتحاد السوفيتى كلمات الامبر يالية ٠٠‏ وخلت من اتهام 
أمريكا بالتواطؤ مع الملك حسين ٠٠‏ وبعد أن كانت موسكو لا ترد 
على طلبات واشنطون بأن يتدخل الاتحاد السوفيتى بمساعيه لوقف 
الحرب الاهلية فى الاردن ٠٠‏ انتظارا لسقوط حسين . تغير الوقف 
بعد التحركاتٍ العسكرية الامريكية ۰۰ وأصبحت أمريكا هى التى 
لا ترد على اعتذارات الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ بل تضاعف من تحر کاتها 
العسكرية الکشوفه لارهاب الاتصاد السوفیتی ۰۰ وظهر السفير 
السوفيتي فى واشنطون بمد أن اختفى عشرين يوما ٠‏ وفهم أن 
أمريكا لن تفر موقفها الا اذا انسحبت الدبابات السورية على الفور 
٠٠‏ وتم ذلك فى نفس الیوم ٠‏ ۰ بل أن سلاح انطيران السوری الذى 
كان براسه حينئذ حافظ الاسد لم بشترك بطائرة واحدة ٠‏ 

ولكن البيانات السورية ضد حسين ٠ ٠‏ لم تنقطع ! ٠٠‏ والاتهامات 
المعروفة ترددت من دمشق التى تراجعت فى خزى ٠٠‏ ومن بغداد 
النى هر بت بقو اتها وخانت الفلسطینین ٠٠‏ ولکنها لم تتوقف عن 
البياناتالملتهبة ٠٠‏ ورفض العراق الاشتراك فى مؤتمر القمة العر بى 
الذى دعا اليه جمال عبد الناصر فى القاهرة ۰ وكانت تونس قد 
طلبت منه عقد المؤتمر ۰ وهكذ! انعقد مؤتمر القاهرة فى ۲۲ سسبتمير. 
وكانت كل محاولات عبد الناصر هی أن تقف المذبحة . لان 
الفلسطينيين بتساقطون بالآلاف رجالا ورنساء واطفالا ٠٠‏ واللك 
حسين مستمر فى عملية الابادة ٠‏ والاتحاد السوفيتى متراجم ٠‏ 
وامر یکا ننذر بالتدخل العسکری و واسرائيل تهدد بضرب مواقع 
الصواريخ المصرية فى القناة ٠٠‏ ولا سه ميل لانقاذ اافلسطینبن 
الا بتدخل الدول العربية لوقف اطلاق الشار ٠٠‏ وارسل الو تمر 
نداءاته الى اللك حسين ليوقف النار أكثر من مرة ۰۰ وذهبت آکثر 
من بعثة عن المؤتمر برياسة الرئيس نمیری۰ ۰وفشلت كل الحاولات 
مع الملك حسين الذى اكتشف ثلاث مؤامرات لاغتياله . والذى ظل 
يراوغ حتی يفنى الفلسطينيين ٠‏ 


۱۵۵ 


واستطاغ الم تمر أن يفرح عن عدد من زعماء القاومة السجناء فى 
عمان ومنهم « ابو أياد » الذی ينهم مصر الآن بالخیانة ٠٠‏ وقد حضر 

مم نمری والح عل المؤتمر أن سعی لوقف النار انقاذا للارواح 
الفلسم_سطینبه ثم حضر باس عرفاب الذی طالب المؤتمر أبضا 
وقف النار ٠٠‏ وخرحت من المؤتمر فكرة عاقلة . بدعوة اللك 
حسين للحضور ۰۰ لانه لا سدبيل الا مواجهة الطرفین والوصول ال 
حل بوقف المف بيحة ٠٠‏ وحسی فى موقم النتصر ٠‏ 

© مزایدات القذافى وعرفات : 

وبداب مزايدات من معمر القذافى ۰۰ ومن باسر عرفات ٠‏ وانتهى 
الامر الى حضور حسين ٠٠‏ واحتماعه بعرفات ٠٠‏ و تدخل عند الناصر 
الباشر . حتی أوقف اطلاق النار وقفا فعليا ٠٠‏ وحتى تم اصدار 
اتفاق القاهرة الذی بنظم العلاقات مع العمل الفدائی ٠٠‏ وفى اليوم 
الاخر للمو تمر ۰۰ مات عبد الناصر بعد وداعه لامر الکو بت ٠‏ 

ویذکر انور السادات فى کتابه ٠‏ البحت عن الذات » عن هذا 
المؤ تمر حمدذه السطور : 

8 لم بستطم عبد الناصر السکوت على تصفية القاومة فى الاردن . 
فدعا الى مؤتمر القاهرة ‏ برغم كل ما ناله من أذى . من تهحم 
الفلسطينيين عليه بحملتهم الشرسه لانه وافق عل مشروع روجرز - 
وحضر جميم الملوك والرؤساء العرب ما عدا املك حسين ۰۰ أما انا 
فقد كنت قد شفيت لتوى من الازمة القلبية التى انتابتنى للمرة 
الثانية سنه ۷۰ وحضرت الى القاهرة للاشتراك فى المؤتمر ۰۰ ۰ 

نم بقول السادات : 

٠‏ حضر المؤتمر معمر القذافى ركان ظاهرة تلفت النظرة بالطنحة 
التى لا تفارق حزام سنرته . كما كان دائم السباب فى الملك حسين 
٠٠‏ كان بصفه باأنه رجل مجنون ولابد من دخوله مستشفی المجاذيب 
٠٠‏ وکنت آلا . الى ذلك الوقت . افسر سلوكه على أنه نوع صن 
اندفاع الشباب والحماس الزائد عن اللازم ۰۰ لمهم ۰۰ انقسم 
الاعضاء الى مؤيد لمجىء الملك حسين ومؤيد لعدم مجیثه ولكنهم 
انتهوا الى اقتراح عبد الناصر من ضرورة اشتراك الملك حسسين فى 
المؤتمر ۰۰ وفعلا جاء الملك حسين وسار المؤتمر . ولكنه أصبح 
يشكل ثقلا رهيبا على الاعصاب . ۷ من ناحية الملك حسين . بل من 
تاحسسه معمر القذافى ونه فانه هو ویاسر عرفات من حلف 


الكواليس ل 


۱:۹ 


ثم بروى السادات ° 

٠‏ كنا مجتمعين ذات صباح فى جناح عبد الناص فى قندق هیلنون 
أثناء انمقاد الوتمر . وكان معنا باسر عرفات ٠٠‏ وكان جمال حر بيصا 
على أن يصل الى صيغة يحل بها المشكلة ۰ وكان من رأيه أن يتنازل 
كل من الطر فين قليلا . فکلاهیا مخطىء ۰۰ فاذا بياسر عرفات ینفعل 
وببدا سلسملق من الانفجارات لا نهابة لها ٠٠‏ ضاق حمال بالموقف 
فقال له : انا ما اعملش ده كله عشانك وبتحرق دمى بالشكل ده 
عسانك وانت یبقی موقفك کده ٠‏ 

وترك عبد الناصر افجناح عائدا الى بيته بعد أن أعلن تصمیمه على 

عدم العودة الى المؤتمر ۰۰ لحقنا به وهو بهم بر کوب الصعد . 
فاقنمناه بالمودة معنا ٠٠‏ و بعد محاولات عديدة ابتدأ ياسر عرفات 
يستجيب ۱۰77 

فم يقول السادات : 

« المهم ان المؤتمر كان حملا ثقيلا على اعصاب عبد الناصر 2 فقد 
أجهد نيه أعنف اجهاد بسبب القذافى وتصرفاته من ناحية , ومن 
ناحية اخرى يسبب ياسر عرفات الذى كان عبد الناصر قد دعا الى 
عه المؤ تمر ليحل له مشكلته ۰۰ ۰ 

ویصف السادات بعد ذلك قصة وفاة عبد الناصر ۰۰ بعد أن ودع 
الملك فيصل ثم أمير الکویت ۰۰ بعد انتهاء الوتمر الى قراراته ٠‏ 

© حوار من المؤتمر 

وحديث المزايدات فى هذا المؤتمر ۰ يمكن أن يملا مجلدا » اذا 
نشرت محاضر اجتماع جلسات المؤتمر الثلاث ۰۰ وما دار وراء 
الکو اليس ۰ ذکرت بعضها فى تعلیق سابق ۰ 

ومنها قول القذافی : يجب ألا نتق فى الاتحاد السوفیتی بعد حرب 
٠٠ ۷‏ واذا كان الاتحاد السوفیتی يطلب منا الآن الحل السیاسی . 
ویطالبنا بالتدخل لوقف الذبحة ۰۰ ویتراجم آمام التهدید الامر یکی 
بالتدخل العسكرى ۰۰ فان مس _إوليتنا جمیما أن تتدخل كل 
الجیوش العربية للحاربة آمریکا ۰۰ 

ثم قال القذافى ‏ وهذا مسجل ٠‏ بعد أن سخر الکثرون من هذه 
الهلوسة : اؤكد لكم أن عددا ضخما من الشعب الامريكى سيتطوع 
مع الجيوش العر بية ۰۰ لكى يقاتل الاساطيل الامريكية ۰۰ وقواتها 
البرية والجوية ۰. 


۷۱۷ 


آما عن واقعه اتهام القذافی للملك حسين بالحنون ١‏ بهذا نمی 
حوارها ٠٠‏ ما جاء فى جلسات الوتمر : 

اللك فيصل : جاء‌تنی برقية من اللاك حسین يطلب موعدا ٠‏ 

القذافی : والله ملك محنون , وهذه أبسط كلمة تطلق عليه . 
وأبسط شىء أن يؤخذ لستشفی الامراض العقلية ٠‏ 

عبد الناصر : الموضوع عايز لجنة طبية تفحصنا جميعا وتشوف 
“.مين الحنون . وأول واحد تشوفه القذافى ٠‏ 
الملك فيصل : مسستمد أقدم نفسى خليهم يعطونى شهادة 
واستريح ٠‏ 

القذافى : فيه اعراض !! 

ولم «فتصر القذافى على هذا ۰۰ بل اتهم اللك فيصل . وأمير 
الكويت بمساعدة اللك حسين ٠٠‏ ضد المقاومة ٠‏ 

وسأروى فى تعليق مقبل قصة مزايدة القذافى ۰۰ عندما عرض 
عند الناصر حضور اللك حسيل ٠‏ 

ولكننى اکتفی _ فى هذا التملیق - بما جاء على لسان عبد 
الناصر عن هدف اللمؤاتمر : 

- نحن هنا لا نزايد ٠‏ نريد وقف اراقة الدماء ٠‏ أنا أرسلت الى 
اللك حسین برقية قيل فى دمشق أنها شديدة اللهحة . واحنا سوف 
لا نذيعها لاننا لا نريد المزايدة ۰ أنا عندى حواب من ياسر عرفات 
يقول أن كل ما بهمه هو رقف اطلاق النار ٠‏ الوفد الذی أرسلناه 
سوف يحاول مع الملك حسین تحويل الوضم العسكرى الى مدنى ٠‏ 
سيحاولون أبضا ابحاد صيفة لاتفاق يضمن عدم تحدد هذه المأساة ٠‏ 
ان القوات الاردنية لا تزال تضرب الفدائيين ولم تحنرم وقف النار ٠‏ 


© أن ادخل بقوات مصرية 

وقال عبد الناصر فى حوار آخر : 

- أنا مستمد أصدر بيان ملتهب واستربع . ويمكن تصفقوا لى . 
وانا مستمد أعطى الفدائيين اذاعة أو اتنين واذهب الى الامسكندرية 
والناس تقول انی وری ونترك الناس تدبع بعض ٠‏ الواقم أن هناك 
مخطط فی الاردن جورج حبش اخذ مطارا واحرق طیارات ۰۰ هل 
تقبل انت يا سالم ربیع ( رئيس اليمن الجنوبی الارکسی ) أن تأتی 
جماعة الى اليمن و بتصرفو! هذا التصرف حتی لو کانوا من بلد شیوعی 
٠٠‏ ان ١‏ لسلطه فى الاردن ت نستطیم ان تقضی على الفدائيين ۰ تدخلنا 


١6م‎ 


لفاندة العداليين ۰ اللك حسی عير مهدد ۰ الناس ال تتضرب هر 
العداليسس ۰ وهناك فلسطينيون بر‌یدون أن يسعاوعا ۰۰ ومناك فى 
الاردن المحالى ووصفى النل ٠‏ والسؤال : هل احنا مستعدين تحارب 
فى الاردن ؟ ۰۰ لا ۰۰ انا بصراحة : أقول لا ۰۰ السوريون ادخلو' 

وقال عبد الناصر : 

المهم أن نوقف المجزرة ٠‏ لقد خططوا على اساس أن يفضوا على 
المقاومة فى ۴ ساعات ۰ وقد قلت للفدائین انكم عندما تضسمون 
الحسابات فان الاردن لدبه أكثر من ۵۰۰ دبابة ٠‏ عندما تفول صحف 
المغاومة والعراق والحزاثر : اللك العميل ۰ معناه آنه سوف يخي بهم ٠‏ 
وهذا الكلام لو قيل للنبى محمد لما سكت ٠‏ أقول بحن تتوسط لوقف 
المذبحة ٠٠‏ لو كان الهدف من المؤتمر هو ادانه !للك حسين لخلصنا 
المورضوع فى 5 دقائق ۰ لكن حالیا فى اذاعة الجزائر وبغداد ودمشی 
اکتر من ادانة ٠‏ بل بيلعنوا أبوه ۰ الاتحاد السوفيتى باعتين يقولوا 
ی أن العملية خطيرة ولابد ان تجنب المنطقة ويلات التدخل الامريكى 
والاسر'ئيلى فى الاردن وفى لبنان وسوريا ٠‏ وهم منزعجون من دخول 
القوات السورية ٠‏ أنا أقدر اطلم بيانات ٠‏ 

آنا اعمل ابه لو نزل الامریکان فى عمان ٠‏ عندى قوات فى القناة , 
لو طلعتها بهاجمو نى اليهود ۰ أنا حابقی أحارب الامریکان ٠‏ تقدير 
الاتحاد السوفيتى ان أى تدخل يضر بمصلحة العرب ٠‏ 

القذافى ‏ بعد ۱۷ ماعدناش نصدق الاتحاد السوفیتی ٠٠‏ 

ربيع - مسئولية مصر التدخل العسكرى ۰۰ 

عبد الناصر ‏ انتم تطلعوا بيانات وانا اللىاحارب ٠‏ عایز ين تحرروا 
تعالوا قدامى . واحنا مش عاوزين مزايدت واللى يتكلم يتكلم بالحساب 
أنا عندی 7*۵۰ الف عسکری ۱ وفى ديسمير حیصحوا ۰ الف 
عسكرى العراق عملت أيه ؟ ۰۰ نقصت ميزانية الحيشس ۰ هيه عملية 
استكراد والا أيه ! ٠٠‏ اللى يبحب يحارب الملك حسين بروح بحارب 

٠‏ هذا وافعنا العراق انشتم من اسرائيل ۰ مفيتس أى تعليق من 
بغدا'د على كلام اسرائيل ٠‏ وانما ضد مصر ٠٠‏ على مابحرى على القناة٠‏ 

القذافى ۰ يجب أن نحارب أمريكا . وسوف بتطوع أمريكيون 

© سالنا سوريا 
عبد الناصر : الاخوان السوريون دخلوا وقالوا انهم لم يتقدهوا 
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مارو لد سوندرز ملفين لود 


نفر بر منشس‌انم عن تدهور سلطة اجتماع هع روجرز ثم نیکسون لوضع 
ومكانة النظام الهاسشمى ومستقبل اللك خطط الطواری. لعملية عحسكرية فى 
حسين ۰۰ الاردن ۰۰ 


جنوب ارید ۰ سالناهم ‏ هل حسيتم حساب اسرائيل وامریکا ٠‏ 
قالوا لا ۰۰ انا لا أريد أن أخدع أحدا ٠‏ لقد قيل اليوم أن الدبابات 
السوریه انسحبت لان مصر ضفطت عليها ٠‏ هذا كذب ٠‏ عندى 

عرفات ۰ اسسبرائيل فتحت حسورها لاستقبال حرحانا ٠٠‏ 

القذافى : نقطع العلاقات مع الاردن ۰ والذی لا يقطعها محرم ٠‏ 
وتدخل الحیوش العر بية لمحاربة امريكا اذا تدخلت ٠‏ 

عبد الناصر : الوقف يتطلب الا نتكلم بعصبية ونرفزة أى كلام 
٠٠‏ من الناحية العسكريظ انا لا استطيم أن احرك ای عسكرى ٠‏ 
اللى عنده ألوية يبعت بها الاردن ٠‏ اذا رایتم أن ياسر عرفات يخرج 
جماعة من أربد ثم یعید بناء الجیش الفلسطينى ۰۰ احسبوا أنتم ايه 
القوات الى ممكن تبعتوها 

مصر لن نشترك ۰ المعلومات التى لدينا أن اسراثیل تسستمد 
لضربنا ۰ لقد دخلنا الحرب فى سنة ۱۷ علشان سوريا موش علشان 
مصر . عندنا قتلى ۱٩‏ الف و۰۰۰ ضابط وجندی ۰ لا استطیم ان 
اغامر . واعطی لاسرائیل فرصة القيام بعبور الى غرب القناة ٠‏ 

© © © 

وبعد ۰۰ فاننى اعتذر للقارىء عن اطالة التعليق ۰۰ ولكن الحقائق 
يحب ان تظهر للجماهر العربية سريعة النسيان ٠‏ هذا هو موقف 
العراق من مذبحة سبتمبر ۰ وهذا هو موقف سوريا ٠‏ وهذا هو 
موقف المزايدين باصدار الميانات ۰۰ والمطالبين بمحاربة امريكا - 
وههمذا هو موقف مصر ` 


x 


الفصل الثامن 


ب كن لملا لي ل ل 


مز كة *رلولس “ اور 


+ کسینجر شرح هن وجهة نظطره كيف تفجر 
الوقف فى الاردن ۰۰ ودى الى مذبحة الفلسطيئيين 
فی » ایلول الاسود » ° 


د الاتحاد السوفیتی يعطى الفرصة كاملة لامریکا 
لكى تعيد التوازن فى الشرق الاوسط لصالحها ۰ 


نه حسین بطلب مساعدة امريككا واسرائيل فرب 
الفدائیین ٠‏ 


د نیکسون بعارض ای تحرك عسکری اسرائیل ٠‏ 
به العراق بوحه الاندارات ۰۰ ولا بفعل شيا ۰ 


چٍ أمريكا تنعمد ان تکشف تحركاتها السکرية 
لوسکو ۰۰ 


الل 


۱۹ 


© الفصل الثامن © 


مزىت "أيلولب" اور 


بعد عام 1١9017‏ بوجه خاص ۰۰ قام رجال حرب 
العصابات الفدائية بتدعيم مراكزهم فى الاردن 
داخل مخيمات وقواعد بشنون منها هحمات فى 
8 داخل اسرائیل والاراضی التی تحتلها ٠٠‏ وهی 
قواعد منظمه حیدا ٠‏ 

وبالاضافة الى هؤلا ء. كان يوجد ۱۷ الف جندی 
عراقی فى القطاع الشرقی من الاردن ٠‏ وكان وجوده 
هناك من مخلفات حرب ٠ 1١951‏ 





فى صیف عام ۰ کان اللك حسين بواحجه خطرا محدقا ٠‏ 
الفدائيون الفاضبون من جهوده للتوصل الى تسوية سياسية مم 
اسرائيل يتحدون جيشه ( الذی يتكون أساسا من البدو ) بصورة 
متزابد: ٠‏ وكانت قد جرت محاوله لاغتيال الملك فى ٩‏ بونيو ۰ وطرد 
الملك سین عض قادة حيشه بئفسه ٠‏ وتردد فىمهاجمة الفلسطينيين 


الذين كان يحكمهم حتى عام ۱۹۱۷ وكان يأمل فى أعادة توحيدهم مع 
لکنه ٠.‏ 


ففد كانت فلسطين تشمل جميع الاراضى الواقعة بين ع 
التوسطم الى أن جاء عام ۱۹۲۱ وقررت بريطانيا تأسسيس مملكة 
لحلفائها الهاشميين فى شرقى الاردن ٠‏ 

وتدهورت الاوضاع فى عمان فى عام ۱۹۷۰ 5 


۱۹5 


تس س و 


الاحتمالات ولم تكن اعملية کم دنا قد ولك الى نهایتها ٠‏ وقواتنا 
موزعة حول العالم والمتظاهرون حول البيت الابيض علامة على تفكك 


داخى لدينا ٠‏ كما أن العمل العسكرى فى الاردن یتسم بصعوبة فنية 
ايضا لاننا فقدنا خلال السسنوات التى مرت منذ عملية الانزال 


الامريكية فى لبنان ( اکثر من ۱۰ سنوات ) فى عام ۱۹۵۸ قواعدنا 
فى بعض الناطق ( لیبیا والیو نان وترکیا ) أو الحق فى استخدام 
هذه القواعد فى منازعات الشرق الاوسط ° 

ومما ساعد على استبماد فكرة التدخل العسکری الامریکی ذلك 
الاعتقاد الساند لدی الکثر‌ین بانه حتى فى حالة نجاح هذا التدخل 
فانه سوف یشوه صورة حسين فى ساثر انحاء العالم العرربی وربما 
یکون بمثابة حکم باعدامه سیاسیا ٠‏ 


8 نیکسون بوجه اسثله 
وشعرت بمیل الى دعم حسين اذا آمکن ذلك ٠٠‏ تماما كما كنت 
اسمی الى احباط عبد الناصر مادام يعتمد بسدة على السوفیت و اند 


۱۳ 


کل الحر کات التطرفة ۰ وهکذا بدا لى فى ذلك الوقت أنه من الاهمية 
بمکان البرهنة على ان الصداقة مع الولایات التحدة لها منافعها ٠‏ 
فقد دافم حسين دائما عن الاعتدال وقاوم الد التطرف وتفادی 
« موضة » الشمارات المناهضة للغرب ۰ وكان يواجه صعوبات بسبب 
امتناعه عن السماح للفدائيين باطلاق العنان لحر كتهم ٠‏ وانهيار حسين 
يمكن أن يؤدى الى سيادة التطرف: فى الشرن الاوسط كله ٠‏ 
ولن تقبل اسرائيل اقامة قواعد للفدائيين على طول حدودها مع الاردن 
٠٠‏ وسیکون احتمال نشوب حرب جديدة فى الشرق الاوسط صو 
الارجح ٠‏ وهكذا كانالاردن ب في‌رایی - اختبارا لقدرتنا علىالتحكم 
فى احداث المنطقة ٠‏ وكان نيكسون يتفق مم هذا الرأى ٠‏ فقد ذكر 
فى اجتماع لمجلس الامن القومى الامريكى يوم ۱۷ یونیو : 

« دعونا نفترض اننا تلقينا فى اواخر هذا الصيف طلبا من لبنان 
أو الاردن للمساعدة , أو أن شيئا ما حدث فى لبنان ۰ ماالذى 
نستطيع أن نفعله ؟ سوف بيأتى وقت تتعرض فيه الولايات المتحدة 
لامتحان من زاوية مدى جدارتها بان تكون موضم ثقة وتصديق فى 
المنطقة ٠‏ وسيكون السؤال الحقيقى هو : هل سنتحرك ويجب أن 
يكون عملنا موضم دراسة من هذه الزاوية ٠‏ يجب أن نكون 
مستعدين ۰۰ هل هی مسالة عسكرية فى الحقيقة ؟ أم هی مسألة 
الثقة بنا كقوة فى تلك المنطقة ؟ » 

© انفجار الوقف 


واعد هار ولد سو ندرز ٠‏ أحد الخيراء الذين يعملون فى مکتبی 0 
تقريرا للرئيس نيكسون فى اوائل شهر يوليو كان يتضمن الكثير 
من الصارات التشائمة : « سلطة ومكانة النظام الهاشمى فى تدهور 
۰ المزيد من حرية العمل للفدائيين سيؤدى حتما الى المزيد من 
انتهاكات وقف اطلاق النار فى وادى نهر الاردن ٠٠حسين‏ بواجه 
مستقيلا سياسيا غامضا ۾ ٠‏ 


والحادث الذى فجر الموقف فى الاردن وقم اول سبتمبر عندما 
حاول الفدائيون الفلسطينيون للمرة الثانية خلال ثلائة أشهر أغتيال 
الملك حسين ۰ ونشب القتال على الفور بين الجيش الموالى لحسینو بين 
الفدائيين ٠‏ 

وهدد العراقيون باستخدام قواتهم العسکر: فى الاردن « لاتخاذ 
جمیم الاجراءات الضرورية لحمابة العمل الفدائى » ٠‏ وكان الملك 
قد ابلغ بالفمل المسئولين فى سفارتنا فى عمان بانه قد يضطر الى 


۱۹ 


اتخاذ خطوات أشد خطورة . واعرب اللك عن الامل فى أن یتمکن من 
الاعتماد على الدعم الامریکی ۰ وکان اللك یظن أن اصدار بیان علنی 
قوی من حانب الولایات التحدة يمكن أن یکون له آثره فى اضعاف 
فرص حدوث تدخل خارجی وسیکون من الافضل أن یکون بیانا 
مشستركا مع الاتحاد السوفيتى 9 

واتخذت وزارة الخارحية الامر يكية موقفا يبعث على الحيرة ازاء 


© طلبات اردنية 


كانت الوزارة تحرص فى القام الاول على الاستمرار فى مبادرتها 
السلمية ( مشروع روجرز ) ٠‏ ولم يرفع المسئولون فيها هذا الامر 
( فى حدود معلوماتی ) الى البیت الابيض أو الجهات المختصة بل 
اتخذوا مو قفا ینم عن عدم الالقز ام بشی: . وأرسلوا ردا فى اليوم 
التالى الى اللك حسسين لابلاغه بأن التحنيرات العلنیة من حانب 
الولايات التحدة ستکون لها مضاعفات کثرءة يجب تقديرها ووزنها 
بعناية ٠‏ 

وفى نفس يوم أول سبتمبر وجه العراق انذارا جديدا بانه اذا لم 
تتوقف المدفعية عن قصف الفدائيين حتى الساعة الحادية عشرة مساء 
فان الجیش العراقی سيتخذ الخطوات التى من شأنها ايقاف عمليات 
القصف ۰ وابلغ زيد الرفاعى الستشار الوثيق الصلة بالملك 
( وتلميذى السابق فى هارفارد ) سفارتنا بهذا الانذار وجدد طلب 
الملك المتعلق باصدار بیان من الدول الكبرى ٠‏ كما وحه سؤالا الى 
سفارتنا حول ما اذا كنا نعرف ما ستفعله اسرائيلاذا تحرك العراق٠‏ 

وكان السوّال الاخير بالغ الاهمية ٠٠‏ اذ انه من‌الستبعد ان تسمح 
اسرائيل للعراق بتحريك قواته لتقترب هذه القوات من حدودها 
كما أنه من الستبعد أن بقف الحيش الاسرائيلى ساكنا أمام احتلال 
الفدائيين الفلسطينيين لوادى الاردن ٠‏ ولكن مشكلة الملك حسين 
هى أنه لم يكن لیستطیم ان يوافق على انضمام القوات السلحة 
الاسراثيلية اليه فى نزاعه مح خصومه ۰۰ اذ لا يوجد لديه الدافع 
لتدمير مركزه الادبى فى العالم العربى ٠‏ ولم يكن توجيه السؤال عن 
النواياالاسرائيلية جدیدا . فقد طرح نفس السوال من جانب الملك فى 
يوم ٤‏ أغسطس عندما رفضت القوات العراقية التى تعسکر فى شرقى 
الاردن انهاء مناورتها الصسكرية فى الموعد المقرر وذلك بهدف ممارسة 
الابتزاز ٠‏ فى ذلك الوقت ابلغ سفيرنا فى اسرائيل ٠٠‏ واشنطن 


1e 


بان اسرائیل سوف تشن هجوما اذا تحرکت القواث العراقية صوب 
الغرب ٠‏ ولم يثر السفير الامريكى فى تل ابيب هذه المسسألة مع 
الحكومة الاسرائیلیه ٠‏ ولم ياخذ مكتب الشرق الادنى بوزارة الخارجية 
الامريكية هذه المسسألة باهتمام فى ذلك الوقت الى حد ان الملك 
حسين لم يتلق ردا على سؤاله ٠‏ 


وفى يوم ۲ سبتمبر زار جاكوب بيم سفيرنا فى موسکو سيرجى 
فينوجرادوف نائب وزير الخارجية ۰۰ وبطريقته المهدئة طلب من 
السوفيت استخدام نفوذهم فى حمل اصدقائهم المراقيين على ضبط 
النفس ٠‏ وابدى فينوجرادوف اهتماما بشبه اعتمام العم بتصرفات 
ابن شقیقه ٠‏ فقد كان الاتحاد السوفيتى مهتما بالابقاء على ظروف 
مواتية لمحادثات السلام ۰ وقال فينوجرادوف ان الاتحاد السوفيتى 
لا يعرف شيئا عن ای انذار عراقى ولذلك فمن الصصب على موسكو 
اتخاذ موقف رسمى ۰ اعرب فينوجرادوف عن رايه الخاص بان 
العراق لن يتدخل فى شئون الاردن ۰ ثم عاد يقول انه لا يوجد من 
يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى الشراق الاوسط ٠‏ 

وبابحاز فان موسكو كانت تحتفظ لنفسها باختيارات مفتوحة ٠‏ 
كما ان بقاء اناتولى دوبریتین ( السفير السوفيتى فى واشنطن ) فى 
موسكو فى فترة أواخر الصيف لا يدع مجالا للشك فى أن السوفيت 
ليسوا مستعدين لبذل ای جهد لتهدئة الوقف ۰ ولذلك كان لابد 
من تسوبة الامر على الطبيعة ٠‏ 

وفى يوم ۲ سبتمیر ابلغ ز بد الرفاعی سفار تا فى عمان بان 
العراقيين لم ينفذوا تهديدهم ٠‏ وبمد ثلاثة ايام أعاد الرفاعى تاكيد 
اهتمامه باصدار بیان من الدول الكبرى بحث على ضبط النفس ٠‏ 
ورد القائم بالاعمال الامريكى فى عمان على الاسئلة الاردنية المتجددة 
حول نوايا اسرائيل بتصريح فريد فى نوعه ٠‏ وكان هذا التصريح 
يعكس موقف وزارة الخارجية الامريكية ٠‏ قال القائم بالاعمال 
الامريكى أنه لا يستطيع أن يتصور قبول الاردن المساعدة من عدوتها 
اسرائيل ضد دولة عر بية شقيقة ٠‏ 

وكان الملك ۰ بطبيعة الحال ۰ ابرع من أن يطرح السالة بهذه 
الطر بقه ۰۰ واذكى من ان يطلب القاء محاضرات عليه ( عن نتائج 
السؤال الذی صدر منه ) من جانب مسئو لبن امر یکین 
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و هنوء قبل العاصفة 

وفی الخامس من سبتمبر هدا الوقف ۰۰ فقد تم منع الفدائییی 
من السيطرة ولکن اللك لم يكن قد استماد سلطته على الاطلاق ۰ لکنه 
كان الهدو: الذی بسبق العاصفة ٠‏ 

لا يوجد نفسير مقنم للسبب الذی جمل الفدائیین بتصرفون على 
النحو الذی تضرفو! به خلال الفترة التي اطلقو! علیها > هم انفسهم 
فیما بعد اسم ( سبتمبر أو ایلول الاسود ) ٠‏ 


ففی بداية سبتمبر كان عبد الناصر والسوفیت قد نجحوا فى 
تحريك شبكة صواریخهم صوب قناة السویس ۰ وکانت الولایات 
التحدة تستمد للضفط على اسرائیل لدخول مفاوضات يشترك فیها 
الاردن الذى بتطلم الى الانسحاب الاسرائيلى من الضفة الغر بية ٠‏ ولو 
كانت الامور قد سارت دون قلاكل ٠٠‏ فان العملية كانت ستحمل 
فى طياتها الكثير من عناصر الامل بالنسبة للعرب ٠‏ فقد تحطمت 
السيادة المسكرية الاسرائيلية المطلقة على القناة ٠٠‏ وكان من الو كد 
أن تتكاثر الضفوط على اسرائيل بمجرد بدء المفاوضات ٠‏ 

ولكن المتطرفين فى وسط الفدائيين كانوا يتطلعون الى شىء آخر ۰ 
أن هدفهم لیس السلام مع اسرائیل بل تدميرها ٠‏ لم يكن هؤلاء 
يجدون من بعترف بهم باعتبارهم كيانا سياسيا وعوملوا على الصعيد 
الدولى كلاجئين ۰۰ وفى العالم العربی کانو! محور مزیج من الخوف 
والمداهنة ٠‏ أما بالنسبة لاسرائيل فقد كانوا قتلة ارهابيين ٠‏ 

ولم يكن هؤلا. يسعون وراء تسوية سياسية يمكن عن طريقها 
ابجاد حل وسط لطالبهم أو تفاهم حولها بل کانو! يريدون قاعدة 
تحت سیطرتهم يستطيعون أن بشنوا منها الهجوم الحاسم عل 
اسرائيل وتدميرها ٠‏ ومن هذه الزاوية فان محاولتهم اعاقة التقدم 
الدبلومامی كان لها أساس عقلانى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى . فقد كان الفلسطينيون يوسعون نفوذهم 
تدريجيا فى الاردن ٠‏ كانوا بقتر بون من نوع من الاستقلال الذاتى 

بمغالاتهم فى تصرفاتهم ٠٠‏ حطموا بانفسهم الافاق التى كانت 
توجد أمامهم وانتهى الامر بطردهم الى لبنان ٠‏ والازمة التى تسببوا 
فيها اناحت للولايات المتحدة ( وفى هذا ما یکفی من سخرية 
الاحداث ) الفرصة لاستعادة الكثير مما خسرته بسبب ترددها خلال 
الاشهر السسابقة ٠‏ 


۱3۷۲ 


© طاثرات بالجملة 

وانفحرت الازمه مرة آخری فى ۱" سبتمبر عندما قام أعضاء فى 
الجبهة الشصیه لتحر بر فلسطين ‏ الماركسية ‏ وهی اکثر حر کات 
الفدائيين تطرفا باختطاف عدة طائرات ۰ وارغمت احدی صفه 
الطائرات ( وهی جامبو ۷٤۷‏ تابعة لشركة بان آمر كان ) على التو جه 
الى مطار القاهرة حيث اطلق سراح رکابها ونسفت الطانرة ۰ وتم 
ارغام طائرة ركاب امريكية اخرى من طر از ۷۰۷ وطائرة ركاب 
سويسرية ١‏ د٠‏ س٠‏ 8 ا على التحلیق الى مطار دوسان وهو میم 
قذر من الارض على مسافة حوالى تلائن ميلا من عمان ٠‏ دفی دوم ٩‏ 
سبتمبر اختطفت طاثرءة اخری بربطانية ( فى ٠‏ سى ٠‏ ۰ وانضمت 
الى الطاثر تين الاخريين فى مطار دوسان ٠‏ واحبطت محاولة لاختطاف 
طائرة اسرائيلية فى نفس ذلك الوقت ٠‏ 

عدة مئات من الركاب كانوا ضحايا عمليات الاختطاف بالجملة 
للطائرات ٠٠‏ بينهم سوسريون والان وبريطانيون وفر نیون 
وأمريكيون وآخرون ٠‏ وكانت اكثر الجموعات تمرضا للخطر ۰۰ 
الاسرائيليون أو اصحاب الحنسية المزدوجة ٠٠‏ ای هؤلاء الذين 
بحملون جوازات سفر اسرائيلية وامریکیه فى وقت واحد ٠‏ 

وفى السابع من سبتمبر 2. عرضت الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطين اطلاق سراح كل الركاب فيما عدا الاسرائيليين وذوى 
الجنسية المزدوجة فى مقابل اطلاق سراح جميع الفدائيين المحتجزين 
فى السجون السويسرية والالمانية والبريطانية والاسرائيلية ٠‏ 
وحددوا مهلة قدرها ۷۲ ساعة ٠‏ 

وفى الثامن من سبتمبر عقد روجرز اجتماعا فى مکتبه حضره 
ملفين ليرد وزير الدفاع وریتشارد هيلمز مدير المخابرات المركزية 
والكسيس جو نسون وكيل الخارجية وجوزيف سيسكو وانا ٠‏ 

© غاز الاعصاب 

افكار حماسية سيطرت على مناقشة مفككة بلا منهج او هدف ٠‏ 
وعلى سبيل المثال ٠٠‏ خصص وقت طويل لناقشه احتمال استخدام 
نوع من غاز الاعصاب ضد المختطفين لشل حر كتهم دون أن ياخذوا 
حذرهم ٠‏ وتوقفت الناقشه حول هذه النقطه لان المجتمعين لم 
يكونوا على يقين من توافر هذا الغاز فى ترسانتنا الحربية ۱ ۰۰ 
.ولان المجتمعين لم يتوصلوا الى رای حول كيفية توصیل هذا الغاز 


۱۹۸ 


الى مسر الاحداثك كما لم يصل المحتمعون الى رای محدد حول 
امكانية القيام بعمل عسکری وكيفية تدظيمه أو تنفيذه ٠‏ 

واختتم روجرز الاجتماع باعلان رأيه الذى كان قد استهل به 
نفس هذا الاجتماع ٠٠‏ وهو أنه لا يمكن عمل أى شىء ٠‏ 

وتكررت نفس الحجج فى اجتماع عقد فى المساء مم الرئيس 
نيكسون وحضره ملفين لرد وروحرز والكسيس جو نسون وسيسكو 
وأنا بالاضافة الى ادجار هوفر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى وجون 
ميتشيل مسنشار نیکسون ۰۰ وتناول الاجتماع الآثار الناجمة عن 
عمليات الاختطاف فى داخل آمریکا ۰۰ ولم يتخة الرئيس نيكسون 
أى قرار ۰ وكان قد ابلغنی من قبل ونحن على انفراد - أنه يجب 
استخدام عمليات الاختطاف كذريعة لسحق الفدائيين ٠‏ ولكنه لم 
يقل ذلك فى الاجتماع ٠‏ وقال انه عند الضرورة القصوى ٠٠‏ يفضل 
تدخلا عسكريا امريكيا على تدخل عسكرى اسرائيلى ٠‏ واعترض 
روحرز قائلا أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا فى حالة اتخاذ 
مثل هذه الخطوة المقيم ٠‏ 

© انباء مزعجة 


فى تلك الاثناء كنا نتلقى أنباء مزعحة من عمان ٠‏ فقد جاء أن 
الحيش الاردنى فى حالة عصيان فعلى بسبب ما يعتبر انه اهانات 
واستفزازات من جانب الفدائيين 2 والحیش هوال للملك ولكنه 
يرفض ای تفاهم ويهدد بان يمسك بزمام الامر لصالح الملك ٠‏ 
ويتزايد الضغط على حسين لاتخاذ اجراء عنیف ٠‏ 


وقمت 2 بموافقة الرئيس نیکسون . باحياء جهاز العمل فى 
الازمات داخل مجلس الامن القومى الامريكى لانهاء الازمات 
البيروقراطية ٠‏ ومنذ ٩‏ سبتمبر ظل هذا الجهاز - الذى يحمل 
اسم ( مجموعة الاعمال الخاصة لواشنطن  )‏ یجتمع مرة کل يوم 
على الاقل طوال ۱۷ يوما لمناقشة الاختيارات واعداد خطط الطوارىء 
وتنفيذ القرارات على أساس منسق ٠‏ 


وفى المرحلة الاولى من الازمة الاردنية كنت أقدم يوميا تقريرين 
- واحیانا ثلاثة تقاریر - للر ئیس نيكسون حول الموقف ۰۰ وكانت 
تتضمن توصیات مجموعة الاعمال الخاصة ووقائم عن الاحدات فى 
عمان وعن مدی تقدم الفاوضات لاطلاق سراح الرهائن ٠‏ 
۱۹۹ 


واتفقنا فى اجتماع فى البیت الابیض يوم ٩‏ سبتمبر على ضرورة 
ممارسة ضفط امریکی لنم الدول الاوربية من محاولة عقد صفقات 
منفصله تقوم على أساس الاذعان لطالب المختطفين ۰ وکان موقفنا 
وموقف اسرائيل هو رفض الابتزاز الارهابی حتی لا تتکرر حوادث 
الاختطای ۰ 


© مصبر اللك والرهائن 

ومن خلال تطور الاحداث كان من الواضح أن مصير الرهائن 
الرهائن مصرعهم على أرضه فان السلطة الملكية فى الاردن سوف 
تسقط امام العالم أجمع ۰ واما أن یتحرك حسين بدافع الياس ضد 
الفدائيين أو ان يطيح به الفدائیون ۰ وان کان الجمیم قد اتفقوا على 
أن القیام بعملية انقاذ هى اللاذ الاخر 

© خطط الطواری ء 

كانت لدينا أربعة ألوية فقط تستطیم الوصول بسرعة الى الاردن 
٠٠‏ ومثل هذه العملية تعتمد على الاحتياطى الاستراتیجی كله لدينا 
۰ وسوف يستفرف الامر ٤۸‏ ساعة لتحريك اللواء الامريكى فى 
الانيا و ۷۲ ساعة لتحريك الفرقة >8 المحمولة جوا من الولايات 
المتحدة ٠٠‏ وتدخل هذه القوات يقتضى الحصول على تصر بحات 
بالتحلیق فوق دول أو مداخل بر به فی بلدان محاورة ٠‏ وطلبت من 
هيئة ارکان الحرب الامريكية الشتر کة : تقدیم مقترحات خلال ۳ 
ساعة لرفع درجة تأهب قواتنا فى أوربا ۰۰ وامر الر ئیس نیکسون 
حاملة الطائر ات اندبندانس التابعة للاسطول السادس بالتحرك 
شرقا لتكونٍ على مقربة من الساحل اللبنانى على أن ترافقها أربم 
مدمرات و تنضم البها - بعد ۲۶ ساعة ‏ مدمرتان آخريان ٠‏ و تقرر 
وضع ٩‏ طاثرات من طراز سى - ۰ ني تاعدة ر هجو 
فى تر کیا لاستخدامها فى احلاء الامر یکین ٠‏ 

كان لابد من اتخاذ هذه الخطوات دون اعلان ٠‏ 

وكنت على ثقة من أن المخابرات السوفيتية ‏ ربما بمساعدة 
الانباء التى تتسرب فى العادةمن البنتاجون - ستكشف أمر كل هذه 
الخطوات ٠‏ ويمكن أن يكون التزامنا بالصمت سيبا فى اضفاء طابم 
ينذر بالسوء ٠٠‏ على هذه الخطوات ٠‏ 

وأصبح الموضوع أكثر تعقيدا عندما بدات محموعة الاعمال 
الخاصة فى بحث الظروف التى تستخدم فيها هذه القوات ٠‏ لم 


۱۷۰ 





حافظ امه زید الرفای 

كان قائدا لسلاح الطران السسسورى 98 ا 
عندما بدات ده ۰ ولكنه لم سؤال الى السس‌فارة الاهريكية فى 
بتحرك ولم بنطق ٠۰‏ عمان عن مملوماتنا حول موقف اسرائیل 


يكن هناك شخص واحد یتقبل فكرة تورط عسکری جديد بینما 
عدة مثات من الآلاف من الامر یکین مازالوا يقاتلون فى جنوب 
شرقى آسیا ۰ كان علينا أن نستخدم كل الاحتياطى الاستراتیجی 
لذا نے كما وكرت تب وتتقلة “نظريق الج مها قد رشنا اسر 
فى حالة هجوم سوفیتی فى مكان آخر ۰۰ وسيصعب تعزيز العملیات 
المسكرية كما أن خطوط امداداتنا غير واضحه المالم ولابد أن تجتاز 
دولا أجنبية عديدة ٠‏ وفى هذه الحالة كلما طال أمد الحرب ٠‏ 
ازداد التعقيد فى موقفنا ٠٠‏ فاذا ما تدخلت اسرائيل فى الاردن 
لحسابها الخاص ۰۰ فسوف نقوم بعمليات عسكرية موازية لها 
لاغراض أخرى ۰ بل ان الامر سيزداد سوءا بالنسبة لمركزنا وهيبتنا 
فى العالم العربى لو أننا لقينا مصاعب واضطررنا أن نطلب من 
اسرائیل أن تخرجنا من ورطتنا ٠‏ 


© فى حالة الطورىء 

لكل هذه الاسباب ۰۰ رايت انه من المرغوب فيه أن نفصل بين 
عملياتنا العسكرية وعمليات اسرائيل لان ذلك يخدم مصالحنا على 
المدى البعيد ٠‏ وكانت وجهة نظرى ان القوات الامريكية بحب 
ان نستخدم لاجلاء الامريكيين لان ذلك يمكن أن يتم بسرعة كما 
انه يشكل مصلحة أمر ركية مساشرة ٠‏ اما فى حالة صسادام 
ینشا عن تحرك عراقى أو سورى ۰ فاننى كنت افضل أن تقوم 


00 


الدول العينة مباشرة بتولى السئولية الرئيسية ۰ ولا كنت اعتبر 
أن حدوث ود اسرائیی على تحرك عراقی أو سوری شبه موکد ۰ فقد 
كان ظنی ان احسن استخدام لقوتنا فى هذه الحالة الطارئه هو 
ردع ای تدخل سوفیتی ضد اسرائیل ۰ 

وقد احممت الآراء فى واشنطن على هذه الافتراضات ٠‏ وایلغت 
نيكسون بهذه الآراء ٠‏ وظل متمسكا برای سابق له بان ای 
عمليات عسكرية يجب أن تكون عمليات أمريكية فقط ٠‏ واراد منا 
أن نتحرك نقط ضد تدخل عراقى أو سورى أو اضطرابات یث‌ها 
الفدائیون والا ندع اسرائيل تتدخل ٠‏ 

ان وضم الستشار لشئون الامن عندما یختلف مح الرئيس 
بالخ الدقة ذلك ان الرئیس يجب أن يطمئن الى ان مستشمساره 
سوف يتصرف كامتداد له وان يضمن هذا المستشار أن رغيات 
الر ئيس قد وضعت موضع التنفيذ فى كل الوزارات ٠‏ ومن ناحية 
اخری » فان الرئيس يجب أن يكون قادرا على الاعتماد على انه‌سیتلقی 
تحذ بر | آبا کانت آوامره خطرة وكان هذا التصرف مهما بوحه 
خاص بالنسبة لنیکسون فى ضوء ميله الى التصريحات المندفعة التی 
لم يكن هو نفسه یتوقم آبدا ان توضم موضم التنفیذ ٠‏ 

وفى ازمة الاردن ٠٠‏ وضعت حلا لهذه الشکلة عن طريق اعداد 
خطتین للطواریء فى وقت واحد : احداهما تمكس تفضيل الر ثیس 
لعمل امریکی منفرد , والاخری تعکس ما توصبلت اليه ( مجموعة 
الاعمال الخاصة  )‏ مجلس الامن القومی ب حول وقوف الولایات 
التحدة حائلا دون تدخل من الخارج وبهذه الطسريقة بستطیم 
الرئيس أن بختار عندما تجىء لحظه القرار ۰ 

وفی التاسم من سبتمبر قام يولى فورونتوف القائم بالاعمال 
السوفیتی فى واشنطن بابلاغنا ( عن طریق سيس كو ) بان 
السوفيت حثوا الاردن والعراق على ضبط النفس ٠‏ وفى رایی ان 
الكرملين كان يلعب بالازمة الاردنية كما حدث فى موضوع رقف 
اطلاق النار ٠‏ فهو بعلن عن مواقف صحيحة من الناحية الرسمية 
ولكنه لا يفمل شيئا بناء للحيلولة دون الإندفاع نحو الازمة ٠‏ 

وعقدت مجموعة الاعمال الخاصة اجتماعا مرة آخری فى مسسساء 
۰ سستصر ۰ فى ذلك الوم ٠٠‏ كان الفلسطينيون قد غيروا 
مطالبهم نتيجة للجبهة التحدة التی استطعنا ان نجملها تقف 
بازاثهم ۰ فد وافق البریطانیون والسسسویس‌یون والالان على 


۱۷۲ 


تسلیم المسجونيل من الفدائيين فى سجونهم بشرط اطلاق سراح 
الر کاب من النساء والاطفال والرضی بالفدائيين الحتجزین فى 
آوربا ۰ وقالوا ان جميع الرکاب من الرجال هم الفسدية لجمیم 
© مناورة عسکرية 

وقررنا زيادة سرعة تخطیطنا للطواری» ۰ وفی اجتماع مجموعة 
توماس مورير . رئيس هيئة الارکان المستركة » ان اجسراءات 
التاهب التی سبق الانفاق علیها ادت الى تخفیض فترة رد الفعل 
لدی قواتنا فى آوربا الى النصف تقریبا ۰ وقال انه وجه غواصتين 
لارسالهما الى البحر التوسط لتعقب الاسطول السسوفیتی وان 
مناورة عسكرية بر مائية تجری قرب شواطىء جزيرة کریت صوف 
تنتهی فى يوم ۱۶ سيتمبر وانه يمكن الاحتفاظ بقرات هذه 
الناورة ( وهی تضم مجموعة انزال تابعه للمشاة البحرية ) قرب 
ساحل لبنان اذا استمرت الازمة ٠‏ 

وطلبت من رؤساء الاركان دراسة كيفية قيام الولايات المتحصدة 
بعمليات عسكرية فى الاردن فى حالة تنفيذ الرئيس لوجهة نظره 
التى تفضل عملا أمريكيا يقوم على طرف واحد ٠‏ 

واعرب ريتشارد هیلمز عن رأيه بان حسين سوف يسعى عل 
الارجح لتجنب صدام مع الفدائيين خوفا من تدخل سوريا أو 
العراق ٠‏ وقد اختلفت معه فى الرای ٠‏ وكان ردى عليه : « أن 
ذلك يعنى نهايته ۰ ولا طريق أمامه لاستمادة السيطرة بدون 
القتال » ۰ كنت ارى أن المواجهة حتمية رغم الهدنة الحديدة التى 
تم الاتفاق عليها بين الحكومة والفدائیین ٠‏ 
© طاحونة الشائعات 

وفى ١١‏ سبتمبر بدات اجراءات التأهب التى اتخاناها فى 
اليومين السابقين تؤتى ثمارها ٠‏ فقد تحولت الشسائمات عن 
تحر كات اسطولنا فى طاحونة نشر الشائعات فى عمان ۰۰ الى 
انباء عن تدخل امریکی وشيك الوقوع ٠‏ فقد اطلق الفدائیون فحأة 
سراح مجموعة من ۸۸ رهينة بينها بعض الامر يكيين ۰ ولکن ليسوا 
من ذوى الحنسية المزدوجة ٠‏ 


۱۷۲۳ 


ظهر واضحا الخ لاف بين روجرز وبینی فى ذلك الیوم حول 

كان روجرز يعتقد انه من آلرغوب فيه اشاعة الطمانينه لدی 
الخصوم العصبیی الذین لا نضمر لهم سو: وکان رایی هو 
العکس ٠‏ ذلك اننا مادمنا دخلنا فى مواجهة ٠٠‏ فان التصلب هو 
احسن السبل واکترها امانا ۰ وظن روجرز ان تهدئه الحو یمکن 
أن تساهم فى حل المشكلة ۰ وکان اعتقادی ان الخطر من افلات 
الوقف وخروجه عن الطريق الرسوم هو الذی يولد الحسافز 
للتسوية السريعة ٠‏ 
© روجرز يفسد الخطط 


وها هو ذا روجرز يستعرض الموقف امام زعماء الكو نحرس 
بنفس المنطق الذى استخدمه قبل ذلك بثلاثة ايام مع الرئيس 
نيكسون ٠‏ فقد قال : اننا درسنا كل خطوة عسكرية ممكنة لانقاذ 
الرعائن وتوصلنا ال أنه لا يمكن عمل ای شىء ٠‏ 

وهكذا يفسد روجرز مفعول التحركات العسکرية التى جسری 
ترتيبها ٠٠‏ بالدقة ٠٠‏ لخلق الانطباع العكسى ۰۰ ای الذى يتناقض 
تماما مم الانطباع النائىء من كلمات روجرز ° 

ومن حسن الحظ ان الفلسطينيين صدقوا اعمالنا ولم يصدقوا 
اقوالنا ويحتمل أنهم تصوروا أن استعراض الوقف الذى قدمه 

واثناء اجتماع بين الرئيس نيكسون وملفين ليرد ووليام روجرز 

٠‏ وانا مع زعماء الکو نجرس فى المكتب البيضاوى فى البيت 
الابيض ٠٠‏ استدعانی سيسكو فجاة الى خارج الاجتماع ٠٠‏ وكان 
شد بد الاهتياج ٠‏ قال انه بسبب التحركات التى بقو م بها الاسطول 
السادس والتى تنطوى على التهديد ٠٠‏ فان الفلسطينيين هددوا 
بقتل من تبقى من الرهائن ٠‏ 
© عووقب خطيرة 

واجتمعنا فى المكتب البيضاوى بأسرع ما يمكن دون أن نخلق 
جوا من الرعب ٠‏ 

وطلب الرئيس نيكسون من روجرز وليرد البقاء ودعا سيسكو 
الى الانضمام الينا ٠‏ والح سميسكو وروجرز على اصدار بیان 


لفل 


هذا ا لان اشاعة الطبانينة لدى الفدائثيين ستؤدى ببساطة 


الى اخطار فادحة ٠‏ وقدمت اقتراحا بديلا بابلاغ الحسكومات 
العر بية بأن فقتل الرهائن ستکون له عواقب چس یمه ۰ ووانی 
نیکسون على نو صیتی ۰ 

ونتيجة لذلك قمت بصياغة بیان یلزم جانب الحرص فى 
غموضه لکی یقراه رونالد زیجلر التحدث الصحفی باسم البیت 
الابيض ویتضمن البیان لفت النظر الى بیان للصلیب الاحمر جاء 
فيه أنه « لا یجری التفکر فى عمل عسکری » ۰ 


© تفجير الطائرات 


وفى يوم ۱۲ سبتمبر قام الفلسطينيون بتفجير الطائرات الثلاث 
الخاوية فى مشهد مثير وظلوا يحتحزون الرهائن فى اما کن متعدده 
غير معروفة فى عمان ۰ وتناقشنا نيكسون وانا - فى تزايد 
احتمال تنفد خطط الطو اری: الو ضوعه ٠‏ وکان رایی أنه فى 
حالة وقوع صدام بين اللك والفدائین بمساندة القوات العراقية 
قانه بحب علینا ان نترك اسرائیل تتحمل العبء ٠‏ واصر نیکسون 
على رأيه بضرورة استخدام القوات البرية الامريكية فى حالة انقاذ 
الرهائن أو الاحتمال الآخر ٠‏ ولذ لك طلست من محموعه ا 
الخاصة نقل المزيد من القوات الامريكية الى المنطقة سرعه اکبر ٠‏ 

وفی يومى ۱۳ و۱8 سبتمبر كان اشد ما يقلقنا هو تزايد 
الشواهد على ان الالان ۰ وربما البر يطانيين ایضا . على وشك 
تحطیم جبهه الفاوضات التحدة لکی مق أخيرا صفقات e‏ 
بیان فلسطینی بان الرهائن الامر یکین سیعاملون مماملة 
الاسرائيليين ۰ 

ویدات السفن الحربیه السوفیتیه تتعقب خلسة اسطسولنا 
السادس على مقربة من ساحل لبنان » ولکن ميزان القوی البحرية 
فى البحر التوسط كان لصالحنا بصورة كاسحة ونتزاید قواتنا 
البحرية کل یوم ٠‏ 
© حسایات موسکو الخاطة 

ولم بحدث اتصال دبلوماسی مع الاتحاد السوفیتی مسنذ ٩‏ 


۷۱۷۵ 


سبتمبر ۰ ويبدو ان السوفیت قد راوا أنو افضل سبیل لهم هو 
ان يرقبوا من الخطوط الحانبية اضمحلال مملكة الاردن والارتباك 
ا الذى SS‏ 0 المتحد:ة ٠‏ ولكن تبت ان م 
خاطئة ة ۰ ولو كان الاتحاد السوفيتى قد الح فى حوالى ٠‏ سبتمبر 
على اطلاق سراح الرهائن ووقف‌اطلاق النار فى e‏ المكسب 
الذى حصل عليه الفدائیون مکسیا ضخما ٠٠‏ ولكانت سلطة 
الملك قد أصييت بضعف خطر ٠‏ ولو كان ذلك قد حدث ٠‏ 
واضیف عنصر عدم الاستقرار فى الاردن الى عنصر عدم استتباب 
الهدوء فى قناة السويس ۰۰ لكانت مكانة الاتحاد السوفيتى قد 
نك عممت ۰ ۰ 

ومكذا اتاج لنا السوفیت الفرصه لاعادة التوازن قبل أن یتقلب 
ميزان القوی من اساسه ٠‏ 

دفی نهاية النصف الثانى من صبتمبر كان الفلسطینیون قد 
دمروا الطاثرات الار بع ولكنهم لم بحصلوا على تنازلات من الولایات 
التحدة أو اسرائیل على السواء ٠‏ 


© حسين بقرر الصدام 


وعند مدا التو قیت حسم اللك خسن مره ۰ آما لس 
اجراءاتنا للاستعداد والتى شدت ازره نفسيا واما لا به وصل ال 
نقطة اليأس ۰ فقد قرر الدخول فى مواجهة شاملة مع الفدائيين 


فى ساعة متأخرة من ليلة ۱۵ سبتمیر بعث « دين براون » 
سفيرنا فى عمان الذى وصل الى هناك مؤخرا ببرقية عاجلة جاء فيها 
أن حسين قرر اعادة القانون والنظام الى عاصمته ۰۰ وانه بعد ان 
يحاصر الدينة بقوات الجيش الوالية له ۰۰ سیعلن تشکیل حكومة 
عسكرية فى الصباح الباکر لیوم ١١‏ سبتمبر ولن یتمجل الامور ۰ 
ولکن اذا تصدی الفدائیون بالقاومة فانه مستعد لاستخددام کل 
ما يملك من قوة لتأکید سلطته ۰ وطلب حسين بصورة عاجلة ان 
تستخدم الولایات التحدة نفوذها لنم اسرائیل من العمل عل 
تفاقم الوقف ۰ وقال اللك ایضا انه قد بضطر الى طلب المساعدة 
اذا تدخلت دول عربية اخری ۰ وبعد عدة دقائق جاء نبأ اتصال بين 
بريطانيا والولایات المتحدة وتأكيد من ادوارد هيث رئيس الحكومة 
البريطانية حول خطورة الموقف فى الاردن ٠‏ 


۱۷۳ 


وعقد نا على الفور احتماعا لحموعه الاعمال الخاصه استمر من 
العاشرة والتصف مساء حتی منتصف الليل ثم استو نف !احتماغ 
فى مكتبى بالبيت الابيض فى الطابق الاعلى ٠‏ 

© مساندة قوية للملك 

واستعر ضنا كل الاحتمالات : نشوب قتال بين الملك والفداليين 
وتدخل العراق ( لسبب غير معروف لم يتوقع أى شخص سواء فى 
عمان أو واشنطن ند خلا سوريا ) ie‏ أو تدخل مسلح من جسانب 
الولايات التحدة على الاقل بهدف اجلاء الرهائن ۰ واکد الاجتماخ 
ما سيق الاتفای علیه فی الاسبوع السابق : الاحتمال هو ان يهزم 
اللك الفدائيين ۰۰ يكاد یکون من المؤكد أن اسرائیل سوف تتدخل 
اذا تبي أن الفدائین سوف یتفوقون فى القتال ٠٠‏ ومن المؤكد أن 
اسرائيل ستدخل اذا تحرك العراق ۰ واتفق الجميم على أنه فى حالة 
تدخل اسرائيل فان الولايات المتحدة يجب أن تقف جانبا ولكنهاستعوق 
ای رد انتقامى سوفيتى ضد اسرائيل ۰ ولكى نظهر تأييدنا للملك 
يجب ارسال معونة مادية فورية له ٠‏ اننا تعلق أهمية كبرى على بقاء 
حكم الملك حسس ۰ 

واصدرت توجيهات الى الوكالات المتخصصة للمطالئة بخطط 
تفصيلية فى المجالين الد بلوماسى والعسكرى لواجهة احتمالات تقديم 
امدادات مادية للقوات الاردنية وتدخل امريكى مسلح بغرض اجلاء 
الرهائن وضربات جوية امريكية أو هجوم برى لمساندة حسين فى حالة 
وقوع تدخل خارجى ٠‏ 

وابلغفت الر نيس نيكسون بهذه الاستعدادات وثار غاضبا ۰ اله 
بحسب حساب حملته الانتخابية القادمة ومازال يأمق فى عقد قمة 
مو سكو ٠‏ وقال انه بفضل عدم حدوث مواجهة على الاطلاق ٠‏ وقال 
ابضا انه اذا كان لا مفر من عمل شىء فان القوات الامر يكية وحدها 
هى التى تضطلع بالامر ۰ وعارض اية تحركات عسكرية اسراثيلية . 

وفى ٠١‏ سبتمبر أعلن حسين تشكيل حكومة عسكرية ولكنه لم 
يتخذ احراءات عسكرية فى عمان ٠‏ واعرب مم سفم نا دين براون 
عن قلقه من احتمال تدخل سوريا وليس العراق ٠‏ ولم تأخذ الحكومة 
الامريكية على محمل جدى هذا الاحتمال ٠‏ 

وفی ۱۷ سبتمبر امر املك حسین جیشه بالنزول الى عمان ۰ 
و انفجر فتال واسع النطاق ٠‏ اله « سىتمىر الاسود € أو 0 مذ بحة 
ابلول » كما اسماها الفلسطینیون ٠‏ 


۱۷ 


© النولیوه على 
الفصل اتا ے 


ماصوالس رالمات اي .. 
الزى آضمّاه ۳ ؟ 


فى هذه الصفحات الحديدة من مذ کرات کسینجر 
التی ننشر خلاصتها حول اهم الاحداث ۰۰ تبرز 
عدة مو اقف ۰ 
فى غمار أزمة الاردن , وتحر کات الاصاطیل والقوات 
الامريكية ٠٠‏ كان نیکسون مختفیا فى بدروم فى 
| البيت الابيض حيث كان يلعب » البولنج » ۰۰ 

وآنا لا أعرف هذه اللعبة - ولكن هذا يعنى أن 
" رئيس الدولة یمارس حياته العادیة . بعد أن يضم 
الاستراتيجية العامة . وبمد أن یتخذ القرار السیاسی ۰۰ ولا شأن 
له بعد ذلك بالتفصیلات ٠‏ 

وتکشف المذكرات ايضا عن انتصار التخطيط الذى وضعه 
كسينجر لواجهة الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وهو شمار « دعوهم ياتون 
الينا » ! امريكا توحه الاساطيل والقوات ۰ وتضاعف من الاستعداد 
العسکری العلنى ٠٠‏ والثقة كاملة أن السوفيت سوف يتراجعون عن 
ای تصرف ۰ قل ان نيا ناميهج الملتهبة 2» وقد اصبحت مادئه وباقصى 
روح الودة والاعتدال ٠٠‏ ول لاه فان نیکسون قد سخر من وزارة 
الدفاع عندما وضعت فى تصورها ۰ ان الاتحاد السوفیتی سوف 
یهاجم اسرائیل بالفارات الجوية ۰۰ وقال الر ئیس الامریکی ان هذا 
لن يحدث ٠‏ 





۱۷۹ 


ان اللعبة بين القوى الکبری . معروفة اصولها وقوانینها لهذه 
القرى الکبری ۰۰ ومن يجهل هذه الحقيقة من الدول الصغری › فانه 
فر هی رقن ا أدر له جما AS E‏ يلاما تباي 
مشروع روحرز واحة بذلك الزعماء السوفيت وهو بهم ٠‏ 
فقد اتضح بعر ذلك ان الاتحاد المنو فين کان يبلح ار ا انه 
لیس ضد مشروع روجرز على الاطلاق ٠٠‏ وهذا ما ادر که جمال عبد 
الناصر أبضا ٠٠‏ عندما دعا الى مؤ تمر القمة العربی فى اواخر ایام 
حباته ۰۰ لكى ينقذ حياة الفلسطينيين فى الاردن . بعد أن تطو رت 
المذبحة الى ابادة ٠‏ وبمد أن تيقن على من يعتمد اللك حسين ٠٠‏ وأن 
الانحاد السوفيتى لن بتحرك ۰ ولذلك اتخذ الوقف العاقل بدعوةالملك 
حسين لحضور اجتماع القمة ۰۰ وعقد مصالحة مم المنظمات الفدانية 
٠‏ لوقف اراقة المزيد من الدم ٠٠‏ وكان ياسر عرفات يصرخ ملحا 
عل ولت اطلاق الثار. الذى لم ره و ١‏ قثن مت 
وراوغ وهو فى موقف المنتصر ۰۰ على الرغم من أن مذكرات كسينجر 
تريد أن توحی لنا ٠‏ بان الموقف كان بالخ الخطورة ۰۰ بما يعظم به 
دوره ٠٠‏ والدور الامريكى فى انتصار الملاك حسين ۰ لسبب بسيط 
هو أن الحیش الاردنى جيش مدرب ممتاز ' وكان مؤيدا لمملك تأبيدا 
كاملا ٠٠‏ والخطأ الذى وقعت فيه القيادات الغدالية ٠٠‏ هو انها تمادت 
فى تصرفاتها داخل الاردن ٠٠‏ حتى اصبحت دولة داخل الدولة ٠‏ 
ثم حصنت نفسها فى مواقم محيطة بعمان ۰۰ وتصورت انها قادرة على 
مقاومة جیش أردنى يملك ۰۰۰ دبابة ٠٠‏ وحدثت قبلها احتكاكات 
عديدة بين رجال القبائل فى الجیش ورجال المقاومة ۰۰ بعد أن 
تعرضت القبائل لاهانات مستمرة من أفراد المقاومة ٠٠‏ وكل ذلك 
كان يمكن اصلاحه بتدخل عربى يصل الى اتفاق مثل اتفاق القاهرة 
الذى وصل اليه عبد الناصر مم حسين وعرفات فى اجتماعات القمة 
۰۰ ولكن قيادات المقاومة كانت على بقن من أنها قادرة عل اسقاط 
حسمن ٠٠‏ والاستیلاء على الحکم ٠٠‏ وکان حسين فى الوقت نفسه 
ینتظر الفرصه المتكاملة ل بقضی‌قضاء كاملا على المقاومةالفلسطينية 
٠٠‏ حتی أن شقيقه اعلن أن اللك مستمد لتدمر عمان كلها و تحو یلها 
الى انقاض ۰۰ ویمکن أن يعيش الاردن بغير عمان ۰ ودفع الى هذا 
الموقف كله . الحانب الار كسى من المقاومة باختطاف الا ات 7 
والتهديد باهلاك الرصائن الاوربيين والامريكيين والاسرائيليين ٠‏ 
لانهم ارادوا أن يخلقوا موقفا بمطل ار عبد التاصر فی قبوله 
مبادرة روجرز . لانهم لا يريدون السلام ٠٠‏ ولايمكن أن يكون هذا 
الجانب الارکسی ۰ منفصلا عن تنفضة ااستر اتيجية السوفيتية ۰۰ 


۱۸۰ 


النی نحرك کل هؤلاء وففا لمصالحها كقوة عظمی ۰۰ »تبلغ امریکا فى 
الظلام انها تؤيد مبادرة روجرز ! 

© ماذا بخفاه عن موقف العراق 5 

ورتکشف هذه الذ کرات ايضا عن براعة اللك حسين وذكائه ٠‏ كان 
حيشه وحده . كامنا لابادة الفدائيين ۰۰ فلا يمكن لحرب عصابات أن 
تقضی على جيش ۰ والوضع فى الاردن مختلف عن الوضم فى فيتنام ٠‏ 
ولكنه ظل متأخرا فى الاقدام . لكى يكون واثقا من الانتصار ۰۰ وظل 
يضخم المعلومات عن حاجته الى المعونة من امريكا ۰۰ حتى يضمن موقفا 
امريكيا حاسما ٠٠‏ وضمن التنسيق الكامل مع اسرائیل . حتى أن 
نيكسون وافق اخيرا ۰۰ على تحرك اسرائيق 2 يتسم بالتنسيق مم 
الاردن على أن يترك القرار النهانى للتدخل الاسرائيلى جوا أو برا 
لامريكا ۰۰ 

اطمان حسين الى كل ذلك ٠٠‏ وكان اتصاله بامريكا مستمرا ٠‏ 
وكذلك اتصاله باسرائيل - وهذا ما لم تكشفه مذكرات کسینجر - 
واصبحت بين يديه كل عناصر القدرة على أبادة الفلسطينيين ۰۰ لان 
امريكا لصالحها كقوة عظمى تريد حماية عرش حسين ۰۰ وكذلك 
صالح اسرائيل ٠‏ وهكذا بدأ حسين معركة ابادة الفلسطينيين حتى 
انهاها بالانتصار المحقق ۰۰ واخذ یراوغ مع نداءات مؤتمر القمة . 
ووفوده ۰ ثم عرض الحضور الى القاهرة ٠٠‏ معلقا رغبته فى التفاهم 
وتکشف هذه الصفحات أيضا ۰۰ الجديد عن الموقف العراقى ۰۰ 
والموقف السوری ٠‏ 

كانت امريكا ۰۰ لا تفكر لحظة فى أن سوريا سوف تتدخل ۰ 
حتى ان معلومات وصلت الى لندن عن احتمال هذا التدخل ٠٠‏ ولم 
تبلفها الى واشنطن . باعتبارها معلومات تافهة ۰ وذلك لسبب بسیط 
هو ان العاصمتی تعرفان تماما .أن ضربة جوية واحدة من اسرائيل 
٠٠‏ كافية للقضاء على سوریا ۰۰ ولکن اسرائیل تمادت ۰ وطلبت ایضا 
التصریح من واشنطن بهجوم بری على سوریا ۰۰ فرصة ! 

وكان کل التفکر منحصرا فى مواجهة احتمال التدخل العراقی 
۰ وله قوات مسلحة عددها ۱۷ الف جندی داخل الاردن۰ والبیانات 
تصدر من حکومة البعث العراقی ۰۰ ومن اذاعه بغداد تهدد وتزمجر 
وتهاجم الامبريالية ۰۰ كما بحدث تماما فى التهجم على مصر ۰ 
بعد مؤتمر التهر یج والشتائم فى بغداد ۰۰ ثم لا شىء غير التهجم ۰۰ 
ولا تحرك سیاسی او عسکری من أجل قضية فلسطین ۰۰ بل توقح 


۱۸ 


فى المؤتمرات امام العالم الخارجی ۰۰ لا يؤثر قيد شعرة فى مكانة 
مصر؛ العر بية والدولية ٠‏ 

و کسینجر یسخر فى مذاکراته من موقف البعت العراقی۰۰ ویقول 
أن القوات العراقية داخل الاردن لم تکتفب بمجرد الصمت والتفرج 
۰ بل 'نها كانت نحرك مواقمها الى مواقع بعيدة عن التدخل » حتى 
نتقی شر الاذى ۰۰ 

ولکننی اعتقد جازما أن هذا الداهية کسینجر ۰ بخفی شیثا هاما . 
فى مذاكراته عن موقف العراق ۰۰ وهو لاشك اتفاق سری بين آمریکا 
والعراق وحسين واسرائيل ٠٠‏ وهو بخضه الآن متعمدا لانه لیس 
خافیا فى الدواثر الامريكية ۰ ان العلاقات العراقية الامريكية الان 
( سمن على عسل ) كما يقولون ۰۰ وکان قبول العراق للحل السلمی 
قبل مؤنمر بغداد کشفا لوقف العراق ۰۰ ثم هذا الغزل الکشوف عن 
اعادة العلاقات ۰۰ ثم العلاقات التجاریه ٠٠‏ الى آخر كل ذلك ٠٠‏ ولكن 
لا باس ان تهاحم اذاعة بغداد وصهفها ۰۰ الامبر بالبه الامر یکبه 
التى تتآمر مم مصر . لبيم قضية فلسطين ٠‏ 

لا يمكن أن يكون كسسينجر ساذجا لهذه الدرجة التى يصور لنا 
بها الموقف ۰۰ أن امريكا كانت تخشى تدخلا عراقياا عسكريا ۰۰ 
وموقف العراق فى حرب 48 ليس مجهولا من أحد ٠‏ فجيش العرفق 
تحت شعار « ماكو أوامر » هو الذی اتاح استبلاء عصابات اسرائيل 
على النقب ٠٠‏ وموقفه فى العدوان الشاكلى معروف ٠٠‏ وموقفه فى 
هزيمة ۱۷ معروف ۰۰ ومشارکته الرمزية فى حرب اکتوبر معروفة ٠‏ 

ولكن هناك حقائق عن الاتصالات العراقية الامريكية الاسرائيلية 
الاردنية آخفاها هذا الرجل ٠‏ 


© سوريا تهرب 
بعد 6۸ ساعة 


بقى الموقف السورى . وهو ايضا البعث السورى . عندما كان 
حافظ لا يزال قائدا لسلاح الطيران ٠‏ ما دامت هناك قوات للبصث 
العراقى فى الاردن ٠٠‏ فيجب أن يقوم البعث السورى ايضا بمظاهرة 
٠٠‏ فالصراع بين البعثيين على الواقف المسرحية صراع علنی ٠‏ وقد 
انکشف أخيرا بعد أن أذاع مؤتمر التهريج في بغداد ۰۰ اعلان الوحدة 
بين العراق وسوريا ٠٠‏ أن ليست هناك وحدة ولا يحزنون ۰۰ بل 


و 


أن البعث السورى كان مه مشتركا فى مؤامرة للاطاحة بصدام حسين ٠‏ 
وخرس كل لسان عراقى او سورى كان يصرخ بهذه الوحدة المزعومة 
٠٠‏ وها نحن أخيرا نرى البعث السورى العلوى يتمسح فى ثورة 
ايران ٠٠‏ ويعلن تاییدها بعد ان أرسل الاسد صبيه وزير الاعلام لكى 
يقبل أقدام الخمينى ٠٠‏ ونجد للبعث العراقی - فى الوقت نفسه ب 
موقفا مختلفا وصل الى حد التدخل بأعمال التخريب ٠٠‏ والى 
التهديد بقطع العلاقات ٠٠‏ ثم الاعلان العراقى بأنهم يطلبون اطلاق 
سراح الرهائن الامريكيين ۰۰ 
ماذا فعلت سوريا ۰۰ فى مذبحة الفدائيين بالاردن ! 


أول تحرك فقدت فيه ۲۰ دبابة ٠٠‏ وعندما تمكن حسين استطاع 
أن يدمر ۱۲۰ دبابة ٠٠‏ وكان مجموع الدبابات السورية التى دخلت 
۳0۰ ياردة داخل حدود الاردن بت حسب تقد بر اسرائثيل - ۲۰۰ مائتی 
دبابة فقط . 


u 


وکم بقت سوریا فى الاردن ؟ ۰ 

۸ ساعه فقط ! ۰۰ ولم يجرو الطيران السوری على التدخل بقيادة 
حافظ الاسد ٠٠‏ وكان محرد ظهور لواءين اسرائيلين بتحر کات‌صوب 
مر تفعات الجولان ۰۰ كفيلا بانسحاب القوات السورية على الفور ٠‏ 

وانتهت الحركة المسرحية ‏ التى شجم عليها السوفيت فى بادىء 
الامر , املا فى سقوط حسین ‏ ثم عادوا واستنكروها وقالوا انه لا 
علم لهم بها ۰۰ بل تعرض البعث السورى لوقف سوفیتی جديد 
دبابة محترقة ٠‏ 

سألهم عبد الناصر ٠٠‏ هل وضعتم فى حسابكم الموقف الامریکی 
والوقف الاسرائيق ؟ ۰۰ فكانت اجابة البعث السورى ۰۰ لا ۰ 

اذن كان الاعتماد على السوفيت ۰۰ ای على الحائط الال , حتی 
اس ای TT‏ التى تستول عل 


وقد ا کو کے دران ن م 
حتى يعطى لنفسه فضل الانتصار على التكتيك السوفیتی ٠‏ 
لا یخفی فى مذکراته انه بفتقد ال فضيلة التواضم ۰ وهو الذی بر ید 


۱۸۳ 


ان يظهر الرئیس نیکسون . وکانه كان مجرد منفذ للاستراتيجية النی 
وضعها کسینجر ۰۰ ولکنه فى كثير من السطور اضطر الى الاعتر اف 
ببراعة نیکسون السياسية . وسیطرته الکاملة على استراتيجية 
السياسة الخارجية الامريكية ۰۰ التى هو واضعها وصانمها ٠‏ 

ولكن البعث السورى لم يتوقف أيضا عن اصدار البيانات الملتهبة 
٠‏ وكما قال عبد الناصر حينئذ ٠ه‏ اذا كان على البيانات آنا مستعد 
اصدر بيانات ۰۰ وتقولوا على نورى ۰۰ واروح اسكندرية ۰۰ ونترك 
المذبحة مستمرة » ٠‏ 

© حقائق اللعبة بين القوى العظمى 

كان هدف مصر حينئف ‏ بعد فهم واع لحقائق اللعبة بين القوة 
العظمی فى موسكو والقوة المظمى فى واشنطن ‏ هو ايقاف المذبحة 
وانقاذ العمل الفدائی 2١‏ واتفاقا يضمن للعمل الفدائى استمراره ٠‏ 
ويشعر معه حسين ايضا ۰ أنه لا توجد دولة أخرى ٠‏ داخل الدولة 
التى يجلس على عرشها ٠‏ 

ولذلك آتی وفد مؤتمر القمة برياسة جعفر نميرى › بياسر عرفات 
الى المؤتمر ۰۰ وجاء آخبرا الملك حسين بناء على دعوة عبد الناصر ٠‏ 
بعد أن آطمان حسين تماما » انه ادى الدور الذى خططه تماما ۰ ولكن 
بدأت المزيدات داخل المؤتمر' ٠٠‏ من القذافى وعرفات بعد حضوره ٠‏ 

القذافى يرفض حضور الملك حسين ٠‏ ويرفض أن يكون مع جمال 
عبد الناصر فى استقباله بالمطار 2 ويعتبر التمامل مع الاتحاد 
السوفيتى خيانة ويطالب بان تحارب الجيوش العربية امريكة ۰ 
ويؤكد ان متطوعين من الشعب الامريكى سيسرعون الى الارض العر بية 
محاربة الاساطيل والقوات الامريكية مع الجيوش العربية ! ۰۰ ولم 
يكن هناك جيش عر بى مطلوب منه الحرب الا جيش مصر ۰ وقال 
عبد الناصر له ٠٠‏ ولربيع رئيس اليمن الجنوبية الما ركسية ٠‏ «عل 
بلاطة » ۰۰ مصر لن تحرك حند با واحد' الى الاردن ٠‏ ومعنی ذلك 
کشف جبهة القناة لضربة اسرائيلية كان واضحا انهم یتوقون الیها 
٠٠‏ لابادة قواعد الصواریخ والعبور الى غرب القناة ۰۰ وکان عبد 
الناصر عارفا بحقيقة موقف الاتحاد السو فیتی > بعد طول تحار به 
ومعاناته معهم 3 وقال بكل الوضوح ۳ للد اعدذت الدرس من 
مزیمة 1۷ ۰ 


جاء یاسر عرفات الى المؤتمر ۰ لکی يسعى الى رقف النار ۰۰ وهر 


١84 


بشرح الذبحة الرهيبة التی تعرض لها الشعب الفلسطينى ۰۰ ولکنه 
رفض الاجتماع مع اللك حسين مع لجنةا من الرژساء برياسة عبد 
الناصر ۰ »واصر على موقفه أن يصدر المؤتمر قرارا باعتبار حسين 
مجرم حرب ۰۰ وقطع العلاقات الدبلوماسية معه ۰۰ والتحرك ضده 
۰ الى اخر هذه الواقف التی لاتجدی فى حل مشكلة الالوف من 
الفلسطينيين القتلى الذین نعفنت جثثهم فى الشوارع ۰۰ والجرحی 
من الرجال والنسا» والاطفال الذین بعاتون ولا بحدون طبیبا واسعافا 
۰ ولذلك قرر الژتمر تأليف لجنه للاغائه برياسة اللك فيصل 
ووضعت کل امکانیات مصر من الطران تقدم ادوية واسمافات واطعمة 
قیمتها ملیون من الجنیهات ۰۰ والیوم یمایررن مصر بالعو نات ! 
ويطلب عرفات قطعها عن مصر ! 


ثم كان الوقف الاهم بالنسبة لمبد الناصر ۰۰ ماهو مستقبل 
العمل الفدائی‌الذی يجب أن نحرص عليهو نحمیه 2 وهو فىهذه الحنة 
القاتلة ٠٠‏ وکان ذلك لن بتقرر الا باتفاق مع اللك حسين ٠‏ ولكن 
عرفات كان برفض الاتفاق ۰ واكتفى اليوم بان اسرد على القراء , 
كلمات ياسر عرفات عن الملك حسين أمام المؤتمر ٠٠‏ وهو الذى يجمتع 
به الان ۰۰ وهو الحليف الوطنى القومى الجديد ۰ الذى یحج اليه 
ياسر عرفات ۰۰ ویحج اليه معمر القذافى ۰۰ ويشيدون بصموده ٠‏ 
ويتهمون مصر اکتوبر ۰۰ ومصر مبادرة السلام ٠٠‏ ومصر ام قضية 
فلسطين ۰۰ يتهمونها بالخيانة ! 

وهذه السطور التى انقلها عن ياسر عرفات هی جزء قليل جدا من 
اقواله فى المؤتمر ٠‏ 

© هاذا قال عرفات ؟ 


قال باسر عرفات فى جلستى ۲۵ ۰ ۲۱ ساتمبر ۱۹۷۰ : 
العملية ليست بسبب الاعمال الفدائية ٠٠‏ والمجزرة الان لا شىء 
يمكن أن یبررها الا انتقام صهیونی استعماری خطط لكل هذا الشعب 


ليضرب ضربة كبيرة ٠‏ 
المذبحة الفعلية بدات يوم ١1‏ سبتمير ۰ لكن ظهرت بوادرها فى 


فى يوم واحد 7 قاعدة هوجمت بواسطة اللواء الدرع 1۰ ولكن 
استطعنا رغم فداحة الماساة أن نغض الطرف ۰ أن نطلم اول انفاقية 
بیننا وبينهم ٠‏ من نهار كنا مجتمعين مع عضاء اللجنة الر كزية واصيب 
هذا الاجتماع د ۸٩‏ قذيفة ٠‏ وهم ذلك عاودنا الاتصال ٠‏ ثم بدات 


۱۸۰ 


حوداث الزرقاء ۰ وبعد ذلك علمنا أن حكومة جديدة شکلت ۰ واتصل 
بى أخ من اللجنة وقال‌هوّلاء بطلبون منا تسلیم‌السلاح وانا لا استطیع 
أن احکم على نفسی بالاعدام ۰ وقد قيل لنا هذه اوامر اللك ۰ واتصلنا 
بنائب رئيس الوزراء لتلافى الذبحة ۰ شاهدت شخصیا مذابح ومجازر 
كثيرة من قبل لكن لا اعتقد ان ما يحدث فى عمان حدث من قبل : 
فهناك ثلاثة الوية مدرعات واربعة الوية مساة احضرهم من الجبهة , 
وبقى على الجبهة سرية واحدة آی ۱۲۰ جنديا فقط ٠‏ اتصلت ثانية فلم 
اجد ناب رئيس الوزراء ولا مدير العملیات ولا نائبه الذى قيل لی أنه 
يصلى ۰ ولم استطع الاتصال بالملك ولا بزيد شاكر ۰ وبدات الذبحة 
فى عمان ٠‏ أول يوم كان بينى وبين الدروع تقريبا ٠١‏ مترا تماملنا 
المدفعية ٠‏ الكتيبة السادسة كانت ومازالت تدك عمان بمدفعية 
الدبابات ٠‏ أما الرشاشات الثمانمائة فغير محسوبة ٠‏ وهذه اول مرة 
تظهر فيها الرشاشات ۰ ولكن ما ذنب مخيم الوحدات ؟ لم أستطم 
أن أمشى اکش من مائة متر ۰ لان روائح الجثث فى الشوارع وتحت 
الانقاض مافیش حد یدفنها ۰ حبیت اندفنها قالوا لی حرام ۰ مافیش 
ماء فى الاحیاء الشعبیه اطلاقا ۰ حتی سمعت أن السفارات مافیهاش 
ماء ايضا ۰ آکل مافیش حتی الادوية لم تصل الى مستشفیاتنا اطلاقا 
۰ الیوم دکوا مستشفی الاشرفية واستطاع شبابنا ان یمطلو ا 
الدیابات تم لجاوا الى حيلة ۰ وضعوا اطفالا فوق الدبابات واقتحموا 
الستشفی واخنوا الاطباء والممرضات ۰ وانا اعرف اين سيت 
المممرضات الليلة ٠‏ لان عمان استبيحت كما تستباح الدن فى القرون 
الوسطی ۰ ٠دكوا‏ مخيم الحسينى ومازالوا یدکون۰ أنا مضطر أنأقدم 
غدا شكوىالى مجلس الامنبابادة جنسية ۰ والعمليةفوقأنالفدائيين 
انحر فوا ٠‏ وهذه السلطة لا تشعر بانها من هذا الشعب وامس | كنت 
فى بيت انفجرت فيه قذيفة ٠‏ وفىالبيت امرأة تقول لى اياك أن تصالحه 
لقد صالحتاا ثلاث مرات ٠‏ آنا؛اعتقد اننا مقبلون على مذبحة غدا ۰ فى 
اربد اليوم حى المصاروة والحرائق مشتعلة ۰۰ طبعا فيه تناقض ٠‏ 
يقول انا اسمح بالتجول وهو مسيطر على هذه الاماكن ويرسل بمثة 
للصليب الاحمر ويذيع مطالب بوقف اطلاق النار ٠‏ لن یمطو نا لا هدنه 
ولا شىء ٠‏ الخطط ماشی ٠‏ فيه اصرار عليه ٠‏ هل نخون ۰۰ نروح 
نتفق مع امريكا وناخذ حماية منها ٠‏ نروح نتفق مع اسرائيل * 





عبد الناصر : أودان نسمع من :الاخ الباهی الادغم ۰ اذا كان د 
لا امل فى وقف اطلاق النار ٠‏ الاخوان الل حضررا نحب نسمع هنهم ' 


۱۸۹ 


© نونس نتهم حسین 

الباهى الادغم : باختصار رحنا الى عمان للنظر فى حل يضح 
حدا للقتال بدون سابق تحيز ٠‏ فاتصلنا بالملك وبحثنا معطيات 
القضبة من جميع نو احیها رتحادئنا ساعات ۰ وخلاصة الامر فیر 
خصوص وضم حد للقتال يوقف اطلاق النار فهو بقول هذا صعب 
بل مستحيل ۰ لان الفدائيين لا بر بدون وقةف اطلاق النار . 
فهناك نهب ولابد من مواصلة الاعمال ٠‏ قلنا طيب ۰۰ فيه حاله 
هيجان یمکن يكون هنالك عمليات بوليسية فى الرة الاولى ٠‏ بقينا 
بی ضيافة الملك لكن علمنة من جهات آخری أن اطلاق النار تقوم 
به القوات المسلحة ورأينا أن هناك عمليات مخططه منطقه مد 
منطقه مناك قتلى بالآلاف والجرحى بالآلاف ۰ قلنا ذلك للملك ٠‏ 
فلم يعتذر بل قال أنه لم تتم العملية بعد ۰ فقلنا طيب لابد من 
حد آدنی من ظروف الحياة الخخااصة وان ۲ مستشفيات ضربت 
واستنتجنا أن عمليات حربية تجاوزت بكثير الأهداف التى قامت 
من أجلها ٠‏ فحاولت أن اتحدث معه على الاقل من ححبيث أن الافراط 
مضر ۰ هذه عملية ابادة فى مدينة آهلة بالسكان ۰ رد الفعل 
موش طبيعى ولا يوجد من نحاسبه ۰ أخ الملك يحضر الاجتماعات 
وهو يقول لى أنه ينصح اخوه ومصير الشعب بيد آخوه الذی يقول 
لو لزم محو عمان فسوف تمحى : فبقية الاردن تكفى ٠‏ هنالك 
مخطط يشمل عمان ۰ وقد قلنا هذا للملك ۰ وحال وصولنا الى 
القصر اعطینا شظايا باردة ولا علاقة لها بالقصف لا بهمنا 
عندما كنا فى السفارة المصرية أطلق علينا النار ٠‏ هناك أشياء 
لم نعرف مثلها فى التاريخ لقد اتفقنا على ايقاف النار ثلاث مرات٠‏ 
ولم بنفذ شىء ٠‏ هناك حالة جنونية ٠‏ 

باسر عرفات : جيل الاشرفية بالليل فى الفجر الساعة ١٠ر٤‏ 
ضرب بدك عمان بلا رحمة ولا هوادة حتى حوالى الساعة ١٠ر۷‏ م 
والرشاشات تحصد وهرب الى سو ریا Vl).‏ مواطن 0 

فاروق ابو عیسی ( وزس خارحية السودان 3۳4 آر ید آن اسحل 
ما تعرضت له السفارة الصربة الیوم ۰ حتی أن آحد الحماعة اللى 
بعتهم اللك اتصل بغرفة العملیات وقال لهم هذا موش معقول لاننا 
احنا موجودين ٠‏ جاء الاخوان السودانيين ٠‏ قالوا أن ما حرى لم 
یشاهدوا مثله عندما كانوا فى الكونفو ٠‏ ان العملية عملية ابادة٠‏ 

الباهى الادغم : احب آن ۰ اقول أن مجىء الاخ ياسر عرفات لم 
يتم بموافقة اللك ٠‏ 


۱۸ 


عبد الناصر : عندی اقتراح نحن عقدنا مؤتمر بدعوة من‌الاخوان 
فى تونس ۰۰ وفی الايام اللى فاتت كان هدفنا رقف اطلاق النار 
وهی عملية انسانية ۰ کل هذا يبين انه ليس هنالك فاندة ۰ وانا 
حدلت معی عدة مراوغات ٠‏ قلت له فى الاسکندر به ازای نقیم 
بلدا على القتلى ۰ اقترح أن الاخ نمبرى والاخوان اللى كانوا معاه . 
يعملوا لنا التقرير كامل . وبكره الاخ نميرى يقدم لنا التقریر ويعقد 
اثر ذلك مؤتمرا صحفيا ثم نناشد القادة العرب الا يقبلوا هذا 
الوضم ۰ وانى موافق على أن يديع الاخ نمری تقريره ويعلن 
للعالم ٠‏ وبعدها يعلم الملك أنه لن بستطیم أن ینفعنا ٠‏ 

© ذبحنا من حسين ه مرات 

القذافى : وبعد ماذا ۰۰ نفعل ؟ 

عبد الناصر : انتظر حتی نخلص من هذه النقطة ۰ الکلام اللى 
قلتوه هنا يقال للعالم ٠‏ ویحضر المؤتمر الصحفی الاخوان أعضاء 
الوفد ۰ اذا آقرینا هذا ۰ یبقی نفکر ۰۰ ماذا نعمل ۰۰ فاذا اتفقنا 
عملنا ۰ فاذا لم نتفق کل واحد يعمل على كيفه ۰ ماذا تقترح 
يا ابو عمار ؟ 

عرفات : آنا متهم آنی معتدل وقرات هذا الکلام فى الصحف 
الاجنبية قبل مااسمعه فى الصحف العربية ۰ وآریم مرات وهذه 
الخامسة وهو يذبحنا ٠‏ وکل مر آخذ على عاتقی مسئولية التفاهم 
معه رغم كل الزایدات ۰ آما هذه الرة فانی آعتبر نفسی مفرطا 
فى حق هذا الشعب ٠‏ فاما آخونه او اجد له منفذا ۰ وأنا فى حل 
ان الحا الى الشيطان ٠‏ غدا ستسمعون صیحات الى يذبحوهم فى 
اربد ٠٠‏ أناشدكم انتم مسئولون عن الامة هذا الرجل غرق فى 
الدم ۰ واذا تراجم فهو أدين ٠‏ انه لا يستطيم أن یتراجم ٠‏ عؤلاء 
لن بتراجعوا ٠‏ سوف یکملون المذبحة ٠‏ هذا الرجل الدموى لا 
بوقفه بیان ۰ أنا سأوقع مع الشرق والغرب ٠‏ اورط المنطقة 
العربية ٠‏ ولا أفنى شعبى ٠‏ 

هناك استفزاز ٠‏ ان هذا الشخص ادان الامة ولم بحترم المؤتمر 
واستفزه ٠‏ فما دمنا مؤمنين بذلك يفكر الرؤساء الليلة ویتخنون 
الترتيبات التى ينيفى اتخاذها ٠‏ 

عبد الناصر : الحقيقة أن هناك شقين : الشق الاول الاعلان عن 
التقرير ٠‏ الشق الثاني ماذا نعمل لابقاف ما بحرى ٠٠‏ هذا هر 
الموضوع الثانی ٠‏ 


۱۸۸ 


القذافى : واضح أن الامة العربية يحب أن تقاتل الى جانب 
الشعب الفلسطينى ويدخل من بدخل ٠‏ ولو دخلت آمریکا فماذا 
ستفعل امریکا ؟ انا مناكد ان أمريكا فيها ناس متطوعين حيقاتلوا 
معنا ٠‏ 


الباهى الادغم : اذا حصل تدخل حاليا فان سلوك الملك حسين 
نفسه غر معروف ۰ 


عرفات : اسراليل فتحت جسورها لاستقبال جرحانا ٠‏ 
عبد الناصر : نسال باسر ماذا يطلب منا ؟ 


عرفات : جریمه حدئت فى الاردن نعلا . هلا لللك حار بت-۱ 
بالدبابات التى اشتریت من دم الامة العربية هذا الشعب يطالبنا 
هل نسمح لفئة من الناس أن تذبحنا . باموالکم وباسم الجاممة 
والاخوة نم بقرل انها فتنه عليه ۰ قال علینا اننا مجرمون خونة 
مر تبطون باسرائیل ۰ لدی القاومة اثباتات أنه یجتمم مع اسرائیل 
وهذا موسی العلمی عنده اثباتات أن ذلك حدث فى لندن ۰ حتی 
مستشفانا الوحید ضرب واحتل ۰ يعنى نصف ملیون شخص وما 
الفرقعات نزلت علینا ٠‏ 

عبد الناصر : مازلت اعتقد أن وقف اطلاق النار هو الم ° 
النهارده الساعة السابعة الا عشرة اتصل بى اللك حسين وقال لى 
أن الحالة اهداً وان تصر بحات الر یس تمیری سیکون لها صدى 
کبر ۰ فقلت له أن هذا الکلام موش کلام التمیری وما نطلبه هو 
وقف اطلاق النار ۰ وکان معای الاخ آمر الکویت ۰ فاجابنی بأن 
التحریض مستمر ٠‏ فقلت له لازم تبذل الستحیل بنفسك لوقف 
اطلاق النار وقلت له انتم ضر دتم مستشفی الاشرفبة 5 لته 
تضربوا الاشرفية ٠٠‏ فقال ساعمل المستحيل لوقف اطلاق النار 
وقال انه مستعد للحضسور الى القاهرة ورأیی هو الآتى : أنا 
ارسلت البرقيات التى كلفتونى بها ۰۰ والمؤتمر كان نوعا من 
وثيقة اتهام ۰ ثم يقول انه يحب أن یجیء وانه يمكن أن نصل الى 
اتفاق غير الاتفاق اللى حصل هم أبو اباد ٠‏ ان هدفنا هو ابقاف 
القتال والا سيزيد القتق ٠٠‏ وهمنا أن نجنب الاردن مثل هذه 
النتيحة ٠‏ وأنا نی كلامى مع اللك حسين آردت أن نمطی فرصة 
للملك حسن 5 


۱۸8۹ 


وعندنا عدة اختيارات ٠‏ ممن نقول للملك حسس انه مابحيشسش 
لکن اذا حاء أحسن ۰ 
مسبق على القضاء على المقاومة الفلسطينية وهذا ممناه أنه مسئول 
مسئولية مباشرة عن ابادة الشرهب الفلسطينى ٠‏ 
جريمة ابادة القاومة الفلسطينية وقد قمنا باطلاع الرأى العام 
العر بی والدولى ٠‏ والآن السؤال ٠٠‏ ماذا نستطيم آن‌نقدم للشعب 
الفلسطينى ؟ 

السيد الباهى الادغم : فيما بخص الملك حسين يمكن دعوته 
لقد تحملنا البقاء تحت الرصاص وكل اصناف سوء المعاملة فضلا 
عما تقتضیه الكرامة وصلة الرحم ٠‏ هناك أيضا مقتضيات المصلحة 
العليا وتقديرهم الاهم على المهم ٠‏ هذه سرياستنا نحن أمام خطر بن: 

او لا 1 آن بانی اللك حسين بحکی لنا الحكاية ونحن مستعدون 
لدحض کلامه اذا اقتضی الحال نظرا لمشاهدتنا مشاهده عبان ۰ 
الخطر هو بعد حضوره برجم لعمان ویتصرف نفس التصرفات 
ولکن وجوده يمكن من اقناع غير المقتنعين ٠‏ 

ثانیا : أن برنض القدوم ٠‏ 

اکبادنا تتمزق وقد قلنا لهم آنکم تقومون بعملیات محق بالنيابة 
عن اسرائيل قلناه‌ومستمدون لاعادته ونتخذ مسئولیاتنا واذا تمکنا 
من استدراجه الى خطة یکون کسبا بالنسبة لاخواننا ٠‏ ولکن لازم 
يدفم الثمن ثمن الدماء ٠‏ نحن لا ندخل فى مفامرات ۰ هو اطلق 
علبنا الرصاص وآنا مستمد لصافحته . نحن لم نوجه اليه دعوة٠‏ 
نحن نترك له خط الرجعة . نتسامح اذا جاء وننظر ما هى الاسباب 
التی جملت اتفاق وقف النار غير صالح للتطبیق ؟ نحن نسمی 
الى توفير اسباب النجاح ووضوح الرژیه , لان البشر یمیش حالات 

انا شخصيا أؤيد اقتراح الرئیس عبد الناصر ٠‏ 

النمیری : اللك حسين عفا الله عنه ۰۰ انا أوافق على قول 
املك حسين مم حضور رجال القاومه ٠‏ 


۱۹۰ 


عد الناصر : قلت فى البرقية أن الکلام اللى جاء فى الندوة 
الع ال ر 
الباهى الادغم ( رئيس حكومة تونس ) : بمحرد ما خاطبناء 
بالتليفون عن موضوع الستشفی اجابو نا بالر صاص ٠٠‏ 
النميرى : أهم شىء اذا جاء الملك حسين عليه أن یوافق على 
تقد نم المساعدة فى صورة وقف اطلاق النار ٠‏ 


محمد المصمودى ( وزير خارجية تونس ) : تونس عنسسدما 
والحسين ٠‏ 


رشيد كرامى ( رئيس وزراء لبنان ) : هناك اجماع حول 
الهدف ٠٠‏ وقف اطلاق النار ٠‏ من أجل الوصول لذلك , أرى ان 
اجتما عحسين بعرفات بحضور ناصر وفيصل ومن یشاء ٠ ٠‏ سيكون 
مفيدا ٠٠‏ وسيتم ما يرضى ضمائرنا ٠‏ 

فيصل 2 ا أوكل ارح عبد ی ٠‏ حل المسكلة ايش 
السبيل للوصول الى الهدف هذا هو المهم ٠‏ 


عبد الناصر : هدفى هو وقف اطلاق النار ثم تنفیذ الانفاقية ب 
الحسين قلنا له تفضل وفی استطاعتی أن آبرق له بعدم الحضور 
۰ هل يرى الاخوان الفدائین فائدة فى حضوره ؟ ۰۰ اذا کانوا 
لا يرون فاننی ابرق له معتذرا ٠‏ 

© حاكموا حسين 

كمجرم حرب 


ياسر عرفات : لقد استباحوا دمنا وما یزالون حتى أمس باعترافهم 
٤‏ الف قتيل ۰ فى اسرائیل - انا محكوم عل بالاعدام ٠‏ وسيادة 
الفريق صادق شاهد واحدا من أعضاء الصلیب الاحمر یکی خمس 
ساعات عندما رای حالة الجرحى ١٠٠ر١٠۲٠‏ عدا الاموات ۰ والله أعلم٠‏ 
البعض ما يزال تحت الانقاض الحقيقة ليحضر حسين ولكن ٠٠‏ 
شكلوا لجنة لمحاكمته كمجرم ۰۰ أمريكا اهتزت لمذبحة ۲۵۰ فى 
فيتنام . أخو اللك قال والوفد سمم ذلك ان اسرته جاءت الى هذه 
الارض وهی خلاء وستتركها كذلك ٠‏ 

القذافى : من أين جاءوا ٠‏ 

أنو عمار : مر من الجزيرة 

فيصل : عربوا ٠‏ 


۱-۱ 


اليمن الشمالى : الأساة مربرة وشديدة ۰۰ ولکن هل تحولت 
القضية من قضية اساسية الى قضیه بين المؤتمر وبين دوله الاردن 
لا أعتقد أن أحدا بوافق على ذلك ٠‏ 

عبد الناصر : مافهمته من كلام الاخ ناسر أن تخر الملك حسي 
ولكن لا تلسار فى ار عق . ولكن بحب أن يكون معهو ما انه اذا 
حضر ٠٠‏ لابد أن أستقمله 

القذافی 4 مانروح لو ش ۱ 

عبد الناصر : بعد استقباله من سيحضر فى لجنه العمل ' الاخ 
نميرى ؟ الاج القذافی ؟ الاخ ربیم ؟ 

القذافى : الاخ فيصل ۰ لاله اذا لم يحضر فسیکون لهذا معنى 

فيصل : أقترح الاخ الباهى ٠‏ 

ی اللجنة الاخ نمری . الملك فيصل . الامير الصباح . 

© لا طاعة لى ۰۰ اذا صافحته 

ياسر عرفات : وصلنی انذار من القيادة العسكرية أمس أننى اذا 
صافحت االك حسين هذه اارة فلا طاعة لى ۰ 

عبد الناصر : ننهی المؤتمر ونبعث للملك رسالة ٠‏ 

القذافى : ما هی القرارات التى توصل اليها المؤاتمر ؟ 

الباهی الادغم : استطیم أن أجاوب ٠‏ 

عبد الناصر : انت الداعی ٠‏ 

الباهی الادغم : لقد آبعدنا تدخل الاجنبی ۰ فرضا الطرف 
الفلسطینی . واخرجنا من السجن أقطاب القاومه ٠‏ من الناحية 
العنوية , آفهمنا اللك أنها خطة فاشلة وفرضنا عليه أن بحضر الذین 
کانو! آسری کطرف مقاتل ۰ ووجود ۷خ عرفات بیننا کطرف بمکن 
أن ینهی الازمة ٠‏ 

النميرى : ننهى الو دمر ویستمتع حسين 8 

القذافی : حسين استطاغ أن ينفف الحريمة وهو ينفذ الخطط 
رجل «ضيم الوفت ۰۰ السعودية بعثت له كم مليون ؟ الكويت جمدت 
المعونة هل هذا رعتبر تأييدا للمقاومة ؟ ٠٠‏ ودی أن أسمع من 
اللك فيصل بعض ايضاحات ٠‏ 

عبد الناصر : الملك فيصل أدان تصفية العمل الفدائی ووافق على 

فيصل : انا أتكلم لانى متهم ٠‏ نحن خلال هذه الفترة لم ندفم 


۱۹۲ 


شيئا ۰ دفعنا قسط ونصف أكتوبر وما تدنعه الملکة هو بناء على 
قرار مؤتمر القمة فى الخرطوم ونحن من آوائل من ساعد القاومه 
منذ ۱۹7۰۵ اليس كذلك با أبو عمار ؟ 

نحن نستقبل حسین ٠‏ واذا لم توافق القاومة الى حل مرض نحن 
نتخذ كل الاجراءات بثقلنا ٠٠‏ وموقفنا يتضح على ضوء النتائج ۰ 

أبو عمار : آنا أخشى أن بيأتى الى هنا وهو يعتقد أنه فى مركز 
قوة ٠‏ نحن لا نجتمع معه كمؤتمر ب نشكل لجنة للتفاوض معه ‏ 
نتخذ قرارات ( ادانه ۱ ۰ 

عبد الناصر : مازلت أهدف الى وقف اطلاق النار ٠٠‏ تقييد الملك 
لقوات الفدائيين ٠‏ يمكن بعث لجنة من الضباط للمراقبة وقد يقال أن 
اللك حسين سیاتی ویفدر بنا ٠٠‏ واذا غدر نقطم العلاقات ٠‏ ونقطم 
عنه المعونة وندینه ٠‏ 

فيصل : توقیعنا غدا سيكون على ۰ اذا لم ينغد حسين ٠‏ 

عبد الناصر : اذهب الى اا ۳ السید الباهی الادغم 
هل هناك من بريد أن بصاحبنا ؟ 

القذافى : سأغادر القاهرة حال وصول حسين ٠‏ 

عبد الناصر : ها أن يحضر كل رؤساء الوفود أو ننهى المؤتمر 
اللبله ونعلن القرارات المتفق عليها ٠‏ 

فيصل  :‏ آوافق علي انهاء المؤتمر واصدار القرارات الليلة ولابد 
و 

الباهى الادغم ( ال ا اذا كنت تعتير من بحضر متخاذلا 
فانه بمکن أن يقال فى حقك أنك منفصل ۰ 

ابراهيم بكر : موقف العراق والجزائر سلبى ٠‏ نريد وقف اطلاق 
النار بصفة دائمة وضمانات دائمة ملزمة لان هذا اللك مخادع ورانا 
أن الملك حسين بجىء لان له يفا مراليا ذلك عي اد يقرا 
كل رئيس وقد ما قاله الرئيس نميرى ٠‏ 

© © © 

وحضم اللك خسن ٠٠‏ وتم تو قيم اتفاق لقاهرة بعد أن هدد 
عبد الناصر بالانسحاب من المؤتمر ۰۰ ازاء مزايدات عرفات والقذافى 

ومات حمال عبد الناصر بعد أن ودع أمير الکویت فى المطار ٠‏ 

وتسلم آنور السادات أمانة المسئولية فى ظل هذا الموقف العربى 
العصيب ٠‏ 


۱۹۴ 





بعد ما فاله باسر عرفات امام‌اللوك والرژسا. العرب فى سبنمبر 
۰ عن خبانة اللك حسين .وعن عنابهه الاحراصة . وعن مطالبنه 
الؤتمر بمحاكمة حسينكمجرم حرب :۰ بعد كل هذا ۰۰ باسر. عرفات 
بقبل عل اللك حسين مرحبا وفاتعاذراعیه- وحسی بتقبل هذا الاندفاع 
براحة وكير باه ٠‏ ان المورةللحلفن الحمسدبدين فی مو تمر 
هافانا الذى انعقد اخيرا لكى بتباری الاثنان فى اتهام مصر بالغابة ؛: 


© المقاومة الفلسطينية تنزف دما ٠‏ 

© دول عربية ترید أن تحارب ٠٠‏ ولكن حتى آخر جندى مصری ٠‏ 

© دول عربية فى موقف انعزالى عن القاهرة تماما ۰۰ ولكن 
بیاناتها عنيفة وملتهبة ٠‏ 

© آمريكا يسيل لعابها للتدخل العسكرى ٠‏ 

© الانحاد السوفيتى يطالب بتجنب دفم أمريكا الى التدخل 
العسكرى ٠‏ 

© مصر متهمة بأن قبول مشروع روجرز ٠٠‏ هو الاستسلام ۰ 

© وأخيرا الموقف الداخلى فى مصر ٠‏ 

ولكن آنور السادات ۰۰ بدأ يفكر منذ اللحظة الاولى فى العر کذ. 
والاعداد الحقيقى الكامل للقتال ٠‏ 


۱۹4 


الفصل الناسع © 


لل الا 


انښت امزح بالشيى الال 
4 ص 4 

- بعرم ام ردا وجسس وا سرغل 

بد كان الجيش العراقی فى الاردن يتحرك فقط لکی 
يستعد عن الاذى ! 

د سياسة نیکسون نحو الانحاد السوفيتى : دعوهم 
ياتون البنا صاغرين ٠‏ 

چ قالت واشنطن لوسکو : يحب ان تحب سوريا 
فورا ۰ 


بد وانسحبت سوریا فورا بخمسين دبابة محرد 
ظهور لواءين اسراشليين عند الحولان ٠‏ 


و حسین دهر ۱۵۰ دبابة سورية ٠‏ 


را را ۱ 


١6 


© الفصل الناسع © 


انیت ال کة عالنشیور اللاعلی 
ست اسر ریا وصسيت واسرائیل 


آلآن ۰۰ ند القتال من كت ۱ الى یل 
وفی وم ۷ سىتمر عفدت اجتصاعن نی 
الاعمال الخاصه فی‌محلس الامن القومی الامر یکی ٠‏ 
وتم ابلاغ دين براون تفر الولايات المتحدة فى 
عمان بأن يمرب للملك حسيين عن تماطف واشنطن 
مح حهوده وان بو کد له انه - آی السفر سیتول 
۱ ابلاغ أمربكا بسرعة بأية طلبات للمعو نة الادية ٠‏ 
وقد أوضحنا لبراون - لعلوماته الخاصه - أن الدعم العسکری 
الامر‌یکی ضد تدحل خارجی غر مستبعد ٠‏ وصدرت تعلیمات 
لسفارتنا فى اسرائيل بالحصول على تقدير الحکومه الاسراثبلبه 
للموقف كما كنا على اتصال بالحكومة البر بطانية ۰ ولكننا قررنا عدم 
اجراء أى اتصال بالاتحاد السوفيتى وقلت فى اجتماع مجموعة الاعمال 
الخاصة أننا تحدثنا مم موسكو كثيرا جدا دون أن نتلقى أى اجابة 
مرضية ۰۰ ٠‏ دعوهم يأتون الينا » وتحدئت فى نفس الموضوع مع 
نيكسون الذى وافق على توصيات . مجموعه الاعمال الخاصة » ٠‏ 


» وألا نقول شيئا‎ ٠٠ يحب أن نحيط أنفسنا بحو من الالفاز‎ ٠ 





۱۹۹ 


© تحر کات عسکربة 

وفی الوقت الذی كانت فيه نيران الحرب الاهلية مشتعلة فى 
الاردن ۰۰ كان لابد من انتشار سريم للقوات الامريكية بهدف سد 
الطریق آمام شىء یفری الآخرين بالتدخل ۰ فقد صدرت الاوامر الى 
حاملة الطاثرات «ساراتوجاه - التی كانت فى مياه مالطة - للانضمام 
الى الحامله « اندبندانس » قرب الساحل اللبتانی وبرفقتها طر اد 
و ۱۲ مدمرة ۰ وتم ارصال حاملة طاثرات ثالثة ( جون کیندی ) 
للانضمام الى الاسطول السادس ٠٠‏ وهی تقطع السافة من بور توریکو 
للوصول الى هناك فى تسعة ایام غير أن الخابرات السوفیتیه سوف 
تلاحظ تحر کها بالتأکید ۰ وصدرت الاوامر الى قوة الهام الخاصة 
البرمائية ( ۱۲۰۰ من مشاة البحریه ) التى آنهت للتو مناوراتها 
العسکریه قرب جزيرة کریت . بان تکون فى حالة استعداد على 
مسافه ٠٠‏ ساعة من الساحل اللبنانی ۰۰ على أن بنضم الیها الطراد 
« سب تحفيلد » ٠‏ وكانت حاملة طائرات الهلیکو بتر ( حوام ) وقوة 
عمل خاصة مرافقة لها فى الطريق لالتقاط مجموعة أخرى من مشساة 
البحرية » وصدرت الاوامر اليها بأن تسرع فى حركتها صوب 
البحر التوسط ٠‏ 

© شىء من الاثارة ! 
شيكاغو فى ذلك الوقت ۰ ووافق عل كل عمليات الانتشار العسكرى 
بحماسة فقد كانت هذه التحركات تتلاعم مع نزعته الرومانسية ٠‏ 
وقال ٠‏ الهم انه لا شىء افضل من قليل من المواجهه من وقت الى آخر 
۰ انها تصنم شيئا من الاثارة » واقتنم نیکسون بأن أفضل السبل 
هو عدم الاعلان الرسمى عن تحر كاتنا العسسكرية وعدم توجيه 
تحذيرات ۰۰ وفى نفس الوقت وافق على أن نعامل السوفيت من موقم 
التباعد وبروح من الفدور وفى اجتماع مم محررى صحيفة « شيكاغو 
صن تایمز » غير مصرح بنشر شىء عنه ۰۰ تحدث نيكسون وقال أن 
الاسر !ملين أو الولابات المتحدة هم الذين يستطيعون وقف تدخل 
عراقى أو سورى فى الاردن . وأنه يفضل أن تقوم الولايات المتحدة 
بهذه المهمة ٠‏ وجرفه الحديث ٠٠‏ فقال انه سیجعل الروس یدفعون 
غالبا تمن مغامراتهم بالصواريخ على قناة السویس ۰ وقال أيضا 
« اننا سنتدخل اذا كان هذا التدخل من شأنه تفيير الوقف ٠ ٠»‏ 


ومن الصعب أن يتوقم المرء أن تظل هذه الاخبار المثيرة فى على 


۱۹¥ 


الکنمان ۰ ونشرت الصحيفة نص تصر بح نيكسون فى أولى طعاتها. 
ورغم أن رونالد زيحلر التحدث باسم تنكسو أصہ . عنى المول نان نیمه 
حديثا أدلى به الر نيس ليس للنشم ألا أن هذا التصر بح زاد من نابر 
كلام نيكسون الذي وحه تهنئة فييا بعد الى "لصحفی الذدی نشره 
لهارته ومعالجته الحريصة للقصة ! 

© بعبده عن الاذى 

وابلغت نيكسون ان القوات العراقية ( ١7‏ الف جندى ) لا نحرك 
ساكنا بينما الجيش الاردنى يسحق قوات الفداليين على مقربة منهاء 

وفي يوم الجمعة ۱۸ سبتمبر كان الجيش الاردنى .یستعید دخطی 
ا ا ا البط. المنزايد في انجاز هذه 


المهمة فقد لقى الحيثس مقاومة بيده من نانيك الفدائيس فى شمان 
الاردن ايضا حيث أعلن HGS FEES‏ ا 
هنال ٠‏ وصدرت ,عن سور با !! تی تقم عل لى مسافه عشرة امال 


هناك - ضوضاء توحی بالتهدید ۰ 


وظل الحيش العراقی ساكنا :و کان بحر لد نفسه ب كلما ظهرات 
الضرورة - لكى يبتعد عن طریق الاذى ٠‏ 


ولم امع ای" بصدر من عد الناصر 


والتقى نيكسون مم جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل فى الست 
الابيض فى يوم ۱۸ سبتمبر ایضا ٠‏ وجری الحديك حول طلنات 
العو نة لاسرإئيل والانتهاکات السوفينية ‏ الصم به ب اوقت اطلای 
النار فى فتاة السويس ۰ واعرت لنكتدون ومائير ع اعدمادممما بان 
الارجح أن االك حسين سوف ننتصر وان ار مه خی اردی نكاد 
تکون قد انتهت ۰ وقال, نيكسون انه امل فى 'متساخ أسراليل عن 
القيام بعمل متهور ٠‏ وأكدت مائير تنیکسون ان اسرانيل أن تتحرك 
دون 'حاطة الولابات ,المنحدة علما بذلك ٠٠١‏ وان ساليل الا رى 
حاحة لان نتحرك ٠‏ 

© موقف موسكو 

وفى نفس يوم ۱۸ سبتمر أصلح واضحا اعا أن موسکو قد 
سمعتنا فقد توحه القادم بالاعمال فو و لمقابنه رودجر ديفيز 
نائب مساعد وزير الخار جمة تسه رساله من حكومته ٠‏ 


انتهت اللامبالاة .السوفينية ازاء همه انتهاك التحميد المسكرى 


۱۹۸ 


على القناة واختفت ایضا التعويذة الثرة للمشاعر حول ۰ اخطار 
الامبريالية » التى استخدمتها موسکو فى الایام :السابقه وهی تحث 
الاطراف على ضبط النفس «حتی تقطم الطریق علىالخطر الامبر یالی» 
وبدلا .من ذلك اعرب السوفیت عن قلقهم 'زاء الوقف الذی يزداد 
« تعقيد! » فى الشرق الارسط ولا أثر لعبارات اللوم ٠‏ كما اعر مت 
موسکو عن ۰ الامل »رفی أن تشارکها الولایات التحدة الرأى بان 
تمارس جميع الدول « بما فى ذلك الدول التی لا تنتمی الى المنطقة به 
الحکمة والتعقل ۰۰ و ( تأمل ) ایضا فى أن تستخ دم الولایات 
التحده شوه لدی اسرائیل فى هذا الاتجاه ۰ وجاء فی‌الرسالة ابضا 
ان الاتحاد السو لسوفيتى قام من حا نبه ندعو ة حكومات الاردن والعراق 
وسوزیا ومصر إلى انهاء الحرب الاهلية فى الاردن : » اننا نبحث عن 
وسائل لنقل وحهة نظرنا ايضا الى قيادات الحركة الفلسطينية » 
و بذلك يبلغوننا ‏ ریما بصدق ‏ أن موسكو فقدت اتصالها بالفدالين 
وانه لا علاقه لها . بتصرفاتهم وخاصة ما يتعلق بالرهائن ٠‏ 
ولا آثر فى الرسالة السوفيتية « للتحذير » من أوخم العواقب رغم 

ا (التحذير ) عنصر رئيسى فى الدبلوماسية السوفيتيةعندما 
تكون الخاطرة بتنفيذه ضئيلة أو عندما يكون ميزان القوىلصالحها. 
كذلك لم بأت ذكر اتهام بالتواطوؤٌ الامريكى مم الملكا حسيين ٠‏ بل 
ان الرسالة كانت تتحدث بلهجة تنم عن الاسى وهی تعيد تأكيد أن 
الحكومة السوفيتية تقف « كما كانت من قبل» الى جانب تسوبه لازمة 
الشرق الاوسط على أساس قرار مجلس الامن رقم ۲۲ ۰ كذلك كان 
تعلبق وكالة تاس السوفيتية الذی يحذرنا من التدخل قد صيخ 
عات اما ی و وی ی 
ال لشرق الاوسط ٠‏ 


© البحث, عن مخرج 

وتاکد اعتقادنا بان السوفیت بتطلعون الى مخرج .٠٠‏ بعد الحديث 
الذی دار بين فاسيلى کوزنتسوف نائب وزير الخارجية السوفیتی 
وحاکوبابیم سفیر نا فى موسکو فی‌یوم ۱٩‏ سبتمبر ٠‏ فى ذلك الیوم 
كان الحیش الاردنی بواصل احراز تقدمه البطیء - والواضح فى 
نفس الوقن ضد الفدائیین ۰ واعرب کوزنتسوف مرخ آخری عن 
٠‏ الامل » فى ألا تکون لدینا نية "لتدخل, فى الاردن حيث أن هذا 
ار سیفن ف ات »لقع الدول الى ا سس ي 
النطقة ۰ وسال عن الفرض آلذی بختفر بختفی وز !: شید الاسطولالسادس 


۱۹۹ 


فى البحر التوسط ۰ ورد السفير بيم بانه لم يبلغ بشىء عن تحر کاتنا 
ار ٠‏ وكان هذا 'لرد صحیحا من ناحية وساعد من ناحيةأخرى 
عل أن دشر فى الاغلب القلق السوفىتى ۰ 


کان اعتقادى دائما ان افضل استرايجية هی عدم تقديم مايسيب 
الطمانينة وانما خلق موقف لا يستطيم فيه الانحاد السوفيتى أن 
بخفف من قلقله "لا عن طر بق حث اصدقائه ا لطر فين عل الامتناع عن 
التدخل وكذلك عن طر يق وضع نهابة حاسدمة للازمة ٠‏ هذا ما دغانى 
الى أن اطلب عدم تقد نم" اتا نة .فى الوقت الر OR E‏ 
حال فقد تر کنا ا! لسو فبت ننتظر عشرة ایام قا مل ان بردوا على مذكرتنا 
عن الانتهاكات للتجمید العسکری ( فى القناة ) 


والصمت هو 'فضل موقف وسط بين اعادة الطمانينة - التى يمك 
أن کون هز بمه ذائية بالنسبه لنا ‏ والمغالاة فى التشدد 7 بمکن 
أن تتحول الى موقف اسنمز ازی ۰ 

وبوجه عام ففد كان اعتقادی اننا نقترب من نهابةالازمة التى'عادت 
قدرا كبيرا من التقه ناو لابات اإلمنحدة ٠‏ ور فی مسا نوم ۱۹ سد متمسر 
۲ تصسلت باثر تسس کون الدی كان فی كامب ديفيد - ابلاغه 
فالر سيائة السو فمتمه ۰ و فلت له انها تو ضح انه بو حد بر اسم سبو ميتي 
ولک سكسون : ادى ۳ م الحدر دایما من ار الطنية ۰ آعرب 

۱ 

عن شکو که ۰ وفال ابه كنا اطوغ اوقت لى جوم الظبانیته 
٠٠‏ فان جد نا مشتوها الايد أن بقعم وكان عل حى ۰ 


ففی صباح بوم الااحد ۲۰ سیشمیر قاممت الدبانات سور به نخر و 
الار دن ٠‏ 


© فى سمارة هدر عة 


بعد أن آمر اللك حسين قواته بالدخول الى عمان ۰۰ المزلت 
السفارة الامريكبة عن القصر الملكى وقبل ذلك كان الملك وزيد 'ثر باعي 
بتصلان بسعرنا بين وقت واخر تلیفونیا ۰ وکا ن اللاسلكى نخدم 
بصورة متفطمة بن القصر وسفار ننا ولكن ا كان مفنوحا مما 
يجعل فى الامكان التقاطهو بالتالى لا بمكنالاعتماد عليه ٠‏ ركنا محظوظين 
لان ادنا ۰ على الطميعة مهناك ٠‏ دیس براون وهو واحد من أفدر 
واشجمد بلو ماسممنا واكثر هم اطلاعا. ومن وقتلا خر کان بذهب للاقاة 
اللك دالرفاعی نی سيارة مدرعة ۰ وليس هذا هو اسلوب الاتصال 


۲۰۰ 


الہ بے بطيامة الحال ٠‏ وكان الم بلاتون کت حظا نقد كانت 


ال 0 
سفارتهم 'قرب الى القصه 


الخدت الد با بات السور به مواقم عل مسافه حوای ۳0۰ بار دء 
داخل الاردن ۰ ولا كان الخبر قد حاء من مسئول بر بطانى فى القاهرة 
ولم تحد لندن انه من المناسب ابلاغدا مباشرة ۰۰ فاننا لم نعتقد أن 
الحكومة البر يطانية تعلق 0 همه کم ء عليه - وكذلك نحن 9 ورغم 
صعوبات الانصال .فقد تصورنا أن حي كان سيحد وسيلة لابلاغنا 
لو انه كان يشعر بقلق شدید من هذا التطور ٠‏ 

© للك يتصل تلیفونیا 

ومع ذلك . ففى الساعة السنادت4 من صیاح يوم ۲۰ سبتمیر 
اتصل الملك ورفاعى ‏ كل على حدة ‏ تليفونيا بالسفير دين براون 
لابلاغه بان الدبابات السورية قامة هجومین کبرین على مدينة رمنا 
الاردنية ٠‏ ودمر الاردنيون ثلاثين دبابة سوربه وارغموا المهاجمين 
على التفهقر وطلب حسين مساعدة امر يكبة دون ان بحدد نوعها ٠‏ 

وفى الساعة الثانية عشرة والنصاف بعد منتصف الليل بتوقيت 
واشنطن كان الرفاعى اکتر تحد بدا ٠‏ فقد طلب باسم الملك أن تقوم 
الو لا بات المنحده تعملبات استطلا خ لعر فه‌ما اذا كان السوروب تنملوان 
قوات اضافبة فى انجاه الازدن ۰ وفی ذلك الوقت عبر لواءان مدرعان 
سور بان حد بدان الحدود الى الاردن وشنا محوما على حبهه اوسم ۰ 
وله نستطیم التاكد من ذلك ألا بعد نضع ساعات ٠‏ 


© ساعة الخطر 

لم یکن عندى شف فى ضرورة مواحية التحدى ۰ وبعد تضاور س 
روجرز وسىسکو وبينى وضعنا مها صيفة بیان صدر باسام روجرز 
وبطالب بلهحة فقاطعه بالانسحاب افوری للقوات السورية وبحذر 
من الاخظان الناجمة عن توسیع نطال ارا وسلم سیسکو ال 
القالم بالاعمال السوفينى رساله حاء فبها : 

فى هذه اللحظة بتفاقم الموقف بش .دةوعلى نحو أكتر خطورة بدخول 
قوات مدرعة من سور با الى الاراضى الار دنه وحشد الز ند من القوات 
الهجومية فى سور با على الحدود الاردنية ٠‏ وقد أدالنت الحكومة 
الامر يكية هذا التدخل فى الاردن ودعت الى الانسحاب الفورى لقوات 


۹ 


لا يمكن احتماله من حاب سور با غانه يمكن أن بو دی اي ألو سره 
نطاق النزاع 'الحالل ٠‏ و حکو مه او لابات یات دة تدعو یار a:‏ 

00 KO کر‎ A ATA 
السوفبتية ای أن توضياح احكومة سوریا الاخطضار نیمه ی‎ 
نتر لب عل تصرفها ار اهن والجاجه الى سمخب قوراتها دون انر‎ 
من الاراضى الاردسة والامتناع عن ای دحل خر ۳ "ار دن‎ 


والحكومة السوفينة لا بمكن أن تكون على شر عل بالف اقب الو یه 
التى يمكن إن يسفن عنها نو سیم نطای اع ٠‏ و ارت جر ده 
الولايات المتحدة من جانيها جميم الاطراف الاخرى فى الصده عى 
ضبط النضس . 

© حشود غير سرية 

وفى مساء نفس اليوم أوصمت - ووافق ننکسون من كامب دشد 
- باعادة اللواء الحمول جو' الموجود فى المانبا الى مرقعه فى فاده 
الاقلاع و کان قد سمح له بالتحرك فى ۸ سم علدنا ندا ان 
الازمه قد هدات ۰ وصدر الامر الى أحدى الكد_انب بالاسعد د 
لعملية نزال من الجو ۰ وطلبنا من سفارتنا فى بون ابلاغ اوه 
الالمانيةً بتحرك اللواء المحمول جوا ٠‏ وقسم نا هذا الطلبت مر ور 
العمل سرعة والتاهب على أعلى مسدتوى لاجلاء الامر تکرش م مان 
٠٠‏ وصدرت التعلیمات بان بتحرك النواء علدا وبدون إحشاطات 
أمن ۰ فقد كنا نريد أن تلاحط المخابرات السوفيتيه حركته بسرعه 
٠٠‏ والاحتمال الاتبر أن تنقل الحكومة الالمانية لحكومات أورببة 
صديقة أنباء تحركاتنا ٠‏ وآبلفنا س_فيرنا دين براون بان يلقل الى 


اللك حسين صورة من‌المما نات انتی اصدر ناها ومذ کر تنا للسموفست 
و بان سلفه بان التدخل الامر یکی تود 

واستمر تخطيطنا على أس ساس افتر اض احتہ ال رد فصل 
عسکری مریکی او اسبرائيل ٠‏ واتفق الحمیم فى حکومتنا على أن 
ای رد فعل عسکری آمریکی يجب الا ینم فی وقت و حد مم رد نعل 
عسکری اسرائيلى ویسری نفس ادوقف على رد الفعل الاسرائيل 

© دربط الاحدات 

ومن أحل اصدار توصبه نهائية لمر يس یکسون دعوت ان 
۰ سبتمبر ومنذ ذلك التاريخ حتى اجتماع مجلس الامن الفومى فى 
صباح اليوم التالى ۰۰ اتخذت الازمة بالنسية لنا فى واشنطن شكل 


۳۰ 


احتماعات لا تکاد تدقطم ومحادثات تلفونه لا تكاد تتوقف ۰ وفمما 
يلل مسلسل احدات تلك #للبله ساعة ساعة ` 


من الساعة ۷۰ حتى ۷۵۰ عفد اجنماء محموعة الاعمال 
الخاصة فى ( غرفه الواقف ) فى ( دروم ) المي الاسضى لبحث 
خطط الطو اریء مره اخری ٠‏ تفر ر ارال اتن من مستشفان 
الیدان العسکر یه استجابه اطاب الملك المساعدة ٠‏ ودارت مناقشات 
بروقراطية حول تفاهات : هل سنرسل الستشفی کمس‌اهمة 
أمر يكية 1 وفقا لعو ذه متعددة الاطر اف ؟ 

© مصاعب العملية 


و نا کد اقتناعنا من خلال الناقشه بان قواتنا موزعه على افضل 
صورة للتصدی لتدخل سوفینی خی اتعملیات العسكربة الاسرائيلية 
۰۰ ولكى تزداد فاعلیتدا بحب أن نشرك کل الاحتياطى الاستر انیجی 
لدینا و بذلك نکون قد آقتر بنا من نقطة الخطر فى ميدانين للقتال 
متباعدین ومکشوفین أمام ای طارىء جدید ٠‏ 

وسوف تتوحه قواتنا الى الشرق الاوسط بدون معدات ثقيلة ٠‏ 
و بدعم حوی فقط من حاملات الطا ثر ات ٠‏ وخط الامدادات البری 
الوحید لدینا ٠٠‏ عبر اسرانیل ۰ واذا واجهنا مصاعب فان علمنا أن 
ندعو اسرائيل للمساعدة ۰ واذا خرج الوقف فى الاردن عن الطر يق 
المرسوم فان العلاج الوحيد مموضربة جوية مكثفة لسورياء٠‏ وأفضل 
من يقوم بهذه العملية ٠٠‏ أسراليل ٠‏ 

وفى الساعة السابعة والنصف عاد نیکسون من كامب ديفيد 
واسستدعانى الى مكتبه ٠‏ وتحول الرئيس الامريكى عن موقفه 
السابق واکتشفت :نه غير رأبه قبل اجتماع محموعة الاعمال الخاصة 
الاخر ٠‏ رابلغئى انه اذا كان ثمة رد فعل عسكرى فانه بجبالانقوم 
به نحن 

وهن الساعة الثامنة حتى التامنة والدقیفه العشر ین اجتمع 
نیکسون مع كبار أعضاء محموعة الاعمال الخاصة ۰ وقال لهم أن 
مهمتهم هى انقاذ اللك من أى تدخل خارجی ٠‏ 

© نجدة عاجلة 

وفی الساعة الثامنة والدقيقة العشرین ۰۰ ورصلت الانباء عن 
طر يق السفير البر بطانی فى عمان بانه نظرا لتدهور الوقف فی‌الاردن 


¥ 


فان اللك بطلب مساعدته عن طریق شن ارات جوبه فورا عل 
خصومه وفی الساعة الثانية والدقيقة ۳۵ عدت للانضمام الى احتماع 
محمو عه الاعمال الخاصة الدى اا شمر حدى اتتاسعه ونر دم ع وقد 
عززت البرقية الى جاءت عن ار یی اجربطانی الاجراءات النى 
تفضل الو قوف حانبا ونرد ام الیل انحر ند ۰ وم تكن حت أبدينا 
معلو مات کاده هن الملخايرات أو معطو مات عن 'الاهداف و نالتا 

يع الاستجابة سيرعة لالدماس !منك باسبخدام القوات الامر نکبة 
دفی نفس الوقت ٠٠‏ فان على !و لایات ادخ . لکی نف عائفا 
آمام تدخل سوفیتی ۰ أن برد من سرعه است‌عدادانها ۰۰ ور 
مستوی قدر نها على القيام تعمنناكت حو به دی حال ما اذا اص 
الاسر اثيليين قل رغيه فى العمل مما نو معنا ۰ 


u 1 


ووافقت محموعه الاعمال الخاصه أو اشنطن عل تقد یم النو صنات 


التالية للر مس نيكسون : 0 


© بحسن حالة تأهب اللواء المحمول حوا فى الانيا بدرجة أكسر 
0 وضع الفر قه AT‏ امو له دوا ثی حالة اھب کامل 


( ولا شك أن المعلومات اتفه دهده 'لخطوة سوف مسرت مما 
يرغم موسکو ودمشق على اماد قر ار سرع ) 

© يام طائرة استطلاع من حامله طائرات الى مطار نل أب 
لالتقاط معذومات عن الاهداف النی تفرب من الحو فى الاردن ( ٠٠١‏ 
ومما لاشك فيه أن أحهزة الرادار السوفمية وا نه سوف تكسف 

الت اك مما 0 مبی ال العمل العسکری الامر بک نای تخر ت ( 0 

وبعبارة أخرى . فاننا سندعم الاحجساس بان تدحلا أمريكيا و 
اسبرائيلياً اصبح بارج فی الائ 

© نیکسون يلعب 


وفى حوالى التاسسعة والدقيقة ۲۷ ۰ طلرت مديسكو لكى بنوحه 


معی الى الرئيس لابلاغه نوصیات محموعة الاعمال الخاصة ٠‏ وأا 
كان 00 مكو ھر المسسئول الى بمح دی دده كل ااحلفات المدرابطة 
لحر کة مرور تلیر قبات ۰۰ بانه لابد أن يفهم بالتفصمل التفك_ءم 
السائد فى البيت ایض وان ستوعب الصورة يكن ظلانها ۰ راید 


من اطا روحرر نما کل التطورات وقد قرر روحرر ۱ ز أن بحلس 
الى حانب التليفون فى سته فى انتظار التطورات ٠‏ 


۳۰ 





ابا انان ران 
سال لفانه عندما طلبت منه امز نكا 
اراد /٠٠١‏ لاسرائيل ۰۰ تدخلا <ويا ۰۰ فاذا به بطالب بهجوم 
اسرائيلق كامل 


رفى السدارك اي عنمنا أن تفيل عن ان بیس شسکسون الذى علمنا 
a‏ ۰ 


E 1 ۲‏ و ارم 1 ۱ 1 7 ۱ 
أنه هر ر ان ذهت لوار تیه او انیت ٠‏ واسسطهنا بمساعدة رحال 
2 ۳-2 7 5 3-5 ۱ دا 3 1 ۰ ١‏ 
۳ س ۱ 7 
اه معدن اد ۳ ی بدحع۶ی و معممسمی مونم حدو دل دق زر خر مه 
ا 2 


نف 
جسشسے مه امه اعد۹ ا ج نهم دی دروم ممنی الکنب مدق 


ايت لاهن ٠١‏ 
1 ا ۱ ۳ ه ه ۱ 2 
!انمع یکنورل ای را دی عداو ووافق على وات سما 
کان بمسيك کی بده نطر دقه تر الالقة كرة الو !ج فى أحدى يديه ٠‏ 
وكانت هده عى أحدق انماستات 'أغليلة ان أرى مها ننکسون بدون 


سیر 6 او ر د عمف ۰ وقال إن الجا ضروری واده مصمم على و قفب 
الاسم اتير ننفته دار سراطلت رس ۲ 
09 وت ۳ 5 که 


وفى حوالى السساعة الهاشرة ليلا ٠٠‏ عدت الى مکنبی فى البیت 


!لا مهن و طت الاتصال تراس اذى ا تضاح آنه دحضر ما دنه عنساء 
ھی ی و ۹« م حو لدا ما در ٠‏ وكان لايد من اسندعا :4 من قاعه 
ده إلى کان آمن ۰ ورغم ذلك ففد كلمب اسم خلال اجى 


ww ww 
: ۰ 520 ١ 
و توعد ان انلعف زاس ار سیگ ایض معنا‎ °١ لاصہر أب من عمف‎ 
4 يه‎ 7 , : 4 0 


عنى 'لخط ٠‏ ساله عن العلومات الذ__واهمرة لدى اسراليل عن 
الدركان الدورية ٠‏ وقال زاین ان تق‌دیرات اسبرائيل نسم الى 


وجود حوری ۲۰۰ دبابة سورية فى منطقة اربد ( سمال الاردن 
وأبلغت رابين بأننا تلقينا طلبا بااسس‌اعدة ولكن لا توجد لدينا 
معلومات سرية ۰۰ فهل نستطیم اسرائيل الفيام بعملية استطلاعية 
عند طلوع جر 0 'لنالى ( أى بعد ثلاث ساعات فقط بتوقيت 
اشرق الاوسط وان تملغنا ينقد بر ھا الامو وب ؛ 


وساادی راس ج الدی 9 يكن سمتطیع خداعه ‏ عما اذا كنا 
سننظر نظرة ابحابية الى رنه حوبة اسراليلية اذا کشفت معلومات 
اذا «ر ات تن رجف سو ری كبر 1 و کان ردی آنا نفضل أبداء ه_ذا 
الرأى بعد تحليل تانج عمنه الاستطلاع 

كنت لا أزال اننافس ععه عندما المت برقية عاحلة من الملك , 
وهی موحهة فى هذه المرة لنا ° عماشرة ٠‏ وقلت راس اننی 
ساعاود الاتضال به بعد وقت قصلم 


© دهور فى الوفف 
وصلت برقيه الملك عن طريق التليفون لسفرنا فى عمان قبل 
ساعتين ٠‏ وأشارت البرقية الى احتلال مدنته أربد ٠‏ 


فى الور مب العاحل قو ات بر ده اضا و وطلب حسی منا فى هده 
احرف اعلا ع شير طاتا بطب مسناعدنه 


وفى الساعة العاشرة واانصف . اتصلت نا وسيسكو بروجرز 
من مكتبى وابلفناه بالمحادنة مع ران وبالمرقة الج ئدة اك 
من االك ٠‏ وكان الرأى الذى نميل اليه هو نقدیم توصية الى الر ئيس 
تیکسون تتایند قيام استرالئيل بقتربة حوية ٠°‏ 1101 
لا مغر أمامنا من سلو لك هذا ۳۳ 5 

وفى الساعة العاشرة والد لدفيفة ۱۲ كنا انا وسسکو ‏ نعود ال 
ملعب البولنج ٠‏ وفى هذه المرة تعرفنا على الطر یی اليه * لم بقع 
بصرى على هذا الملعب هرة آخری منذ تلك الليلة المسئومة وآبلغنا 

لرئيس نيكسون بطلب الملك وبالرأى الذی أجمع عليه كبار 
ی ٠‏ ووافق على توصیاتنا ومنحنا تفو بض ۱ تصال برابين 


© موافقة على الهجوم 


وفی الساعة الماشرة والدقيقة ۲۵ عاودت الاتصال برابين ۰ وكان 


۳۰۹ 


وأكنمل وضع الخطة فى نفس اللحظة التی فرغ فيها لكسون من 
لعبة البولنج وجاء الى مكتبى ٠‏ 

و بلغت رابين بالمعلومات التى تلقيناها من الاردن دون أن أذكر 
له معصدرها ۰ وقلت له بعد مناقشة مم الرائيس ليككسون وسیسکو 
أنه اذ. أكدت عملية الاستطلاع الاسراليلية ما سدق ذكره لى ۰۰ قاننا 
نوافق على هجوم جوى اسسراليلى وسنعوض الخسائر المادية وستبذل 
كل ما نستطیم ددع تدخل سوفینی ۰ وكرر رابين بحرص ما قلته 
له نکی يناكد من آنه فهم ما اريده ٠‏ وقال انه سیتشارر مع رئيسة 
الوزرك ٠‏ 

وفى الساعه العاشرءة والدقيقة٥٤‏ دعوت محموعة الاعمال الخاصة 
مر أخرى عند منتصف .الیل ی ضوء احتمال تحرك استرائيل أثناء 
الليل ٠‏ وطلبت من هيئة مكتبى اعداد كل المعلومات اللازمة ثم ابلفت 
السفر اثیر بطانی فى واشنطن برقبه اللك ٠‏ 

© صراخ فى التلیفون ؛ 

وفی الحادیه عشرة والدقیقه ۱۵ اتصلت سئرتمر أدوارد هيث 
رئيس وزرء بربطانیا وطلیت منه يقر له برقية اللك ۰ جری 
الاتصال على الخط التلیفو نی السری ۰ ولکن نیکسون الذی کان 
يحلس معى ) للدر دشه ( فی س المكالمات ال نية 
طلب منی الكف عن أستخدام التلیفون السرى قال انه لا داعى لذلك 
طالما ان المارة فى شارع بتسلفانيا يستطيعون أن يسمعو نی واا 
أصرخ فى النلیفون ! 

وفى الحادية عشرة والنصف ٠٠‏ اتصل بى رابين لابلاغی برد 
جولدا مائير ۰ قال ان اسرائیل سستقوم بعملية اس تطلاع جوية مع 
الشعاع الاول للفجر ٠٠‏ وان الوقف حول مدينة . آرید » يدعو 
للاكتئاب ۰۰ وان الة _ادة العسکر بين الاسسرائيليين ليسوا مقتنمين 
بان العمليات الجوبه ستکون كافية ۰۰ وس تنقل اسبرائيل الى 
واشنطن تقدیر‌ها للموقف بعد دراسه نتانج الاستطلاع الجوی ۰۰ 
ولکنها إن نتخذ أبة خطوة قبل أجراء مشاورات آخری معنا ٠‏ 

© ابقاظ نيكسون من النوم 

وفى احتماع محموعة الاعمال الخاصة عند منتصف الليل ٠٠‏ 


e‏ حول ما يجب عمله اذا قامت اسرائيل بضربتها خلال 
الار نع وال لعشرين ساعه التالية ٠‏ 


¥ 


خطط طوارى. فى حاله تجر کات سوفننه محتمله - صفعات مساعدة 
لاسرانیل والاردن لتعویض الجساثر - سیناریو للرح الموقف آمام 


و طلست الفیام بدراساتعا حلة أثناء ال حول از بمه‌مو ضوعات 


الكو چرس ابت خطة دبلوماسية لاطلاع الحلفاء وحت اتسوفیت على 


المقاء ر بدا ع الاحداتك ° 


وفى الواحدة صاحا ۰ اتصلت بشکسون لنفدیم تقرير عن اجتماع 
مجموءة الاعمال الخاصة ۰ و سخر عندما قلت له أن وزارة الدفاع 
الامر يكية نخشی من مجمات جوية سوفینسه على اسرانیل كاجراء 
انتقا می 5 قال ۱« زد اصدق ذلك 3 

دفی الخامسه والر بم صباحا ۰ علمت أن اسساقی راس أجرقى 
اتصالا لابلاغنا بان الاسراثبلیین يعتبرون الضمربات الجوية غير كافية 
وانه لابد من تخرد برى ٠‏ 

دفی الخامسة والدقيقة ۲۵ صبالوا ٠٠١‏ أنفظت سكسون من نومه 
لابلاغه تموقف اسرائيل ٠‏ واقترحت عليه أن يؤجل اتخاذ فر ار وآن 
ددعو کار مسشار به اش اجتماع کی الستا نع والنصب صباحا 
ولكن نيكسون کان بری ان تحر کا اسرائیلیا بريا سيثير جدلا خطرا 

وقال انه سیتخذ قراره فى نفس اللحظة ٠‏ وقال » أبلغ زاین 
بالو افقه » 

© روحرز بتحفظ 

ولم أكن لادع اار نیس نیکسون بخاطر بمواجهه کبری مم الاتحاد 
السوفینی دون النشاور مم كبار مستشاربه خاصه وأن روج رز 
لابناترك فى ابداء الرآی فى هذا الموفف ۰ ان جر کا اسرانيلسا 
بريا يمكن ان بفجر حربا فى الشرق الاوسط ۰ واتصلت بروجرز 
الذى أبدى تحفظات جدية فى الوقت الذى وافق فيه سسكو على 
التحرك البری الاسرانیی ٠‏ 

وعلى كل حال فان اسرائیل تحتاج الى 148 ساعة لتعيئة فواتها 
فی حالة نحر ك برى ثم أن هناد خلافات بيننا فى واشنطن حول 
هده الأنقطه ٠٠‏ ؤلماذ١‏ العحلة فى انلخاد قر ار 

واذا صمد الملك بينها تمارس ضغوط على سدوريا يمكن تصعيدها 
الى الحد الذى بحدل الازمة تحل ذفلها بدون حرب ۰۰ فانتا سنحد 


۳۰۸ 


الفررصة لالتقاط الانفاس ۰ كما ان عبد الناصر يمكن ان يضغط فى 
اتجاه انهاء العمليات حتى لا يواجه نفس الورطة المستحيلة التى ادت 
الى كارثة ۱۹۲۱۷ 

© تعبئة فى هدوء 

وفى اجتماع مجلس الامن القومى فى الداعة الثامنة والدقيقة 16 
يوم الاثنين ۰۰ قرر نيكسون فى النهاية أن يقوم سيسكو بابلاغ 
اسرائيل بأن الولايات المتحدة توافق على عولمية برية من حيث آلبدا 
على أن تخضع هذه الموافقة لوجهة نظر الماك وللتشاور السابق مم 
واشنطن قبل القرار النهائی ٠‏ 

وبدات بالفمل عملية التعبئة المسكرية فى اسرائيل بهدوء واذا 
أضيف هذا الاجراء الى الانتشار العسكرى الذى قامت به الولايات 
المتحدة ۰۰ فان ذلك يمكن ان يخلق الاثر والواقم اللذين نريدهما من 
وراء هذا التهديد ٠‏ 

ولحسن الحظ ان اسرائيل كان لها تقد رها الخاص للموقف مما 
دفعها الى تعبثشه قواتها دون ان تطلب منا ردا نهائيا ٠‏ وفی تلك 
الاثناء تحرك لواءان اسرائیلیان الى مر تفعات الجولان مما جعل جضاح 
القوات السورية فى الاردن یشعر انه مهدد ٠‏ 

© موقف معتدل 

وفى نفس اليوم ( الاثنين ) جاء الرد السوفيتى على رسالتنا التى 
كانت تطالب بالانسحاب السوری الفوری و کانت سرعه الرد ( ۲۶ 
ساعة ) بالمقارنة بالتأخير فى الرد الذى كان يستفرق أسبوعا توضح 
مدى قلق الكرملين ٠‏ 

ومما بلفت النظر ان لهجة الرد كانت معتدلة ۰۰ اذا نظرنا اليها 
فى ضوء تح ركاتنا العسسکرية الکشوفة فقد شارت الحكومة 
السوفيتية الى انه يبدو أننا نشاركها قاقها ازاء تفاقم الوقف فى 
الاردن ۰۰ واننا نحن أيضا نعتير التدخل فى شون الاردن من 
جانب دول آخری ۰۰ امرا غير مقبول ٠‏ 

وهکذا اتخذ السسوفیت مو قفهم ضصت. التدخل السوری واعرب 
السوفیت عن الامل فى أن نحث نحن ايسا اسرائیل على ان تسلك 
نفس الاسلوب ولم تدع الرسالة السوفينية مجالا للشك فى أن 
الاتحاد السوفيتى يلح عل سوريا لکی نسحب ٠‏ فقد اضافت 


۳۰۹ 


الرسالة ان الحكومة السوفيتية تتمسك بنفس الخط ٠‏ الوقف » 
فى اتصالاتها مم حكومة سوريا ٠‏ 


وفى الار بع والعشرین ساعة التالية تحول الموقف الى شىء مختلف 
تماما ٠۰‏ 


وقد تشجم الاردنيون من عدم اشتراك السلاح الجوی السورى 
الذى كان تحت قيادة ضابط آسمه حافظ الاسد فى القتال بل ظل 
بعيدا عنه ۰ وبدا الاردنيون يهاجمون الدبابات السورية من الجو 
حول مدینه ار ند ٠‏ واشارت التقديرات الى أن سور با خسرت ۱۰ 
دبابة ٠‏ 

أما القوات العراقية التى كانت المصدر الرئيسى للقلق لدينا فانها 
ظلت بلا حرإك ٠‏ وقامت مصر بابلاغنا بان السوفيت بذلوا جهدا جادا 
لكى تعيد سوريا النظر فى موقفها فى الاردن ٠‏ 

وابلفتا اسرائيل بانها اذا قامت بتحرك برى فسوف بقتصر علق 
الاردن وانها لن تهاجم سوریا ٠‏ 

© فى البعثة المصرية 

وعلى خلاف عاداتی _الامتناع عن حضور ای حفلات دبلوماسیه- 
قررت أن أحضر حفلا فى البعثة المصرية فى مساء بوم ۲۲ سبتمير 

وهناك استوقفنی القائم بالاعمال السوفيتى لكى يسالنى امام 
عدد كبر من الضسيوف عن السبب فى اننا لم نرد على المذكرة 
السوفيتية التى وصلتنا فی اليوم السابق و قلت له انه ليس لدينا 
جديد نقوله وان على القوات الس وربة ان تنسرحب ٠‏ وسالنى 
الدبلوماسى السوفیتی عما اذا كنا سنمتبر توقف السسوريين فى 
أماكنهم . حيث هم كافيا ٠٠‏ ولكننى صممت على عودة هذه القوات 
الى سوريا 

۱ اوانتهت الازمة 
رغم ان الانسحاب السورى اصبح محتملا ٠‏ وهكذا توجهت آربع 
غواصتان هجوميتان مضيق جبل طارق الى نفس المنطقة ٠‏ 


۳۹۰ 


وطلب نیکسون من سیسکو ان يؤكد على اسرائیل آنها يجب الا 
تقدم على ای تصرف دون تشاور معنا ۰ 

وتوضح مفكر تى ان الرئيس نیکسون ۰۰ وانا التقينا خمس 
مرات على انفراد بين الساعة التاسعة والنصف صباحا - حیث 
اجتمم مجلس الامن القومی - فى الثانية والدقيقة الخمسین من بعد 
ظهر ذلك اليوم ‏ ۲۳ سبتمبر - وهی اللحظة التی وصلتنا فیها 
أنباء مؤكدة عن انسحاب الدبابات السورية من الاردن ٠‏ 


وفى اليوم التالى ‏ ۲8 سسبتمبر ‏ ظهر الى الوجود مرة آخنری 
السفير السوفيتى فى واشنطن دوبر ينين ليؤكد لى أن الاتحساد 
السوفیتی لم يكن على علم بخطة الغزو السورى للاردن ۰ بل وأكد 
لى ان الستشارین السوفيت تر كوا الوحدات السورية قبل أن تعبر 
هذه الوحدات المسكرية الحدود ! 

وفى نفس اليوم وجهنا رسالة الى اسرائيل لابلاغها بالانسحاب 
السورى ولتقدير موقفها باعتبار انه ساهم فى التوصل الى هذه 
النتيحة ولالفاء كل ما سبق الاتفاق عليه معها حول التصر کات 
المسكرية ٠‏ 


وانتهت الازمة الاردنية ٠‏ 


"1 


۰ تعلبی. على 
الفصل الما 


السارا کان عاربًا بمؤارة عو سک 
وفضزه 2ی ایرد له 


فى هذه الصفحات - عن انفاق الوفاق بين أمريكا 
وروسيا ‏ التى ننشرها ی هذا الفصل ۰۰ والنص 
الذى يليه » نقلا عن الا-ندات الهامة التى سجلها 
كسينحر فى كتابه ٠٠‏ فى «ذه الصفحات يبدو راضحا 
الم کان لاتير اا فى وصف‌الهوان السوفیتی. 
68 والضعف والتراجم ۰۰ بل التوسل من زعماء الاتحاد 
السوفیتی ٠‏ اريس الامر يكى O ES‏ 
8 القمة الذی عقد فى ۱ م بو ۲ بموسكو ‏ 
یسمح لهم بأن یزور « بودجورنی » فیتنام الشمالیه - لخدمة لالب 
الامريكية ‏ بضعة ايام ٠٠‏ بتوقف فيها القصف آلامر یکی لفیتنام 
الشمالیه ۰۰ ولکن نيكس ون برد فى عحرفة ومدة ۰۰ ( لقد طا(. 
النقاش عن فيتنام ٠‏ وهذا يكفى ٠‏ نوافق على عدم القصف فى مانوی 
فقط وميناء هايفونج » اما فى باقى فیتام فنحن أحرار ۰۰ ۰ ثم 
حذرهم فى لهجة متعالية ساخرة : ولکن بشرط ألا تستمر زيارة 
بودجورنى ثلاثة أشهر ۰۱ 


زعماء الاتحاد السوفيتى ( بريجنيف ‏ بدردجورنى - كوسيجين ) 





د" 


وبين نیکسون ۰۰ انها كانت عبارة عن مناقشة رهمية ۰۰ لانسا 
تمت مفاحثة للوفد الامریکی , بناء على اقتراح لنیکسون أن یقضی 
مع الزعماه السسوفیت بعض الوقت فى بيت ریفی ۰۰ وکل ذلك 
بعد أن تمت مباحثات الوفاق السوفیتی الامریکی ۰۰ وتم توقيع 
اتفاق ( سولت - ۱ ) للحد من الاسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد 
السوفیتی ۰۰ والاتفاق على بیان «الاسترخاء العسکری» فى الشرق 
الاوسط وتجمید الاوضاع 

فقد كان واضحا لدی الاتحاد السوفیتی ٠‏ أن آمریکا لن توقع 
اتفاق ( سولت - ۱ ) الا بشرطين لاجدل حولهما من الاتحساد 
السوفیتی ۰۰ 

با : هو الساعدة السوفيتية لامریکا لایجاد حل سلمی فى 
فیتنام ۰۰ 

والثانی : هو « ضبط النفس » فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وتعبير ٠‏ ضبط النفس » ۰۰ تعبیر خبیث من کسینجر ۰۰ لان 
تفسیره هو تجمید الوضع فى الشرق الاوسط ۰۰ 


@ طوال اربع سئنوات 


وكل ذلك تم الاتفاق عليه بين موسكو وواشنطرن ۰۰ طوال 
۳ سنوات من الاصرار الامريكى ٠٠‏ انتهت بالاستسلام السوفيتى 
الكامل ۰ لشروط امريكا ۰۰ بالنسبة للوضم فى فیتنام ٠‏ 
وبالنسبة للوضم فى الشرق الاوسط ۰۰ وبعد ذلك وافق نیکسون 
على عقد مؤتمر القمة فى ۲۱ مابو ۱۹۷۲ ۰۰ بعد ان كان الخبراء 
من الجانيين قد وضعوا اللمسات الاخيرة لاتفاق سولت ٠٠‏ ولم يبق 
الا اجتماع زعماء البلدين للتوقيم ٠٠‏ والدردشة ! 

واذا كان الاتحاد السوفیتی قد باع فيتنام الشمالية فى اجتماغ 
قمة موسکو ۰۰ حتى كان كوسسيجين يقسم أمام كسينجر بان 
الاتحاد السوفيتى لم پرسل ولن يرسل اسلحة الى فيتنام ٠٠‏ وأن 
السفن السوفيتية لاتحمل الا الطمام والدواء ٠‏ 

٠٠‏ فان الاتحاد السوفيتى قد باع قبل فيتنام ‏ مصر والامة 
العريبة كلها . فى كل آمالها بالوصول الى نسوية سلمية مشعرفة , 
تنص على الانسحاب الكامل . وحل القضية الفلسطيئية ٠٠‏ أد في 
الصعبة ‏ تضعنا خطوتين أو ثلاثا الى الوراء أمام السلاح الامریکی 
الذى بتدفق علنا واستفزازا الى اسرائيل ۰ ومجانا ۰۰ لا أن نكون 
متخلفيل عن التسليع الاسرائیل عشرين خطوة ۰۰ وذلك حتى 
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كان السادات بحترق فى داخله ٠٠لان‏ یمانی من اللؤامرة السوفيتية هم 
امریکا ۰۰ على حساب بیع مصر والامةالگر بية ۰۰ ولکنه كظم نحيظه ١٠ودافع‏ 
عن الاتحاد السوفیتی ۰۰ وزار زعماءالكرملين 2.۸ بعد الرة ۰۰ وكل ذلك 
من اجل ان يضمن سلاحا للممركة ٠٠ولكلهم‏ رو وه ٠٠‏ ووضعوا كل 
العوائق التى تمنعه هن التفكير فی‌الحرب ۰۰ وترکوا مصر ضحية حالة 
اللاحرب واللاسلم ۰۰ لانها لن تقبل الاستسلام فى تسوية وهی فى موقف 
الضعف ۰۰ ولکن الرجل استطاع ان بلتصر عل الزامرة ۰۰ وگانت سرب 
اکتو بر ۰۰ 


لاتثبت أقدامأسرائيل فى الارض الصرية والعربية بقوة السسسلاح 
الامر یکی الذی لانملك ما نقاومه به ۰۰ أو حتی تخضسم اسرائیل 
لاسلوب تسوبة سلام ۰۰ لا تسوية استسلام من حانبنا ونحن فى 
الوقف العسکری الضمیف ۰ 

الاتحاد السوفیتی باعنا ‏ مقابل اتفاق الوفاق الامر یکی 
السوفیتی - ودلیل ذلك ما اورده کسید‌عر ساخر! ماز ثا بالتر اجم 
السوفیتی الکامل ۰۰ مع اثارة دردشة بتحدئون فیها بتطرف ۰ 
بغر أى التزام آمرریکی آمامهم ٠٠‏ وهذه الدردشه مخصصه فقط , 
لارسال محاضرها أو خلاصتها الى هانوى (عن فيتنام) وال القاهرة 
عن مصر والامة العربية ٠٠‏ والمنطق السوفیتی كان بتصور أنه قادر 
على خد يعتنا بهذا الاسلوب الذى يعنى آفهاسا آنهم بذلوا الستحیل ۰۰ 
وتشددوا ۰۰ ولكن الامبريالية الامريكية لاتزال سادرة فى غيها ! 


۱0۰ 


هله الامبريالية التی وقعوا ممها اتفاق ( سولت - ١‏ ) الوناف 
۰ بشرط التراجم السوفیتی الکامل عن موقفه من فیتنام والشرق 
الاو سط ٠‏ 
© مشكلة عابرة ! 

ولكن مشكلة الشرق الاوسط » لم ات نحىء الا عابرة ۰۰ أى , ٠‏ عل 
الهامش @ ° ٠‏ فى الناقضات الحانبية ۰ اما المیان المسترك الذى 
صدر من آمر یکا والاتحاد السوفیتی عن ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 
فهو العجب العجاب ۰ وعی حد تعبر کسینجر ۰۰ بعد أن وقمنا 
اتفاق سولت ۰۰ لم يكن هناك ۰۰ توتر سوفیتی أو جهد امریکی 
فى الشاکل الاخری ! 

المناقشة الوحيدة التی جرت عن الشرق الاوسسط بعد توقیع 
( سولت ) فى الساء ۰۰ هی تمهد من الاتحاد السوفیتی بأنهم لن 
يهزوا الزورق فى الشرق الاوسط ۰ وآنهم یقرون استمرار التشبث 
الامر یکی ۰ بان ببقی الشرق الاوسط د فوق الثلج » ۰ ۰۰ ای تحمید 
المشسكلة ٠٠‏ دص یتقدم السوفیت بحل وسط ۰۰ كان ذلك فى 
اواخر مایو ۱۹۷۲ ۰۰ ثم الاتفاق على حديث آخر فى نهاية السنة 
( دیسمبر ) دين جرومیکو وکسینجر ۰ 


© البیان السطع 

وفی لبلة مفادرة نیکسون للاتحاد السوفیتی ۰۰اجتمع کسینجر 
مع جر وميكو وضع بیان سادیء التسوية فى الشرق الاوسط 
۰ وتحاهل جروميكو ‏ عن عمد أن کسینجر بريد اضاعة الوقت 
مظهرا عدم الاهتمام ۰۰ أو عدم الفهم الصحيح لكلمات جرومیکو 
٠٠‏ وكسينجر مقتنع انه يتحدث مع جرومیکو الوروط ٠٠‏ ه ورطة 
لافكاك منها أحكمها الامريكيون جيدا » ۰۰ لانه لاتسوية سلام من 
غير أمريكا ۰۰ واذا دخل « زبائن السوفيت » - يقصد مصر ب 
المرب ۰۰ فسوف يخسرونها ٠‏ 

فلا موافقة من أمريكا , على أى تصرف سوفيتى الا اذا كان خدمة 
للامداف الامريكية وهو المحافظة على الامر الواقم ۰ وصذا ٠‏ نص 
کلمات کسینحر ۰۰ رخضم السوفیت ٠‏ وسعو حرومیکو الى 
تسحیل فقرة عن أن الطرفين يؤيدان قرار مجلس الامن ۲۲ ° 
ویقول کسینجر أن هذه فقرة لا معنی لها ٠٠‏ فالقرار قائم منذ ٩۷‏ 
۰ ولم يطبق ۰ ولن يطبق الا بارادة آمریکا ۰۰ 

ثم نص البيان على أن الطرفين بدعوان الى «الاسترخاء المسکری» 
فى النطقة 8 ٠‏ والتسوية السلمية °6‘ وأهمية التعاون « البناء » 
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من کل الاطراف مم يارنج ( مشروع ررجرز )۰۰ حتی یمود الوقف 
الى طبیعته فى الشرق الاوسط ۰۰ وتحدث خطرات آخری لزید من 
الاستراخاء العسکری الکامل ! 

والح جرومیکو على الاتفاق على مب‌دی» التسوية ۰۰ ولکنه لم 
یمارس أى ضغط « خفیف » على کسبینجر ر مما اتضح معه تماما 
لکسینجر أن السوفیت لا بریدون آزمة فى الشرق الارسط ۰۰ 
ومعنی ذلك آنهم لن يعطوا مصر فرصة للقتال ۰۰ آى آنهم كن 
بزودوها با لاسلحه التی تعطیهم هذه الفرصه ٠‏ وهذا ما بریده 
کسینجر تماما ۰ وهذا مانفذه السوفیت بالحرف الواحد ۰ ۰وترکوا 
مصر فى حالة اللاحرب - لانها عاجزة عن الحرب بغر السلاح ل 
وفی حالة اللاسلم ٠٠‏ لان التسوية السلمية فى بد آمریکا وحدها 
القادرة على الضغط على اسرائيل ٠‏ 

ويقول كسينحر ان نتيحة ذلك كله كان اتفاقا مبدثيا حول عدد 
من المبادىء التى لم تتجاوز أطار قر رات الامم المتحدة التى سبق 
صدورها . والتى كانت غامضة تترك مجالا واسما للمفاوضة ! وهی 
سبعة مبادىء» : 


6 ادا الاساسى حمابة اسرائيل 

١‏ الاتفاقية شاملة , تنفذ على مراحل , ولا تستبعد أن تحل 
بعض القضايا والمنازعات وفقا 'قاعدة الاولوية ٠‏ 

؟" ‏ الانسحاب من « آراض » عربية احتلت 37 ۰ وهو نص قرار 
وتفره أسرائيل على أنه السب_حاب جزئى فقط ۰ ای آنه 
لاتطور فى الموقف ٠‏ 

۴ - التعديلات فى الحدود تتم باتذاق الاطراف الممنية اختياريا 
۰ ی اله تسليم منالاتحاد الموفیتی‌تعدیل الحدود العر بیة! 

٤‏ ل تقدیم کل الضمانات الدولیه للامن ۰۰مناطق منزوعه السلاح 
٠٠‏ قوات أمم متحدة فى شرم الشيخ ٠٠‏ 

6 الاتفاقية تعنی السلام ٠٠‏ لا جر د انهاء حالة ال مرب ۰ 

5 ضمان حرية الملاحة فى تيران وقناة السويس ٠‏ 

۷ - البدا الاساسى فى أى تسوية هو الاعتراف باستقلال وسيادة 
جميم دول الشرق الاوسط بم فيها اسرائيل ٠‏ أى الاعتراف 
الكامل باسرائيل ۰ 
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اما بالنسبة لفلسطین فقد سجل السوفیت موقفا انفرادیا خطییا 
حدا ۰۰ وهو آنهم أرفقوا بهذه البادی» - من جانب واحد - وهو أنه 
يجب أن تحل مشكلة ١‏ اللاحئين » الفلسطينيين ۰۰ على اسنتاس 
عادل وفقا لقرارات الامم المتحدة ! 

وبقول كسينحر ان النتيحة الت سكل ذلك , كانت تاكيد 
حالة الجمود والاسترخاء المسكرى الكامل ٠٠‏ بل أنهم اتفقوا على 
أن السفر دوبر ينين سوف عابم الحديث بعد ذلك ني 
آمر یکا ٠٠‏ ولم یبدا دوبرينين أى اتصال ! ۰ ۰ بل ان کل هذا اثر 
فى مزتمر قمة ۷۳ ۰۰ المؤتمر الثانی ۰۰ وبدون ای نتيجة ٠‏ 
ووصف کسینجر بعد ذلك كل مشاهد السوفیت ممهم ۰۰ بانها 
كانت مجرد مشاهد تمثيلية . لکی بستثمروها فى التعامل معنا ! 
ويصل کسپینجر الى النتيجة النطقية لكل ما جری بقوله : لقد 
ساعدنا مزتمر القمة على عزل فیتنام تماما ۰۰ آما بالنسبة للشرق 
لاوسط ۰۰ فقد انکشف موقف السوفیت ٠‏ 

© ها هو موقف مصر من المؤامرة ؟ 


كان هذا هو الوقف فى موسکو بين نیکسون وزعماء الکرملین ٠‏ 

هل كانت صورة السوفيت غامضة على مصر حینثذ ؟ هل نجع 
السوفيت فى ايهامنا بأنهم بذلوا كل الجهود ولكن الامبرياليين 
الامر يكيين ر( حلفاء الوفاق ) هم الحرمون والاوغاد ٠‏ 
السوفيتية ۰ والقوة العظمی الامريكية ۰۰ التی باعنا فیها السوفیت 
٠٠‏ علینا أن نعرض الوقف بين مصر والسوفیت قبل مؤتمر قمة 
موسكو الذى انعقد فى ۲۱ مابو ۱۹۷۲ ۰۰ ثم الموقف الصری بعد 
هذا الو تمر ٠‏ 

وأعود فى ذلك ,الى ماكتبه انور السادات فى «البحث عن الذات» 
٠٠‏ وال بعض ما كنت اسجله فى الاجتماعات المغلقة التى كان 
يعقدها الرليس لرؤساء تحرير ١‏ لصحف . لوضعهم فى الصورة 
الحقيقية للموقف ٠‏ 

استمرض الرئيس السادات ٠‏ حقائق الموقف مم السوفيت ٠‏ 
وقد كان على علم تام بكل مجريات الامور مم السوفيت فى عهد 
عبد الناصر ٠٠‏ ولذلك فان مواقفه ‏ بعد أن تولى السئولية - مع 
السوفيت نابعة من التجربة المريرة التى عاناها عبد الناهر فى 
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التعامل مع السوفیت حتی أنه قال الرئیس الیوغوسلافی نيتو 
عنننا انا هف ا نولل اقيق عدا الهران من را ار لی 
نعم ٠٠‏ عبد الناصر وصل الى هذه النتيحة الواضحة ٠‏ 


© هاذا جرى فى فبراير ۱۹۷۱ ؟ 
قال السادات فى كتاب « البحث عن الذات » : 


- « فى فبراير ۱۹۷۱ فكرت فى السفر الى الاتحاد السوفيتي 
لاول مرة بعد انتخابى رئيسا للجمهورية لاطالبهم بتنفيذ الجزء 
الثانی من الاتفاقية التى عقدوها مم عبد. الناصر وهو امدادنا بسلاح 
الردع ٠ ٠‏ كذلك استعواض الذخرءة ااتی استهلکناها فی رب 
الاستنزاف ولتزويدنا سطاريات الصواريع من آجل حماية منشآت 
الصعيد ٠٠‏ فارسل لى السوفيت أنهم على استعداد لقابلتی فى 
۱ و ۲ مارس , وطلبت منهم أن تكون الزيارة سرية ٠٠‏ وسافرت 
وجلست على مائدة المفاوضات فى الكرملين ۰ وشرحت لهم متاعبنا 
منذ عهد عبد الناصر ومطالبنا الحجوية و بدآت‌حدیثی تقر بر النقطتين 
ی سید اللتی كررنهما فى كل احتماعاتى التاليه مع قاد 
الكرملين : 


الاول : هی أنه لن بحارب لنا معر کتنا جندى سوفیتی واحد ٠‏ 

الثانية : اننا لانسعی الى الواجهه بن‌الاتحاد السوفیتی وأمريكاء 

وكنت فى شدة الانفعال والحماسة . فاشتبك معی كوسيجين 
رئيس الوزراء السوفيتى . كما اشتبك معى الماريشال جر يتشكو 
وزير الدفاع السوفيتى ۰ ورددت عليهنا بعنف .مما جعل بر يجنيف 
يتدخل ويعلن لى أن الحكومة السوفیت4 قد وافقت على تزويد مصر 
قبلناها لحاحتنا الاسه الى أى سلاح 

كان هذا آسلنوب السوفیت معنا داثما .ولکننی قلت لهم فى 
هذا الاحتماع : 

ب نحن نشك ركم ولكن لابد أن أس حل هنا فى محضر الاجتماع 
اننا مختلفون ٠‏ 

ويمضى السادات مسجلا فى كتابه التاریخی : 

- ۰ وائناه اشتباكى معهم فى ما الاجتماع قالوا انهم عل 
استعداد لان يرسللوا لنا طائرات بالصواريخ ويدربوا عليها 
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المصريين » على الا تستخدم الا بموافقة الحكومة السوفيتية ۰۰ عندئذ 
اشتد غضبی ۰ و فلت لهم ۳ 

© © ۰ مفیش قرار فى مصر الا لى كرئيس لصر ۰ آرفض 
عذه الطا ثر ات ° *° 

بعد ذلك آخذنی بر یجنیف وقال لى پینی وبینه : » انت عارف 
الطبارة الميج ۲۵ اللى عندك منها ٤‏ ؟ » ٠٠‏ قلت له ( دی طيارة 
ممتازة » ۰ قال لى : ر سارسل لك منها ثلاثين تستخدمها قاذفات ) 
۰ قلت له : « عندئذ یبقی آنا اتنازلت عن كل خلاف على شرط أن 
الطیارین يأخذوا آوامرهم منی انا ) ۰ 
© طبعا ۰۰ لم يرسل لنا ای شىء ! 

ويضيف السادات : 

- « طبعا لم يرسل بريجنيف ما وعد به . فاصدرت آمری بان 
الاربع طائرات میج۲۵ (مثل التى طار بها طيار سوفيتى الى اليابان) 
والتى كان يعمل عليها طيارون سوفيت لاتطير ۰۰ فاما أن يمودوا 
ال بلادهم ٠٠‏ واما أن أشترى هذه الطائرات ٠‏ 

لقد كان لدى هذه الطائرات الاربع ميج ۲۵ .وقد قبلت وجودها 
على الارض المصربة لاداء الخدمات المطلوبة للاستطلاع للقواتالمصريه, 
ولكنها لم تقم سوى مرت بهذه الهمات ,ورفض الطیارون ان ينفذوا 
ما نأمرهم به ٠‏ واتضح أن وجودهم كان للاستطلاع لحساب الاسطول 
السوفيتي الخامس فى البحر الابيض ضد الاسطول الامریکی فى 
هذا البحر ٠‏ وقد سحب الاتحاد السوفيتى هذه الطائرات ورفض 
ان یبیمها لى ۰ 

ولم يرسل لى السوفيت بطاريات الصواريخ الا فى شهر ابريل 
۰۱ . أما الذخرة فقد أرسلوا شيئا منها ولم يرسلوا بقيتها 
الا أثناء حرب اکتو بر ۷۳ ۰۰ اما الطائرات وسلاح الردع الذى وعد 
به بريجنيف فقد كان مجرد كلام » ٠‏ 

ويعلق الرئيس على ذلك بقوله : 

« هكذا كان السوفيت معنا دائما ٠٠‏ یضموننا فى موقف لانملك 
فيه أن نتخذ قرارا ۰۰ أن عدم وفاء السوفيت بوعودهم جملنى غي 
قادر على الحر که فى ذلك الوقت » 

هذه أول جولة لانور السادات معالسوفيت كما سجلها فى کتابه 


۱۷۰ 


۰ واضیف الیها أن محور الناقشة كان أن اسرائيل تملك قاذفات 
مقاتلة أمريكية تصل الى أعماق مصر . ابد أن نحصل على مايقابلها 
۰ ولا يمكن أن نسر دائما متاخرین عن اسرائيل ٠‏ والوقت یمضی 
والخطر يتفاقم وأمام السادات مسئولية تاريخية ٠‏ فطلب السادات 
طائرة حاملة صواريخ ۰ 


© هده أسرار عسكرية ٠٠‏ عستحيل ! 


وقال السوفيتانها من الاسرار العسكرية ,واذا عرف الامريكان, 
فانهم سيصعدون الموقف ٠‏ وقال الس ادات أن اسرائيل تملك 
السكاى هوك والفانتوم ٠٠‏ ومصر لم تصل الى طائرة أحدث من 
الیج ١‏ . ووافق السوفيت عل اعطا ده طاثر ات حاملات الصواريخ 
بطیار ین سوفيت ولکن تشرط أن اس تخدامها فى القتال يكون 
بالاتفای مع الحکومة السوفیتیه ۰ ولا رفض الستادات وقال ان 
القرار هو رار مصر ۰۰ قال لهم : دربوا آولادی علیها . وعندنا 
طيارون مدربون على نفس النوع من الطائرات بدون صواريخ ٠‏ 
فقا لوا ان التدر یب بحتا الى اریم سنوات ۰ وقال السادات : لا 
ان التدر يب بحتاج الى أريعة ار ف وأصر السوفیت ٠‏ وعندندذ 
قال السادات : لا آریدها ۰ أن أمريكا لم تشترط على اسرائيل › 
عندما اعطتها الفانتوم هذه الشروط » بل أن أمريكا آننرتنا انها لن 
تستطيم منع اسرائیل من الضرب فى العمق ۰ » 

وكان حوار السادات مع السوفيت يقوم على المنطق المتالى : ان 
موقفكم محير ى٠‏ الجا اليكم عسكريا , تطالبوننى بالسعى لحل سلمى ٠‏ 
واذا سعيت لجل سلمى تتشككون ۰ فلا سلاح عندی يحسم ولا حل 
سلمى ۰۰ اذن ماذا تريدون ٠٠04‏ لاذا ۷ نناقش کل خلاف بوضوح 
كامل ٠‏ 

وكان مستحيلا طبعا أن يناقش السوفيت بوضوح ۰۰ وهم يعدون 
« الطبخة » مع آمریکا ۰۰ وخاصة أن « بتوع البطاطة » فی‌مصر کما 
بصف انور السادلت من یبلفون الص‌لومات لوسکو - آفهموهم أن 
السادات لن یبقی فى الحکم ۰۰ ولا :خلص السادات فى قضية 
المؤامرة » وقبلها من على صبری وباقی مراکز القوی , كان السوفیت 
بتصورون أن السادات تخلص من رجالیم فى مصر ٠٠‏ رغم آن‌السادات 
أعلن لهم عشرات المرات أن التعامل بن القاهرة وموسکو هو تعامل 
بين دولتين ۰۰ ولیس تعاملا مع أفراد ۰۰ وانه يريد علاقات طبيمية 
معهم > كلها ثقة متسادلة ٠‏ 


NEY 


دفى اواخر مایو ۱۹۷۱ فوجیء السادات بطلب من‌الر تيس السوفینی 
بودجورنى أن بحضر الى القاهرة ٠‏ 

فماذا حدث أيضسسا فى هذه الزيارة ٠‏ جاء بودجورنى بقرار من 
المكتب السیامی السوفيتى بضرورة عقد معاهدة مع مصر ٠‏ 

© وعود بودجورنی ۰۰ 

ومعاهدة مع موسكو 

بقول السادات فى ء البحث عن الذات » : 


- « جاء بودجورنى لزبارتی فى أواخر مابو ا۱۹۷ . دکانت صحف 
الغرب كما تنبأت فيما مضی قد نشرت أن رجل موس كو الاول فى 
مصر ۰۰ بل رجال موسكو كلهم قد وضعوا فى السجن ٠‏ 

وفعلا نشرت بعض صحف الفرب رسما لبودجورنی فى زیار ته 
مصر وهو يستعرض عملاء موسكو فى ملابس السجن ٠‏ 

اجتمعت بهوطلب منى أن تعقدمصر معاهدة معالاتحاد السو فيتى ٠‏ 
لم اعارض ولكننى قلت له أن التوقيت ليس مسلیما ۰ فمراكز القوة 
رجالكم فى مصر ما زالو! فى السجن ٠‏ ولم بحاكموا بعد ٠‏ فأنتم بعقد 
المعاهدة تسبيئون اليهم أمام الشعب ءلانكم بهذا تؤكدون للشعب‌آنهم 
هم الذين كانوا بحمون مصالحكم ٠‏ ولكنهكان متلهفا على عقدالمعاهدة ٠‏ 
وقال أن المكتب السياسى قد اجتمم فى موسکو وأصر على المعاهدة - 
قبلت وكان هدفى أن أطمئنهم ٠‏ فقد كنت اعرف أن من طبعهم أن 
يتر كوا انفسهم فريسة للشکوك فى كل علاقاتهم مم الغير ٠‏ والشك 
فى نفسية الروس طبيعة معروفة سواء وقت القيصرية آوالشیوعية. 

وفى اليوم التالى عقدنا المعاهدة ٠‏ وذهبت مم بودجورنى لاودعه في 
المطار ۰ وطلبت منه وهو يهم بر کوب الطائرة أن ینقل للقادة السوفيت 
رسالة منى وهى «٠‏ الثقة ٠٠‏ الثقة ٠٠‏ الثقة » ۰۰ فقد شمرت آنهم 
مهتزون وكنت أخشى من هذا على معر کتنا ٠٠‏ » 

ثم يكمل السادات القصة قائلا : 
أثناء اجتماعى ممع بودجورنى قلت له اننا غير سعداء بهده المعاملة 
التى تعاملوننا بها ۰ ومح ذلك فنحن نمقد معكم هذه المماهدة لنثبت 
لكم حسن نوايانا ٠‏ فقال لى : بعد أربمة ایام من وصولى الى موسکو 
الردع » 


YY 


وكان هذا فی وخر مایو ۱۹۷۱ ولکن فات يونيو ویولیو واغسطس 
وسبتمبر واکتوبر ولم بحدث شىء مما وعد به بودجورنی ۰۰واسوا 
ما كان بضایقنی من الاتحاد السوفیتی انهم کانوا فى أغلب الاحیان 
بصمتون کالقبر ۰۰ كنت استدعی السفير السوفیتی هرات ومرات ٠‏ 
وابمت الى السوفیت بالرسالة بعد الاخرى ۰۰ لکن لا اجابة ۰۰ 
وکانك تتصل باشخاص لا وجود لهم الا فى خيالك ۰ » 

والطريف أن وعد بودجورنى للسادات عبر عنه رئيس الاتحساد 
السوفيتى بحركة تمثيلية عندما قال للر ليس السادات وهو يحرك 
أصابعه : 


عد على صوابمك ؟ ايام ٠‏ وفى الیرم الخامس ستصل الطاثرات 
رسیتدرب عليها الطيارون المصريون ۰۰ وبكل شروطك ٠‏ 

وفى يوليو ۱۹۷۱ قام الانقلاب الشبوعی فى السودان ۰۰ورنض 
السادات طلبا من الاتحاد السوفیتی بالاعتر اف بالنظسام الجدید . 
وناقش السفير السوفیتی بأن النطقة العر بية لا بمکن أن تقبل نظام 
حکم مارکسی ۰۰ وقال له السادات أنه سیساعد نمری على الخروج 
من هذه الازمة ۰ ولم تقبل موسکو هذا النطق ۰ والعروف أنه عندما 
قام نمری بحركة ثورية قضی بها على الانقلاب الشيوعى ۰۰ كانت 
موسکو مترددة فى الاعتراف به ۰۰ وقا. تم الاعتر اف ۰ بعد لقاء بين 
السادات دالسفر السوفیتی ,أقنعه فيه السادات بان يسرع الاتحاد 
السوفیتی بالاعتراف . لانه نظام ثورى یقوم على مبادىء ۲۳ بولیو ء۰ 
وتوترت العلاقات بين مصر وموس كو بسبب موقف عدم الاعتراف 
بالانقلاب الشیوعی الذی انتهی الى الفنسل وتطور التوتر ال شسبه 
قطيعة ۰ وتضاعفت حملة السوفیت عل نظام الحكم برياسة نمری 
فى السودان ۰ 

© واخرا جاءت الرسالة 

٠٠‏ وآأخيرا فى أواخر سبتمبر ۱۹۷١‏ , بجاءت الرسالة منهم بانهم 
على إستعداد لاستقبال السادات فى ١١‏ اکتوبر ۱۹۷۱ ۰ 

وسافر أنور السادات الى الاتحاد السوفيتى فى ١١‏ اكتوبر بناء 
على طلبه ٠‏ وذابت الثلوج بعد مناقشات حادة من خطأ اللسلوك 
السوفيتى فى معالجة الوقف فى السودان ۰ وجرى النقاش حادا عنيفا 
من وعد بودجورنى بالطائرات بعد 5 أيام ٠٠‏ وها قد مضت شهر ۰ 
وندخل جريتشكو فى المناقشة ٠٠‏ فقال له السادات : يؤسفنى أن 
أسمع هذا الكلام من ماريشال الاتحاد لسوفیتی ۰۰ولو كنت قائدا 


SY 


للجیش الصری, وضربت الصانم الصرية ۰ ا كنت تقول هذا الکلام 
وتدخل كوسيجين فى الناقشة ثم هدا الجر ٠‏ 

ویقول السادات فى کتابه البحث عن الذات عن هذه الرحلة : 
س « اعدت نفس الکلام الذی قلته لهم فى ۱ و ۲ مارس ۱۹۷۱ ۰ 
با جماعة آنا اقبل أن تضعونا خلف اسرائیل بخطوة ۰۰ ولکن أن 
تکون السافه بینی وبين اسرائیل عشرین خطوة فهذا أمر لا بحتمل 
ووعدونی هذه الرة - بعد مناقشات‌عنيفة - آن یرسلوا لى الطاثرات 
بالصواريخ ومعها المدربون الذین سیدربون طیارینا المصريين علیها ۰ 
وتناز لوا هذه الرة عن الشرط الذی ينص على ألا تطر هذه الطائرات 
بالذات الا باذن من موسکو ۰ وفی نهاية اجتماعنا قلت لهم : نحن الآن 
فى ۱۲ اکتو بر ۰ ٠‏ کل ما ارجوه أن ترسلوا هذه الاسلحة باسر ع 
ما يمكن حتی نستطیم قبل نهاية السنة أن نکون فى وضع یمکننا 
من تحريك الوقف ٠‏ وی ار ای رش اج 
فاما حل سلمی واما ممر که ۰۰ ووافقوا ۰۰ وانتهی اکتو بر و نوفمبر 
ولکن كل شىء كما هو ۰۰ » 

ثم جری اجتماع آخر للرئیس فى موس كو مع قادة الكرملين فى 
١‏ و ۲ فبرایر ۰۰ ثم ارسلوا الاریشال جریدش کو الى مصر فى ۱۵ 
مایو ۱۹۷۲ لیقوم بتمثيلية هزلية ۰۰ ثم تمت زيارة نیکسون لوسکو 
باعلان الوفاق والاسترخاء العسکری فى الشرق الاوسط ۰۰ واتخذ 
السادات قرار طرد العسکر بين السوفیت من مصر ۰۰ وهذا ما سوف 
اعرض له فى التعلیق على النص التالی بالتفصیل الذی يؤكد أن مصر 
كانت واعية بالوامرة ۰۰ مدركة تماما أن الاتهاد السوفیتی 3 
قضببة مصر وقضية الامة العربية كلها ۰۰ كما باع فیتنام ۰۰ فى 
مقابل أن يسجل "لوفاق مع امريكا فى اتفاق ( سولت ب )١‏ 9 


۳۳ 


© الفصل الماثر © 


سالا ااا الالال اناا 


قمة موسكو ۰۰ كان شرطها الامريكى ان 
يساعدنا السوفيت على ايجاد حل تشکلة فیتنام ۰۰ 
وتجميد الموقف فى الشرق الاوسط ٠‏ 

© تعهد السوفيت انهم لن يهزوا الزورق فى الشرق 
الاوسط . وطلبنا أن یبقی الشرق الاوسط فوق الثلج 
حتى يمكن ان نتحدث عن حل وسط ٠‏ 


© تحولت سياسة الكرملين الى برهان امام العالم 
العربى عن عجزه عن التاقر فى الاحداث وال ضياع 
نفوذه تدریجا ۰ 


© فیتنام والشرق الاوسط ۰۰ كانت مسالة انوية 
امام تلهف السوفيت عل توقیع انفاق الوفاق «سولت ۰۱ 
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© الفصل العاشر © 





کس یی مي امرة الوقاک 


می ۰ مانو ۱۹۷ غادر نا ۱۱ لو لا بات المنحدة ال یمو سكو 
۳ 1 أخيرا حاء وقمت اجتماع اک النتظر 
ات الحد من اه الاسنرانيجية مع الاتحاء 
لسوفيتى ( سولت - 

وقمة موسكو هی ذروة 9 سنوات من الاصرار من 
حانبنا على ضرورة ٠‏ الربط . ٠٠‏ بمعنى أن الرقابة 

1 3 على الاسلحة لا تنفصل فى حد ذاتها عن قضایا أخرى 
و هی هب اعدة. السوفيك. لنا على ابساد حل لش کله فنسام وصنط 
النفس نى الشم ف الاوسط ٠‏ ذلك ان هاتين املس التي ( فنتام 
والشر ف الاوسط. 4 لا شروطا مسفه لاحر از تقدم فى محالات 
أخرى ٠‏ 

دفی تحليل عن السنياسة السوفیتبه * فى آماکن منعددة من العالم 
کتبت لاوضم أن الاغلب أن ذ اع الال فى الشرق الاوسط وآسبا 
سرف يطول امده ٠‏ 

وتوقفنا فى سالز بورج ( الذهسا ) لدة يوم واحد حيث احتمع 
الر يس ليكسون مع المستشار الذكى ترونو كرا يسكى الذدی کان 
مو ضع اعجاب الر نیس الامريكى * 

وفى سالزبورج تلقينا أنباء تشم الى أن الرابس ال--وفينى 
. يجنيف يدعم مركزه الداخلى ۰۰ فقد ام عزل م بيو شبلست » 

زعيم الحزب الشيوعى الاو کرانی ) من عضوبية الکتب السباسى 
:جرب الشيوعى السوفيتى ٠‏ وکان ملستب بعر متشددا واسلم 
'لنفوذ ۰ وهذا الاحراء من شانه أن يؤدى الى خسن مراك نا . بحن 
ى المساومة ٠‏ 

۳۳۹ 





رکانت معنو یات کون عاننه یخن تسافر الى موسکو یوم 
۲ مهايو ۰ 

واختم نیکسون وبر یحتف مجادیانهم حول مشرو خ م‌اهدة 
سولت دی بوم E‏ مابو عل أن او اصر ۰یا م اندر به حر رمیگو 
وزير الخارجية السوفينى مناقشة نعض االماصبل فى النوم التالى ٠‏ 
ولكن حرومیکو ل بظهر ۰۰ ول تک دات عرينا ۰ قفد كأن عل 
الفاو ضس السو فنت أن تحمقوا ستابهم ناد المنازلات الممعدده الى 
قدمها سک برهم العام ( بر تحيف U١‏ ا (نفى ٠‏ وقد تناو الرعماء 
اوقت مشکله ب ا ا لال القمة ٠‏ 

وبعد تسویه مشکله ۰ سولب . احدفى أى تور كان لال ال اقا 
فى أجواء قمة موسکو ولم ينم E‏ حدق بعد دلگ حل 
أيه مشكلة عالبه هامة ٠‏ 
© فوق الثلج 

رالام. الذی بسطوى على مفری هاء عر أن الساقثكة الوحبدة التى 
جرت خلال قمة مو سكو بعل ليكول رالا ث السوفیتی ( بر يحليف 
وبودحورنى وكوسيحين ) <٠‏ کانت فى متا اليوم الذى سق 
توقيم معاهدة سولت ۰۰ واصفرت هده اانافت4 عن_تعهد السوفست 
بانهم لن يهزوا الزورق ( بقصد عدم القب ميلا تحرك ) واستمر ار 
نشمتنا _ نحن الامر یکین ل باسثر'.لحيئنا وهی ابقاه الشرق 
الاو سط فوق الثلع ( بقصد تحميد السکله ) الى أن سدى السوفیت 
الرغبة فى التحدث عن حل وسط ۰ ولذلث اعتبر نیکسون أن هذه 
الناقشه هى فى المحل الاول ٠٠‏ أجراء للنءعويق ۰ واقترح أن بتحدت 
حر و میکو ۳ مرة أخرى حول الشرق الاوسط فى نمابه 
السنة ٠‏ وأن تحاول فى تلك الاثناء الا تفاي على بعض المبادىء» العامة 
تهتدی بها المفاوصات مستقبلا ٠٠‏ بل أز. نيكسون آثار مش كلة 
للمنر جم السوفينى فيكتور سوخودريم. عدها قال الرئيس الامر یکی 
أن ذلك كله يمكى أن يكون تمهيداا « لمر حلة النشاط » وقد نر جم 
سوخودر يف العبارة الاخرة روخم ري E‏ التالى تمهیدا 
لقطف الفاكهة ‏ البندقة ‏ من السحرة 

وظهرت على ملامح السامعين السوومت. الحيرة والارتباك سمب 
معدم الفهم ٠‏ 

رالقی الزعماء مرة اخری على عاتقى أا و حرومیکو صباغه هذه 
البادی* العامة فى المیان الختامی الذدی سبصدر عن قمه موسكو ۰ 


ربدا جرومیکو وانا الهمة بشکل حرفی بنفق مع النقطه الاخرة 


۳۳۷ 


فى مناقشاتنا فى مساء يوم الاحد ۲۱ مایو ( وكان من المفرر أن 
نغادر موسكو فى اليوم التالى ) ٠‏ 

كان السوفیت فىموقف صعب بل فى الحقيقية أكثر صعوبة مما 
كنا نمرف ٠‏ ذلك أن مصر اصبحت تتململ فى ضجر من فشل 
موسكو فى احراز تقدم نحو التسوية ٠‏ ولكن أسلوب الكرملين 
المتحذلق فى التفاوض وتمسكه الصارم بمواقف متطرفة حالت بينه 
وبين صياغة مقترحات يمكن أن تخلق لدينا ای حافز لتاییدها ۰ ولم 
يكن السوفيت قادرين أبدا على حل الورطة التى أمضينا ثلاث 
سنوات فى محاولة احكامها ( لتكون ورطة محكمة لا فكاك منها ) ٠‏ 
وما دام انهم يؤايدون البر نامج المربى المتطرف ۰۰ فأنه لا يوجد 
لدينا مبرر لعمل مشترك معهم ٠‏ وبدون مشاركتنا فانه لا يمكن 
تنفية الب رنامج الا عن طريق حرب ۰۰ سوف يخسرها زبائن 
السوفيت ٠‏ 
© فقرة بلا معنی 

وهکذا تحولت سياسة الكرملين الجامدة فى الشرق الاوسط الى 
برعمان أمام العالم العربى على عجزه عن القأثير فى الاحداث والى 
ضياع نفوذه تدريجا ٠‏ 

وبالقدر الذى كان بهمنا ٠٠‏ فان الطريق لخدمة أهدافنا هو 
المحافظة على الامر الواقم الى أن یتحقق احد أمرين : أما أن يقوم 
السوفيت بتعديل موقفهم ۰۰ واما أن تتجه الدول العربية الممتدلة 
نحونا للتوصل الى حل يرتكز على تدم من خلال مراحل يمكن 
تحقیقها ۰ ۰ 

وما أن اتضح أن موسکو لن تقوم بتعدیل موقفها ۰۰ حتی سعیت 
الى ابسط صيغة ممكنة فى البيان ۰۰ 

ان انفاقية سولت والاتفاق على « المبادىء الرئيسسية للملاقات 
الامربكية ‏ السوفيتية » جملا من الس تبعد أن يحدث شىء بهدد 
مجرى الامور ٠‏ 

والنتيجة هى ۰۰ فقرة خالية من العنی أو المشزى عن تایید قرار 
مجلس الامن رقم ۲۶۲ وتسجل أن الطرفین يقفان الى جانب السلام 
فى الشرق الاوسط ۰۰ وتدعو الى « نسوية سلمية » واه استرخاه 
عسکری » فى النطقة ۰ وکان ذلك من الناحية العملية قبولا ضمنیا 
للامر الواقم ۰ ومن الحتم أن يكون لذلك آثر سیی» لیس فقط فى 
القاهرة بل فى سائر أنحاء المالم العربی ٠‏ 
© نص مشترك 

وفيما یل نص الجزء الخاص بالشرق الاوسط فى البيان الامر یکی 

NA 


السوفیتی الذی صدر عقب مؤتمر قمه موسبکو عام ۱۹۷۲ : 
٠‏ پوضح الجانبان موقفهما حول هذه المسألة ۰۰ یو کدان تأییدهما 
لتسویه سلمية فى الشرق الاوسط وحقا لقرار مجلس الامن 
رقم ۲۶۲ ۰ 

ی بلاحظ الحانبان أهمية التعاون البناء من جانب الاطر اف 
المعنية مم السفیر یارنج المثل الخاص للسدكر تير العام للامم التحدة . 
فان الولایات التحدءة والاتحاد السوفیتی ی کدان رغبتهما فى 
المساهمة فى نجاح مهمته ويعلنان ايضا استمدادهما بدورهما فى 
تحقيق تسویة سلمية فى الشرق الاوسط ۰ وترى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى أن تحقيق مثل هذه الدسوية سیفتح الآفاق لاعادة 
الوقف الى طبيعته فى الشرق الاوسط ودميتيح بوجه خاص البحث 
فى اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق استرخا عسكرى فى المنطقة ۰ » 

وعلينا أن ننتظر مذ کرات الزعما» السوفیت لکی نهد تفسما! 
للسبب الذی جعلهم بختارون اسلوب الاتفاق على نص مشترك بدلا 
من صيفة : ٠‏ يرى الجانب السسوفیتی » ۰۰ و « يرى الجانب 
الامریکی » كما حدث فى بیان شنفهای ( الامریکی - الصینی ) ٠‏ 
اذ ریما اتاحت هذه الصيفة الاخيرة مجالا اوسع للسوفيت لیعیر وا 
عن آرائهم ويضعوا مسئولية اعاقة تحقيق افکارهم على عاتقنا وعلى 
نحو أوضع ۰ 

ریما اععتبرت البيروقراطية السوفيتية أن الصيفة التقليدية مقدسة 
الل أبعد حد ٠٠‏ وربما كانت كراهية الزعماء السوفيت للصينين 
سبسا فى منعهم من محاكاة الصيغة التى ا.تبطت برحلة نيكسون الى 


ويكاد يكون من المتعذر تفسير السبب الذى جحل جروميكو يقضى 
ار بع ساعات معى لمحاولة الانفاق على د المبادىء العامة » لتسوية فى 
الشرق الاوسط ۰ لاذا تبادر ال ذهنه اننا قد نكون مستعدین لان 
نرفق ببیان مسطح ۰۰ مجموعة من البادی» الحددة ۰ لم يكن السبب 
فى تصرف حرومیکو واضحا ٠‏ 

وعلى آبة حال . فان نفس الاستراتيجيه التی تحکمت فى نظر تنا 
الى البيان كان من الحتم أن تحدد موقفنا تحاه هذه البادی» ٠‏ 
© تكنيك التعطيل 

وقد مارست فى الحقيقة تكتيك التمطبلى ٠‏ ويملك جرومیکو من 
الخبرة ما يكفى لكى يعرف ما كنت افعله ٠‏ ولم يمارس ای ضغط 


۳۳۹ 


حفيفى ۰ فمن الواضح أن السوفبت لم یکونوا بربدون أزمة حول 
الشرق الاوسط ٠‏ 

والنتيجة ۰۰ هی انفاق مندنی حول عدد من م المبادى. . التى 
لم نتحاوز اطار قرارات الامم المتحدة النى سبق صدورها ۰۰ والتى 
كانت من الغموض ۰ نحت تترك محالا واسعا للمفاوضات عند 
الننضد هھ 

وفیما بلى نص ٠‏ البادی. ااسفنذیة العامة » حول الشرق الارسط 
النى تمحضت عن قمه موم‌کو فى مابو ۱۹۷۲ 

١‏ يحب أن تكون الاتفاقية النهالية ساملة لكل الاطر اف 
والقضايا ٠‏ وهذا لا ستتنمد أن نتم التنفيذ على مراحل أو أن نحل 
بعض الفضابا والمنازعات وفقا لفاعدة الاواوية ٠‏ 

۲ ب بحب أن تشتمل الاتفاقية على بنود حول السحاب القو ات 
الاسرائيلية من أراض عر بية احتلت فى عام ۱۹٩۷‏ 

- أى تعدیلات فى الحدود ٠٠‏ قد تحدث ۰۰ بحب أن تكون 
نتيحة اتفاق اختيارى بين الاطراف المعنية 

 :‏ الاتفاقيات الشتر که حول الامن يمكن أن تشتمل على مناطق 
منزوعة النسلاح جع قوات تابعة للامم المتمحدة بصفة مؤقتة فی 
شرم الفیه ٠٠‏ وان تش تمل عل اكثر الضمانات الدولية فاعلية 
بالاشتراك المناسب الانحاد السوفیتی والولايات المتحدة ۰ 

ه ‏ يجب أن تؤادى الاتفا_اقيات الى انهاء حالة الحرب واقامة 
السلام ۰ 

1 - يحب ضمان حرية اللاحه فى مضیق تران وقناة السویس ٠‏ 
وهذا بتفق تماما مع السيادة المصرية على القناة ٠‏ 

۷ - ان الاعتراف باستقلال وسيادة جميع دول الشرق الاوسط 
بما فى ذلك اسرائيل , هو احد المبادىء الرئيسية التى يحب أن 
ترنكز عليها التسوية ۰ 

تقاط نتعلق بموقف كل حانب على حدم : 

موقف الولايات المتحدة هو ان استكمال الاتفاقيات بحب أن 
يشتمل فى مر حلة ما على مفاوضات بين الوقعن ۰ 


- الموقف السب وفيتى هو أنه بحب حل مش كلة اللاحثين 
الفاسطينيبن على اساس عادل وفقا لقرارات الامم المتحدة فى هذا 
اصدد ٠‏ 


والنتيحة العملية لهده الممادىء ھی تاکید حالة الحمود ٠‏ 


(° 


ه نملسور عای 

المص لالخارى عض 
كيف اند السادات الصَلك ر 
الزی سه موسا وووايئطين مما ؟ 





کشف كسينجر خب ايا ما جرى فى مؤتمر الوفاق 
| بموسکو فى ۲۱ مایو ۱۹۷۲ فيما نشرناه فى الفصل 
العاشر وننشره فى هذا الفصل الجدید ٠‏ وقد علقنا 
بان .نور السادات لم ينخدع بالاسلوب السوفیتی فى 
محاولات خد عهم له . بان الوفاق لن يكون على حساب 
ا مصر والقضية العربية ۰۰ و کان سسببيلنا الىذلك رواية 
قصة الاحتماعات والاتصالات التى جرت بين السادات 
وزعماء الكرملين قبل مؤتمر الوفاق الذی تراجع فيه 

لروس بدون ضغط أمام نيكسون . وأسرعوا بقبول تحميد الوضم 
فى الشرق الاوسط بالاسترخاء العسكرى ۰۰ وسبيلنا "یضا ١‏ رواية 
ما جرى بعد مؤتمر الوفاق ٠‏ 

وقد أوردت أن السادات سسافر للمرة النانبه الى موسكو فى ١١‏ 
أكتوبر ۱۹۷١‏ . وقال السوفیت . با حماعة أنا أقمل أن تضعونا 
خلف اسبرائيل بخطوة . ولكن أن تكون المساقة ببنى وین اسرائیل 
عشرين خطوة . فهذا أمر لا بحتمل ۰ ۰۰ ووعدوء بأن الطاثر ات 
المقاتلة . ستصل القاهرة . على الفور ٠٠‏ وكان ااسادات فد اعلن 
أن عام ۱۹۷۱ هو عام الجسم ۰۰ فاما حل سلمى واما ممركة ٠‏ 

ثم بقول السادات فى كتابه . البحث عن الذات » : 





وانة نقضی اکتو بر و نوفه‌بر ولکن کر ل شىء كما هو ۰۰ استدعنت 
السفر 0 وارسلت الى الکر ملن عدة رسائل ٠‏ ولكن لا 
احابة ۰ واذا بی افاجأ فى ۸ دس.مبر ۱۹۷۱ بالعر که بين الهند 
وباكستان . وبأن الاتحاد السسوفينيى طرف فيها ٠ ٠‏ استدعیت السفير 
السوفيتى يوم ۱۲ ديسمبر . وقلت له أنه لم تصلنی قطعة سلاح 
واحدة الى الأن . ولذلك أرحوك أن تبلغ القادة السوفيت اننى أطلب 
مقابلتهم فى موسکو حتى نبحث عن وسبله نغطى بها الموقف الذى 
کشفونی فيه عن عام الحسم ٠٠‏ وقبل أن بنتهى ديسمبر بأربعة أو 
خمسة أيام جاءنى السفير السوفبتى ليبلغنى . أن القادة السوفيت 
مواعیدهم مشحونه ولکنهم على استه‌داد استقمای فى ۱ و ۲ فبرایر 
e ۲‏ ° 


ويضيف السادات : 

- كنت أعرف اننی ساواحه حملة مسعورة لاننی سبق أن أعلنت 
أن سنة ۱۹۷١‏ هى سنة ال<سام . وفعلا حدث هذا ٠٠‏ ففی أواثل 
بناير ۱۹۷۲ حاول روحرز وزير خارجية أمريكا ان يكفر ‏ امام 
الرای العام اليهودى ‏ عن موففه الى جانبی ذات يوم » يعلد أن 
أنبته حو لدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل علنا أمام الكنيست فى 
خطاب مشهور » فاعلن روحرز أنه قد انقضت سنة ۱۹۷۱ ولکن بلا 
حسم أو خلافه ٠٠‏ وان آمریکا ستعطى اسرائيل المزيد من العتاد 
والسلاح وكل شىء ! ۰۰ بل وأعذن أيضا أن الولايات المتحدة قد 
دخلت منذ نوفمبر ۱۹۷۱ فى تصنيم الاسلحة مم اسرائيل ٠‏ 
أمري-_كا ستحتفظ لاسرائيل بالتفوق على العرب مجتمعين وليس على 
فصر و حدها ٠٠‏ ۰ 

ويصف السادات موقف الشعب المصرى عندئذ فيقول : 
بحسه الصادق أدرك أن الممئول عن هذا هو الاتحاد السوفيتى ۰۰ 
ففی بنایر ۱۹۷۲ كان الشعب هنا فى أوج غضبه على الاتصاد 
السوفیتی ۰۰ رغم آننی لم اطلم الناس على الحقائق . بل على العکس 
كنت ادافع عن الاتحاد الو فینی فى حصيع احاد بئی وخطبى ۾ ° 

أصبح السادات اذن فريسة للقوتين ٠‏ 


القوع التى تعطى السلاح ( موسکو ) ٠‏ 


۳۳۲ 


والقوة القادرة على اقرار الحل السلمی ( واشنطن ) ٠‏ 

© السبطرة على الاعصاب الفاضبة 

ولکنه استطاع السيطرة على أعصابه الفاضبة » وكان يذهب ال 
میت ابو الکوم لیتیح لنفسه فرصة الحسفا» الذهنی ۰۰ وللكن رأيه 
اصتفر أخيرا على أن یتحمل ۰۰ لان موقم السئولية عليه نبعات ۰ 
واستطاع أن يقنم نفسه . بأن السسوفيت كانوا يعدون لاجتماع 
نیکسون فى مایو ۷۲ ۰ وهم لا بریدون امداد مصر بسلاح جديد » 
يدفع الى تصی‌مید الموقفب ۰۰ ومن ثم يمكن أن يكون عقبة امام 
الاجتماع الذى يريدون له النجاح فى اقرار سياسة الوفاق ۰ هكذا 
أراد السادات لنفسه أن يقتنم ٠٠‏ لكى يبذل محاولة آخری ٠‏ 


وسافر الى موسكو بناء على طلبه فى اول فبراير ۱۹۷۲ ٠‏ 

وسال بريجنيف فى الباحثات سؤالا مباشرا : 

من السئول غن دم تنفيذ وصول الاسلحة ٠٠‏ 

واجاب بريجنيف : أنا ۰۰ 

ورد السادات : انت تريد أن تحرجنی بهذه الاجابة حتى لااناقشك 
فسوف اتخذ قرارا ما ٠‏ 

وأعاد السادات عل مسامعهم وهر فى قمه الغضب نفس الكلام 
الذى سبق أن قاله فىزياراته السابقة. وخاصة النقطتين الاساسيتين 
الى مواجهة بينهم وبين آمریکا ۰۰ 

ودارت أحاديث من بر يجنيف عن أعداد الجبهة الداخليه للقتال . 
وملاهی شارع الهرم » وآشیاء آخرى كثيرة آرادوا ان يسجلوا 
منها دليلا على أن الموقف المصرى غير مهيأ للحرب ٠‏ 

وكانت أجابة الرئيس السادات على هذه التساؤلات ۰ أن كل 
هذه الاجراءات الداخلية يمكن أن تتم فى أقرب وقت ۰۰ ولكنه لن 
یبدا الا اذا حدد ساعة الصفر ٠‏ ويستحيل أن يحدد ساعة الصفر 
٠٠‏ الا بعد الاطمثنان الكامل عل الاعداد المسكرى ٠‏ 

وأنهوا المناقشة بقراءة قائمة بالاسلحة التى وعدوا بارسالها 
نورا ٠٠‏ ولم تكن أيضا الاسلحة الاساسية ۰ ولكنها كانت على ای 
حال أحسن من لا شىء ۰ 


NYY 


ووعد كوسيجين بانه لن يكون هناك تآخير فى وصول الاسلحهه 
وان ا ا امن المركزية .ان وصول الاسلحه سيكون 
ویقول السادات فى کتابه ؛ 


( وعدت الى مصر ولكن صبری كان قد نفد ۰ فى ذلك الوعت 
كان قد تحدد أول لقاء قمة بين بريجنيف ونيكسون من أجل الوفاق 
فى ۲۰ مایو ١91/5‏ ۰۰ وبدأ السوفيت يرسلون لنا الاسلحة التى 
يريدون هم أرسالها . اما التى نريدها نحن فيحجبونها عنا ۰۰ ) 
۰۰ وفى او اخر ابر بل ۱۹۷۲ نو جی الر ئيس السادات برسالة 
عاجلة من القادة ارت تله انر السوفیتی فى القاهرة ۱ 
وفیها يطلبون من السادات أن يزورهم فى اوفخر ابريل ٠٠‏ 
ويعلق السادات على ذلك فى کتابه - يقول : « طبصا كان 
وعن ی مدر يثبتوا للولايات المتحدة أن اقدامهم ثابتة في 
منطقة الشرق الاوسط ٠‏ وبرغم « قرفى » سافرت واتفقنا فى هذا 
اللقاء - أنه بعد أن تنتهى زيارة نيكسون فى مايو ۰ عليهم أن 
يرسلوا الى تحلیلا للموقف ۰ ثم يبداوة فورا فى توريد الاسلحة 
المتاخرة التى تعاقدنا عليها . وذلك فی خلال ه شهور أى من يونيو 
۲ الى اکتو بر ۱۹۷۲ میماد الانتخاباتالامريكية ٠‏ وكانت الفكرة 
أن نكون مستعدين فى وفمبر ۱۹۷۲ ۰ بعد انتخابات الرتيس 
الامريكى , فاذا لم يكن هناك طريق الى الحل السلمی استطمنا أن 
نتحرك عسكريا ۰ وافقوا على ذلك وعدت الى مصر ٠‏ 


© صرحية جریتشکو التى افرها السادات ! 


٠٠‏ وفى ۱۵ مهايو ۱۹۷۲ ای قبل لقاء القمة الامريكى السوفیتی 
بخمسة ايام ٠‏ حضر الى مصر ابلاريسال جریتشکو ومعه قائد الطيران 
السوفيتى ۰ واحضروا معهم طائرة جديدة أسمها سوخوى ۱۷ ٠‏ 
واعلن جريتشكو پی‌انا ملتويا وممدا من اللجنة المركزية للحزب 
الشیوعی السوفیتی . أثنى فيه على كفاءة الطیارین الصریین ٠‏ وقال 
فيه آننا تسلمنا قاذفات بعيدة المدى ( وهو غير صحيح ٠ ٠‏ مما بوحی 
ب كذبا ‏ بان الطيارين المصرين يستخدمون هذه القاذفات المتوافرة 
فى قواتنا المسلحة ۰ 


وكان هذا هو الهدف الاسساسى من الرحلة ٠‏ تصعيد الوقف 


۳۳ 


الشرق الاو سط ی 
ووافق آنور السادات على أعلان بیان جريتشكو ٠٠‏ كورقة 

سياسية ۰ وان كان رايه فیها آنها ورقه خاثبة ۰۰ لانها تصعيد 
شكلى ۰۰ بینما تصميد آمریکا یتخذ الاسلرب العملى ۰ وهو مد 
اسراثيل فعلا بالقاتلات والاسلحة الحد بثه ۰۰ واعتر ض السور بون 
على اذاعة بیان جریتشکو مادام لا يعبر عن واقم . ولكن السادات 
أقنعهم بأنه لا خسارة من هذا البيان ٠‏ 

وطلب الرئيس السادات من وزير الحربية اعطاء نياشين 
لجريتشكو وكل ضباط البعثة العسكرية التى حضرت معه حتى 

وحمل الر ئيس الماريسال حر بتشکو رسالة منه الى الزعيم 

© مصر تخشی الا يسفر اجتماع نيكسون مع السوفيت عن اية 
نتيحة ايحابية نحو أزمة الشرق الاوسط ٠‏ 

© موقف أمريكا عام ۱۹۷۲ سيىء ۰۰ وسيزداد سوا ٠‏ 

© الوقت بعد اجتماع موسكو سيكون ضيقا جدا ۰۰ ولا بد من 
عمل شىء قبل انتخابات الرئاسة فى أمريكا ٠‏ 

© مصر تؤيد موقف السوفيت نحو اعادة انتخاب نیکسون ٠‏ 
فهو أخف الاضرار بالنسية لنا ۰۰ لانه من الافضل التفاهم معه بعد 
أعادة انتخابه ۰۰ بدلا من أن نبدا من نقطة الصفر مع رئيس أمريكى 
جديد ۰ لاشىء يعزز موقفنا فی‌الاتصالات السياسية لتحريك القضيه 
٠٠‏ الا الارتكاز على موقف عسكرى قوی ٠٠‏ وتسليح قادر عل 
الحرب ٠٠‏ وقد أقر الزعيم بريجنيف من قبل هذا التصور ٠‏ 

وقال الس‌ادات لجریتشکو : أنه بنتظر تحليلا من الزعماه 
السوفیت بعد زيارة نیکسسون عن النتائج المتوقعة ۰ وانه بحس 
بخطورة مرور الوقت ٠‏ 
التحلیل السوفیتی ۰۰ بلا تحلیل ! 

ویقول الرئیس السادات فى کتابه : 

ه تمت زيارة نیکسون للاتحاد السوفیتی فى مایو ۱۹۷۲ ۰ ثم 
صدر اول بیان وفاقی بين موسکو وواشنطن بقول بالاستر خاه 
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المسكرى فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وکان صدمه عنيفة لنا لاننا كنا 


کار مس ل و 
ومعنی الاسسترخاء العسكرى فى هذا الوضح هو التسلیم من 
جانبنا لاسرائيل ٠‏ 


نم جاء فى التحليل السوفیتی بعد اللقاء مع نیکسون . ولكن 
مص‌اخرا اكثر من شهر - فى 7 يوليو ۱۹۷۲ - وكان التحليل 
السوفيتى يوضح أنه لم يحدث أى تقدم بالنسبة لقضية الشرق 
مع أمريكا ۰۰ تماما كما تنبات لهم فى زيارتى لوسکو فى أواخر 
إبريل ۱۹۷١‏ وخاصه لانها سنة الانتخابات فى أمريكا ۰ 

والاغرب من هذا أن التحليل السوفيتى الذى حمله لى السفير 
السوفيتى متاخرا شهرا عما اتفقنا عليه فى لقاء اخر ابريل لم یذ کر 
شيئا على الاطلاق عن ارسال الاسلحة المطلوبة كما اتفقنا ٠‏ 

يل أن هذا التحليل الذى كان يقم فى أكثر من صفحتيل ونصف 
صفحة. لم بتعرض للمعركة والاسلحة المطلوبة كما اتفقنا فى ابريل 
الا فى خمسة سطور آخرة تقول ببساطة أننا لا نستطيم أن نيدأ 
معركة ٠٠‏ وان لهم خبرة فى هذا الموضوع . وكيف أنهم بذلوا 
مجهودا خارقا فى إقناع نيكسون بتنفيذ قرار 515 لمجلس الامن » 
هذا ما سحله انور السادات فى كتابه ا 
ا 

تيقن أن آمریکا قد آشترت كل شىء من الاتحاد السوفيتى عن 
موقفه من الشرق الاوسط ٠٠‏ مقابل اتفاق الوفاق ٠‏ 

فسا الممل ؟ 

ا ET‏ لاص ا تم و 
۰۰ ثم بستریح قلیلا ۰۰ و ستیقظ ۰۰ 

أن وحود قوات سوفیتیه فى مصر ۰ سیکون عائقا فعلا عن العر كة 
۰ فليس من العقول ان نقاتل وعلى ارضنا قوات أجنبية ۰ كما 
آن کل دعابة اسرالیل‌ومناوراتها السياسه تتر كز على انها ستحارب 
TS‏ لاف بين تارك زيالب ادي 


۲ 


ونحن متهمون باأننا فى جمایه القوات الوفهةه . رفى اوقت 
الخاطرة بالحرب وانتظار نحاح اساعی من أجل تسوبة سلمية ۰ 
© السفر السوفتی 
مع رؤساء التحر بر الصر بين 

راد کر ان السسغر السسوفيتى فى عضر ب فيل آخر رحلة 
السادات ال موسكو سسمقت بیان الوفاق ‏ دعا عددا من الکتاب 
والصحفیین الى عشساء ليلة سفر الرليس ۰ وجاءنى من يفول أن 
السفر السوفیتی برغب فى أن تحلس الى ماندته . وقيل مثل دلك 
للمر جوم “بو سف السباعى وأحسان عبد القدرس ٠‏ وأحسست بعد 
الناقشه ان السفر تعمد أن يوضح لنا وجهة نظر السوفیت . فى 
انهم ضد أن یکون عام ۷۲ هو عام الحسم ۰۰ رأستشهد فى ذلك 
بمثل سوفيتى بقول ما معناه « عندما أدخل حجرة فيحب أن أعرف 
كيف أخرج منها , فلماذا تغلق مصر الباب على نفسها . وتحدد 
نهابة عام #۲ ۱۹ بانها النقطة الفاصلة »> ٠‏ 

وأذكر ائنی رددت ضاحكا : مادام فى الحجرة نافدة ۰۰ نستطيع 
أن نخرج منها بدلا من الباب ٠‏ 

وأستمر السوفيت على موقفهم ۰۰ وهو علينا أن نتجنب الحرب 
ونستمر فى المساعى السلمية ۰۰ وسارت فى محراها الطبيعى ٠‏ 

وقد حاءت وفود عديدة من موسكو الى القاهرة ٠٠‏ للاتصال 
بالتنظيم السياسى ورجال الاعلام ۰۰ 

وزارنى وقد برياسة الکسندروف نانب وزير الكهرباء ٠٠‏ وكل 
الوفد من رجال الصحافة وأعضاء فى اللحنة المركزية ۰۰ 

بحضور الاسناد خالد محيى الدین ۰۰ آنه من صالحنا ان نترك 
تماما فكرة الحرب ۰ وان نكرس كل جهودنا من أجل السلام 2: 
واخذ يعطينا أحصاءات وصورا عن وبلات الحرب وخطورتها ۰۰ 

واخيرا ٠٠‏ ضجر الرجل من لقاشنا ۰۰ ومن اصرارنا على أن 
الحرب هی الحل الوحيد ۰۰ فقال غاضیا : 

أنتم آحرار ٠٠‏ اننا لا نقید آیادیکم بالسلاسل حتی لا تحار بو! 
٠٠‏ اذا کنتم قادرین على الحرب ۰۰ فحاربوا ۰۰ وسوف تتحملون 
انتم التبعات وهذا قرارکم ولسنا مسئولين ۰۰ ولکننا نحذركم 
كأصدقاء 2 


ev 


بل أن رای الکسندروف هم رفاقه > أن هناك فى اسسراتيل من 
بر بدون السلام من اعضاء الحزب الشیوعی الاسرائیی ۰۰ فلماذا 
لانتصل هم ٠٠‏ وهده تدرة ستنمو ۰۰ 

وانتهی تفکی السادات الى القر ار ٠‏ 
© الحوار التاریخی ۰۰ مع القرار التاربخی 

وعندما جاءه السفیر السوفیتی یحمل التحليل الکسیع‌للموقف 
بعد سياسة الوفاق فى ۲٩‏ یولیو ۱۹۷۲ ۰۰ 

واستمم السادات الى التقریر ٠‏ وأسند بده على عصاه . رنظر ال 
السفر السوفیتی فى غضب وسال : 

ب هل انتهت الر ساله ۰ 

الشفير ات نعم * 

السادات - هل هذه هی كل الرسالة ؟ 

٠ نعم‎  ريفسلا‎ 

السادات ‏ لقد كنت معنا فىموسكو فى ابر بل الماضى .وسمصت 
اتفاقنا بارسال الاسلحة قبل موعد الانتخابات الامريكية ٠‏ 

٠ نعم‎  ريفسلا‎ 

السادات ‏ ان هذه الرساله لم ترد على ذلك . 

السقير ‏ ان هذه هى الرسالة التى تلقيتها ۰۰ 

السادات - هذه‌الرسالة مرفوضه شكلا وموضوعا ١‏ وآنا لا اقبل 
آن يجىء لى مثل هذا الرد بعد شهر ونصف ۰ وكفى آننی تحملت 

لم ينفذ بر یجنیف وعده لی فى مارس 1 ٠‏ 

لم ينفذ بر يجنيف وعده لی فى مايو الاؤا ٠.‏ 

لم ينفذ بريجنيف وعده لى فى اکتو بر الاو١ا‏ . 

وأآخيرا عذه الرسسالة ٠٠‏ بعد رحلتى الاخيرة اليكم بناء على 
طلبكم ۰۰ وغضبت جماهير الشعب المصرى ۰ وتحملت ۰ وأتهمتكم 
الحماهر ودافعت عن مواقفكم لاننى حريص على استمرار الصداقة 
والتعاون ٠‏ ولكننى اطلب‌منك الآن أن تبلغالزعماء السوفيتاننى لن 
اتحرك على راع و السوفيتى ٠‏ انتم غير جادين معنا ٠‏ لقد 
اتفقتم مع الامريكان على تجميد الوقف وعدم قيام المعركة ٠‏ ولكننى 
لن أقبل وصاية منكم ولا من آمریکا ٠‏ 

ثم وجه الرئيس كلامه الى مستشاره حافظ اسماعيل : 

- النهاردة كام فى الشهر ٠‏ 


۳۲۳۸ 


حافظ اسماعیل - ۸ پولیو ٠‏ 

الرئيس - آکتب يا حافظ کل ما سآمليه عليك ۰ وهذه رساله 
رسمية الى القادة السوفیت ٠‏ 

لقد قررت ابتداء من هذه الليلة . الاستغناء عن جميم الخبراء 
العسكريين الشوفيت (وهم حوالى ٠١‏ الفا) وان يوقا وا الاتحاد 
السوفيتى فى فترة أسبوع من اليوم ٠‏ وساعلن وزير الحربية غدا 
بهذا الامر 

رهناك معدات سوفيتية وهی اریم طائرات ميج ۲۵ . ومناك 
محطة للحرب الالكترونية ۰ ويعمل عليها طاقم سوفیتی E‏ 
يبيعها الاتحاد السوفیتی لنا , أو يسحبوها الى الاتحاد السوفيتى 
وبالنسبة لتنفيذ المعاهدة المصرية السوفيتية ,لابد أن 1 
بين البلدين ٠‏ على أعلى مستوى ٠٠‏ وفى القاهرة ٠‏ 

السفير السوفيتى ‏ اسمح لى أن أسأل ياسيادة الرئيس ۰۰ هل 
أرسل هذه القرارات الى موسكو ۰۰ على أنها للتفاوض بشانها ٠‏ 

الر یس - ۷ ۰ هذه قرارات سيادة غير قابلة للمناقشة ٠‏ 

تم قال الرئیس لستشاره : یاحافظ ۰۰ هذه القرارات تبلغ 
فورا الى وزير الحربية لکی تنفذ صباح ۱۷ يوليو ۰ 

وانهى الرئيس القابله ٠‏ 
© الاستراتيجية الصرية نستفيد هن تصوراتهم 

ويعلق السادات على ذلك فى كتابه البحث عن الات : 

« ولم يصدق السفير السوفيتى . واعتقد انها عملية ابتزاز ٠‏ 
وفى يوم ١3‏ يوليو ۱۹۷۲ كانت جميع قراراتی قد نفذت ورفضوا 
أن ببيعوا لنا الطائرات وأجهزة التشو بش فسجو ها معهم ٠‏ 

من أسباب هذه القرارات موقف الاتحاد السوفيتى منا طبعا ٠‏ 
ولكن كان هناك سبب آخر مهم وهو أننى قد بنيت استراتیجیتی 
على آساس الا آندا المعركة وعلى أرض هصر خبراء سوفيت ٠‏ » 

نم بقول كتاب ٠‏ البحث عن الذات » : 

ه حلل السوفيت والغرب واسرائيل طرد الخبراء السوفيت ؛ 
ووصلوا فى النهاية الى قرار خاطىء أفادنى كما توقعت فى 
استراتیجیتی ٠٠‏ وهو اننی قد استقر رأیی على ألا أدخل المعركة ٠‏ 
وقد آسمدنی هذا التحليل , لان هذا ما كنت أود أن یتوهموم ٠‏ 
ومن الاسباب الاخرى لطرد الخبراء السوفيت ۰ ان السوفيت كانوا 
قد بداوا يشعرون أن لهم وضعا ممتازا فى مصر . لدرجة أن السفر 


۳۳۹ 


السوفیتی بدا يأخذ لنفسه وضعا اثسبه ما یکون بوضم الندوب 
السامی البریطانی ايام الاحتلال ٠‏ 
الوقت عن عملیات التشویش . والاربع طاثرات والعدات التی يعمل 
عليها خبراء سوفیت ۰۰ فقال انهم کانوا يرفضون تنفيذ آی آمر 
الا بعد أن تأذن لهم موسکو ۰ 

وكان من آهم الاسسباب لقراراتى هذه ۰ انى أردت أن أضع 
السوفيت فى حجمهم الطبيعى كدولة صديقة ١‏ لانهم ظنوا فىمرحلة 
من المراحل ان مصر أصبحت فى جيبهم 2 وظن العالم أن الاتحاد 
السوفيتى هو ولى أمرنا ٠‏ فأردت أن أقول للسوفيت أن ارادة مصر 
تنبم فقط من ذاتها , وان أقول للعالم أن أمرنا بيدنا وحدنا . فمن 
يرغب فى الكلام عن مصر ٠٠‏ یاتی الينا ویتکلم معنا لا مم الاتحاد 
السوفیتی » 8 

© © © 

وكان هذا هو موقف مص ٠٠بمد‏ قرار مؤنس الوفاق بالاسترخاء 
العسكرى وتحميد الوقف ٠‏ وكان مفاجأة قاصمة للسوفيت ٠٠‏ كما 
كان مفاجأة مذهلة لامريكا ۰۰ وتصور السوفیت أن القرار .تم 
باتفاق سرى مع أمريكا ۰۰ فى الوقت الذی كان كسينجر بتساءل 
فیه : لماذا لم يتشاور معنا السادات قبل هذا القرار ٠٠‏ كان فى يده 

ولكن الطرفين ٠٠‏ موسكو وواشنطن ۰۰ لم يفهما انور السادات 
٠٠‏ ولم يدركا معنى قرار السادات . وهعنى الارادة المصرية ٠‏ وكان 
آخر ما يتخيلونه أن السادات سيحارب فعلا ! ٠٠‏ لقد ادارت 
موسكو وواشنطن بعد هذا القرار 2 لعبة القوى الكبرى »على اساس 
أن مصر لن تحارب ٠٠‏ 
امریکا ٠‏ 

وواشنطن تصورت أن السادات لن يحارب ۰۰ وأنه فى الطريق 
اليها مستسلما ۰۰ 

و کانت حرب اکتو بر ھی المفاحأة المذهلة ۰۰ 

كانت على الرغم من آرادة الاتحاد السوفیتی ۰۰ 

وکانت مفاجاة لامریکا ی التی تصورت اننا سننتهی فى ابام 
۰ واننا سرنا الى قبورنا بارادتنا ٠‏ 


بزی 


كنيف طف : يسور بعرالعماء 


© اشار برجنيف عرضا الى ان صسب‌الة الشرق 
الاوسط تستحق مناقشة ! 
© لم بضفط الانحاد السوفيتى علينا سوى بالكلام 
۰ كانوا يتحدثون لمجرد نسجيل موقف ۰ 
© قصة الملاكمة الوهمية التى شهدها کسینجر بين 
الزعماء السوفيت ٠٠‏ ونيكسون ٠‏ 


© كاذا استبعدوا جروميكو من الحضور فى الاجتماع 
المفاجىء بعد العشاء ؟ 
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الفصل الحادی عشر © 


كان من المفروض أن يتولى دوبرینین سفمر موسکو 
فى واشنطن ٠٠‏ وأنا القيام بعملية تنقیع أو صفل 
هذه الممادىء عقب عودتنا الى الولايات التحدة 

رام يمعل السوفيت ذلك آبدا ۰۰ وربما كان السبب 
هو آن محاولتهم اقتاع ریا ننه الراب بهد المباذى: 
قد قوبلت بالرفض ۰ كذلك لم نععل نحن ۰ 

وقد آثرت هذه الادی: مرة أخرى فى قمة عام 
١9 ۲‏ ۰۰ وأيضا دون نتمحه 5 


واحطر عه أمام تكتيكانى التى تس تهدف التعطيل جاءت من 
ناحبة هيلة المساعدين الذین يعملون معى ۰۰ فمن اجل اضاعة اکبر 
قدر من الوقت فى اجتماعى غروميكر نی عنام فية بور 0 
طلبت مر جرومیکو أن يكرر بعض الصيخ التى قدمها ۰۰ مرة بعد 
الع وا ع اذى أريد ( ان اتفهم هذه الصيغ صوزه 
أفضل ) ۰ ومن الواضح أن بيتر رودمان ‏ الذی كان يتولى من 
جانبنا تسجيل الاجنماغ - تصور ان مطالينى جروميكو نکر ار 
ما يفول کر لجنا فى کیا وفی ثقتى بقدرته ۰۰ فاخذ بقاطعنى 
لکی يسلمنى النص المحدد والدقيق لاقتراح جر و میک و الذى كان 
رودمان ی ا a‏ الاولى ال لنی د کر فيها حرومیکو 
اقمراحه ٠‏ ولم «ر دع رودمان محاولاتی الا لد مه دمر فقى 
لكى اجمله يتنبه لا بععله فى كل مرة بقاطعنی فيها عندما بنطرق 
الحدنت الى ( مبدأ ) جديد و ی قانمه حرومكو ' 





۳: 





مجتماع مفاجى. بين برجليف ونسکسون 
بعد المثاء اتتبفدوا خروميكو عه 


وقد وجهت اللوم اليه فيما بعد بسبب افراطه فى الحماس ( دون 
أن يفطن الى اللعبة التى يمارسها کسینجر ) ال الحد الذى جعله هو 
ومساعدى الاخر وینستون لورد يكفان نهائيا عن تسليم وثيقة لى 
فى حضور وفد اخر أثناء مفاوضات من أى نوع ۰۰ حتى عندما 
اطلب مئل هذه الوثيقة منهما ! ودافصا عن موقفهما بالقول بانه 
لاسبيل امامهما للتأکد مما اذا كنت اريد هذه الوثيقة بالفعل آم أن 
هذا الطلب من جانبى محرد ذريمة للتسویف والمماطلة ٠‏ فقد حدث 
بعد ذلك بشهر واحد اثناء رحلتى للصين اننی تو حهت الى وينستون 
لورد لاطلب منه وثيقة ۰ وکانت فى حوزته ٠‏ ولكنه تظاهر بأنه 
لابعرف مكانها حتى لا يخاطر مرة اخرى بالماء اللوم عليه 
واضطررت للاستمر از فى الناقشة بدون الو ثبقة ٠‏ 

وقد توسل رودمان ووش تون لى دون جدوی لكى نتفق على 
نظام للاشارات بالایدی أو بعض المف_ردات اللغوية التی يمكن 
استخدامها کشفرة أو غی‌ها من الوسائل حتی يستطيعوا معرفه ما 
اذا كنت أريد حقا ما اطلبه منهما ٠‏ وبعد ذلك سنوات ٠٠‏ کنت 
اذا طلبت فى بعض الاجبان من لورد أو رودمان احدى الوثائق ٠‏ 


(E 


بنفجران في نوبات متتالية من الضحك مما كان يحمل رئيس الدولة 
أو وزير الخارجية الذى اتفاوض معه مصموقا من الدهشة بسبب 
هذا الانهيار الكامل فى النظام عن ابدی المساعدين الذي بعملون 
معى والذين يفترض فيهم انهم يخافون من أن بمبس احد فى 
وجوعهم ٠‏ 

وكما اثبتت الاحداث فيما بعد ٠٠‏ فقد اتضح ان قمة موس كو 
كانت القشة الاخيرة بالنسبة لانور السادات 

ففی ۱۸ بولیو ۲ _ ای بعد ستة اسابيع من قمة موسکو - 
قام بتتویج مرحلة دامت شهورا من التحرر التزاید من الاوهام ازاء 
موسکو بطرد الستشارین والفنيين العسكريين السوفیت ۰ انه 
حدث من الاحداث الحذرية التى تحمل فى طياتها بنور التطور نحو 
المستقيل فى التاريخ الحديث للشرق ااوسط 
® ابن قامت الثورة ٩‏ 

بقیت فى موسکو اعمل انا وجرومیکو على اعداد البیان الختامی 
برمته بینما كان نیکسون یزور مدينة لیننجراد ۰ وکان ضياع 
فرصتى فى القيام بالرحله الى لت اد 5 بوضوعا كه مره 
بين جرومیکو وبينى ۰ فقد وعدنی السوفيت بتعويض عن حرمانی 
من الزيارة بان برافقونى الى مدينة ليننجراد فى الرحلة التالية ال 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وفى كل مرة فى زياراتى العديدة المتتالية 
للاتحاد السوفيتى ٠٠كانت‏ زيارة لیننجراد ضمن بر نامجی الاصلى ١‏ 
غير اننا فى كل مرة نضطر الى الغاء الزيارة بسيب ضطط العمل 
فى موسكو ۰ وفى النهاية قلت لجرومیکو اننى أصبحت أشك فى 
وجود مدينة ليننجراد على خريطة الاتصاد السوفيتى وأن الوعود 
التى قدمت لى بانتی سأذهب الى لیننجراد هی‌مجرد وسيلة لاغرالى 
بان اكون متعاونا ۰ ورد جروميكو على ذلك ۰۰ بقوله : اذا لم تكن 
ليننحراد مواحودة حقا ٠٠‏ فأ حدنت (ثورتنا) ؟ ولم اتمالك نفسى 
لیننجراد اثناء الحكم القبصری ) 
© بريجنيف بختطف نيكسون 

كانت المواجهة المثيرة قد وقعت عندما اختطف السکر تم العام 
للجنه المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى ۰۰ رئيس الولايات 
التحدة ۰ فقد وجه بريجنيف دموة لنيكسون لتناول العشاء يوم4؟ 


۳ 


مایو لعالجة ( القضایا البارزة ) واوضح ان الق‌ادة السوفیتبه 
الملیا فقط هی التی ستکون حاضرة فى هذا اللقاء ٠‏ وکان استبعاد 
حرومیکو من الحضور يعنى أن يقتصر الحاضرون من الحانب 
الامریکی على اعضاء مجلس الامن القومی * 

وقیل لنا فى البداية ان بریجنیف يريد مناقشه موضوع الشرق 
الاوسط » ولکن آناتول دو بر بنن السفير السوفيتى فى واش_نطن 
( الذى كان فى موسکو لحضور الباحثات ) قال لى ان الارحح أن 
يكون الموضوع الذى بشغل ذهن بريجنيف هو فيتنام ٠‏ 

جاء اقتراح بر يجنيف مفاجثا بينما كان يفادر هو ونيكسون حفل 
التوقيع على بیان قمة موسكو فقد قال لنيكسون هیا بنا معا الى 
« الداشة » « بيت ريفى روسى » ولم يكن فى وسح نیکسون أن يفعل 
شيئا فقد دفعه بر بجنیف دفعا الى سيارته الليموزين الکبرة ٠‏ 

© ملاكمة وهمية 

فى غرفة الاجتماعات فى « الداشة » جلس الزعماء السوفيت 
ونيكسون فى مواجهة بعضهم البعض على مائدة بيضاوية ٠٠‏ وبدات 
الناقشة ناعمة وبر يجنيف يستعرض حاله المفاوضات التعددة واقترح 
أن يتولى جروميكو وكسينجر متابعة محادثات سولت والتوصل الى 
تعليمات مشتركة للوفود فى هلسنكى ۰ وفی النهابة أشار بر يجنيف 
ع ضا الى أن الشرق الاوسط وفمتنام قد يستحقان المناقشة عند 

بدا أن هذه الملاكمة الوهمية مم خصم وهمى يمكن أن تستغرق 
الليل بطوله ٠‏ وقرر نيكسون أن يطرح موضوع فيتنام مباشرة على 
المائدة ۰۰ ولو لم بطرحه ٠٠‏ فانه من المؤكد أن الزعماء السوفيت 
كانوا سیطر حونه ٠‏ 

وتحدث بر يجنيفثم كوسيجين وبودجورنى عن فيتنام ٠‏ تلغيمموانىء 
فيتنام الشمالية ‏ الاضرار التى لحقت بسفن سوفيتية قرب الساحل 
الفيتنامى ‏ سقوط عدد من السوفيت قتلى فى ميناء هايفونج بفيتنام 
الشمالية ‏ قصف مانوی فى أول مره أثناء زيارة كوسيجين ٠‏ وكان 
الجمیم بختتمون حديثهم بالهجوم علىالصين والتحذير من‌استغلالها 
لاستمرار الحرب فى فیتنام ٠‏ ۱ 

واوضح بریجنیف أنه كان من الصعب على موسکو عقد هذه القمه 
فى تلك آلظروف ( بقصد تصعيد الرب الامريكية ضد فیتنام ) ومع 


ف 


دلك فان الزعماء السوفیت وافقوا على عقدها بدافم الامل فى تنمية 
علاقات افضبل بين دولتن تتمتمان بهذا القدر من القوة الاقتصادبه 
والستوی العالى من الحضارة 

وفجاة شعرت باننا نشترك فى مشهد تمثيل ۰ ذلك أنه على الرغم 
من اللهحة التی تمیل الى نزعة القتال والتضددة للضاية فان کل 
الکلمات التی قيلت لم تكن تنطوی على مضمون عملى ۰ ولم بضغط 
الزعماء السوفیت علینا الا بالکلام ۰ كانوا یتحدئون لجرد تسجیل 
موقف ۰ وعندما تحدئوا بما یکفی لارسال محضر لهذا الاجتصاغ 
الى هانوی ۰۰ کفوا عن الحدیث ٠‏ 


واشار نیکسون بفتور الى أن الاتحاد السوفیتی قام بدور » مفید » 
فى شهر ابریل ۱۹۷۲ فى امستئناف الحادئات السرية بين امریکا 
والفيتناميين . كما أشار الى عرض بریجنیف وقف اطلاق النار الذی 
وافقت عليه واشنطن ورفضته هانوى على الفور ۰ ثم قال نيكسون 
بحدة أن المناقشة طالت آکثر مما يحب ۰ وعند هذه النقطة قرر 
بريجنيف فيما يبدو أن محضر الاجتمساع قد اكتمل ( وأننا أجرينا 
مناقشه جدية لمشكلة ذات أهمية عالمية ) كما لو كان ما جرى عبارة 
عن محاورة محردة بين محموعة من الاساتذة ۰ وقال أنه استخلص 
من ملاحظات نیکسون أن الولايات المتحدة مستمدة للبحث عن حل 
معقول ٠‏ وتدخل كوسيجين ليقول آنه لاتوجد سفينة واحدة تحمل 
معدات حر بية فى الطريق الى فيتنام بل تحمل فقط الدقيق والواد 
الغذائیه ٠٠‏ اما أسلحة من ای نوع ٠٠‏ فلا ! 

وقد بوضح هذا القول آن موسكو تمارس ضغطا على هانوى أو قد 
لا يعنى شيئًا ما دامت موانىء فيتنام الشمالية قد أغلقت بواسطة 
الالغام التى وضعناها ٠‏ 

© نقطة تحول 

وكان آخر حديث خاص بين بریجنیف ونیکسون اكثر هدو! ٠‏ 
فقد سال بريجنيف عمااذا كنا نرى أن زيارة زعيم سوفیتی - 
وبالتحديد بودجورنی - لهانوی سيكون امرا مفيدا وكان جروميكو 
قد أبلغنى فى اليوم السابق بأنه من الحتمل أن يثير بريجنيف هذا 
الوضوع (حتى بتيح لنيكسون وی فرصة بحث الاقتراح‌قبل الرد) 
ولكننا تصورنا أنه من المستيمد أن تجعل موسكو رحلات واحد من 
زعمائها الكبار أمرا بخضم للترحيب من جانبنا ۰۰ أو لوافقتنا ٠‏ 


۳:۹ 


وقال نیکسون أنه برحب برحلة بودجورنی ۰ وهنا اقترح بر یجنیف 
وقف الغارات الجوبة الامريكية على فیتنام الشسمالية أثناء زيارة 
بودجورنى ٠٠‏ ووافق نيكسون ‏ الذی كان يتوقم هذا الاقتراح س 
ولكن ۰۰ على أن تكف أمريكا عن قصف العاصمة هانوى وميناء 
هايفونج فقط بشرط ألا يبقى بودجورنی هناك فىفيتنام الشمالية 
ثلاثة أشهر !! 

ان مو تمر تمه موسکو كان فی مساره ومحتواه نحاحا کبی! 
للسياسة الامريكية ٠‏ وقد ساعدنا المؤتمر على عزل هانوى ٠‏ 

كما كان للمؤتمر نفس الاهمية بالنسية لتطور أحداث الشرق 
بدأ عندها المعتدلون العرب بتجهون نحو واشنطن ۰ كانت تلك القمة 
خطوة فى العملية التى شهدت بعد ۱۸ شهرا ‏ الاعداء السابقين 


۳:۷ 


© دعلیوم عاوے 
المع الما عسر 


ماذا ایب الساراہے وروص .. 


هذا الفصل الحديد . بتناول المناورات التى أدارها 
كسينجر قبل مؤتمر قمة الوفاق بين بر يحنيف 
و نیکسون فى مانو ۱۹۷۲ ۰۰ وبعد هذا الو تمر 
الذی تراجم فيه الاتحاد السوفیتی تراجعا كاملا . 
عن أى موقف شریف تجاه مصر والدول العربية 
e‏ ورفم ندیه مستسلما امام أمر یکا . واتفق معها 
على تحمی.د الوقف فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وعل 
النرحيب بحالة الاسترخا: العسکری ۰ 


كما اتفمنا سرا على العمل على استمر ار هذا التحمید والاستر خاء ۰ 
وكان ذلك فى مقابل توقیم أمريكا لاتفاق . سولت الاول » بالحد من 
الاسلحة الاسترانيجية ۰۰ وهذا ماکان يتلهف عليه الاتحاد السوفيتى 

۰ الذى يريد أن يعوض القصور والتخلف فی‌مستوی معيشة الواطن 
السوفيتى فى الداخل ٠٠‏ والذى كان ولا یزال - يحتاج الى القمح 
الامر يكى بكميات ضخمهة ۰۰ ومن هنا تخى الاتحاد السوفیتی عن تأبيده 
لفیتنام ا . ووعد بالمساعدة عل‌انجاح مباحثات السلام مع 
٠‏ هانوى » لتى كانت تر بدها آمر یکا ۰ كما تخل ایضا عن‌مصر والامة 
العر بية ۰۰ 3 كل حفوقنا على الارض المفتصبة ۰ ٠‏ واکتفی‌بالرسائل 





۳:۹ 


الطمئنه ۰ وباعطائنا السلاح - بعد التذمر والفضب والشکویسن 
مصر - الذى يريده و بالکمیات التی‌یریدها . وحرمنا من اسلحة الردع 
۰ حتی لانتمکن من الاستمداد للحرب ۰۰ وفی الوقت نفسه هو 
عاجز عن ایصالنا لاية تسوية سلمية » لان آمریکا هى النی تملك کل 
آوراق لعبة السلام ۰۰ 


© زیون « فو سكو « 


ولذلك كان الجو طليقا امام كسينجر . وهو مستشارالامن القومى 
للرئيس نيكسون , أن يضع كل العراقيل امام محاولات ٠‏ روجرز » 
وزير الخارجية . الخلصة للشروع فى مباحثات سلام ۰۰ كما كان 
الحو طليقا أمام كسينجر . لكى يقضى على معارضة وزارة الدفاع 
الامريكية لاعطاء مزيد من الاسلحة الخطيرة الحديشة لاسرائیل ۰۰ 
فعندها ما يكفى ويزيد٠٠‏ ولكن كسينجر كان يستخدم الحجه الزائفة, 
بأنه لا سبيل لاقناع اسرائيل بالمرونة ۰۰ الا باسكاتها بمزيد من 
السلاح ٠٠‏ كما أنه استغل أن نيكسون قد دخل على سنة انتخابات 
الرياسة ۰۰ ولا يريد المتاعب سواء فى أزمة الشرق الاوسط ۰۰ او من 
القرى الصهیو نية المتحكمة داخل آمریکا ۰۰ فکان طبیعیا أن يرحب 
نیکسون ٠‏ بمقترحات هذا الداهية کسینجر ۰۰ وكلها تدور حول 
تجمید الوقف ۰ ۰ونجع‌فی‌ذلك مع‌الاتحاد السوفیتی‌الذی‌کان یعتبره 
وصیا علینا ۰۰ و کما يصف مصر فى مذکراته بانها ٠‏ زبون » موسکو 
كما كان الاتحاد السوفيتى بتحدث عن مصر باسم الوصی على طفل 

ولم بستطم « روجرز » الطیب القلب والنوایا ۰ أن يصمد لالاعیب 
کسینجر ۰۰ ولا لقری الضفط الصهیونی ۰۰ ولا لسياسة نیکسون 
ذات الاقنعة العديدة ۰۰ وتراجم روجرز - بل اعتذر لاسرائيل ب 
وماتت کل محاولات السلام ٠٠‏ 


ولکی اعطی القاری: . صورة حقيقية ۰ لفداحة الاضرار التى تسببت 
فیها سياسة کیسنجر ٠‏ یکفی أن اعرض الشریط الصادق ۰ لزيارة 
روحرز لصر ۰۰ وکیف أن هذا الرحل الامين ‏ الضعیف - غادرمصر 
وعو مقتنم تماما ۰ بوجهة النظر الصرية ۰۰ وهو مقتنع تماما ایضا . 
بالتعنت الاسراثیل . وتصمیم تل آبیب ب استنادا الى کسینجر 
والقوى الصهيونية داخل آمریکا - على قتل اي محاوله للسلام ۰۰ 
آما سیسکو - فکما قلت فى تعلیق سابق - فقد كان يلعب على کل 


۳۵: 


الحبال ۰ هو ماض مع روجرز فى سياسة السلام ۰۰ لان هذا هوالامر 
الواضح الحق ٠‏ وهو أيضا ماض مم کسینجر ۰۰ مبلفا اياه آسرار 
کل تحر کات‌روجرز - التی‌کان یخفیها عن کسینجر - لانه لایرید أن 
يفقد رضاء هذا الداهية القادر على استفلال كل الواقف ۰۰ لفر ض 
سیاسته ٠٠‏ وهی قتل کل محاولات السلام ۰ 


© هذه الاعترافات الولة 


وقبل أن أعرض تفصیلات زيارة روجرز و کل الناورات الامر يكية 
الكسينجرية ۰۰ كما شرحها السادات فى کتابه البحث عن الذات ۰۰ 
وفی اجتماع مفلق للقیادبت الصحفیه والاعلامية فى أکتو بر ۱۹۷۱ ۰ 


قبل ذلك أوجز اعترافات کسینجر فى هذه الصفحات التالية ٠‏ 

لقد اعترف بعلمه الكامل ‏ وتابيده - لناورات اسرائيل لقتل 
مبادرة السادات فى فبراير ۱۹۷۱ ۰ ان موشى ديان أعلن اقتراحا 
بانسحاب جزئی اسرائيلي من شرق القناة ۰ يقابله انسحاب مصرى 
مقابل من غرب القناة ! وكان ديان يعلن فى ذلك الوقت ‏ وهذا 
ما لم يسجله كسينجر ‏ أن اسرائيل تملك نصف القناة ۰۰ تم 
عاد ديان وتنصل من هذا الاقتراح الهزيل عندما زار واشنطن فى 
دسمير ۱۹۷۰ ۰۰ وقال ان اسراليل لن ( تمنح ) مصر ۰ (نعمهة) 
اعادة فتع قناة السویس ٠‏ 


وبعترف کسینجر بأن مصرارادت اتفاقية مؤقتة . كخطوة أولى نحو 
انسحاب كامل ۰۰ وكان عرض ديان بهدف احباط فكرة الانسحاب 
الكامل ,وارجاء مناقشة الحدود النهائية ٠٠حتى‏ يسقط أى احتمال 
لان تشن مصر حربا ٠٠‏ ولكن السادات اصر على أن انسحاب 
اسرائيل الاول يكون خطا وراء العریش والمضايق ۰۰ كما اصر على 
عبور قوات مسلحة مصرية الى شرق القناة ۰۰ وذلك كجزء من تسوية 
تحقق الانسحاب الکامل ۰ 

واید کسینجر الاتجاه الاسرائیل۰ ۰وهو الفصل الكامل بيناتفاقية 
مرحلیه ونسوية شاملة ۰۰ واعترف‌آن تأبيده لذلك قالمعقى آن‌السلام 
هو فى ید آمریکا ۰۰ ولذلك تستطیم أن تفرض شروطها ! ور کز 
کسینجر كل جهوده فلى للراوغة على فكرة اتفاقية مرحلية فقط بحجة 
كسر الجمود وتحدث فی‌ذلك مم دو بر ينی السفیر السوفیتی واشرف 
غربال الشرف على الصالح الصرية فى آمریکا ۰۰ والواقم انه كان 


۲۱ 


لا يريد الا الحمود باعترافه ٠‏ ولذلك فقد اعترض على زيارة روحرز 
للشرق الأوسط ۰ بمذكرة تعبر سطورها الجافه على أنه كان ر 
ر كنا لو كان سای مه و6 رها خر 
الحالة الراهنة » ۰ وکان سعيداء بأن اسرائیل حددت موقفها 2 
قصير لقوانها شرق القناة ۰ وعدم عسور قوات مصربه الى الشرق ٠‏ 
مع تخفیف القوات الصریه فی‌الغرب(!!) «ووقف اطلاق النار ال‌اجل 
غير مسمى ۰۰ ولا ربط مع ای انسحاب آخر فى الستقبل ۰ 
© مقترحات برجس ۰۰ والعاهدة 


وعندما تقدم ممثل الصالح الامريكية فى مصر دونالد برجس . 
باقتر احات آمر يكية حد ند بت بالا تفاق مم وزاره الخارجية الامريكية ۰ 
من وراء ظهر کسینجر ٠٠‏ وكانت اقتراحات تتفق مع وجهة النظر 
المصرية الى حد بعيد ۰۰ استطاع کسینجر أنيجبر روجرز علىالتنصل 
من هذه الاقتراحات والاعلان أنها من نات اف کار بير جس ٠٠‏ وقال 
كسينحر فى مذكراته أنه لا يصدق طبعا أن بر جس عدم عل عد 
الخطوة ومن غير تفويض من وزير الخارجية الامريكية ٠‏ 

ثم يحتج کسینجر بأن معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية التى 
عقدها السادات فى ۲۷مایو ۱۹۷۱ ۰۰ادت الى تعقيد الموقف٠ولدلك‏ 
رفضص کسیچتر تفسیرات روحرز ۰۰ وتحلیلات بلخایر ات ار كز بة 
الامريكية ۰۰ بأن هذه العاهدة لن تغیر من الواقع شیثا ۰۰ بل آنها 
تساعد على مرونة الوقف الصری › لانها تركز على الدعم العس‌کری 
السوفیتی الطويل الدی لصر ۰۰ 

ولکن کسینجر انتهزها فرصة آخری للتمویق . وقال انها قنبلة 
بل مفاجاة مذهلة ۰۰ تؤدى الى ازعاج الاسرائيليين وتزید من صعوبة 
الوصول الى تسوية مرحلية ۰۰ وکتب الى نيكسون مذکرة حاسسمة 
بذلك ٠‏ 

© اغفال الحقاتق 


واذا كان کسینجر يعتذر الآن من عدم ابداثه هذا الرای. لانه حتی 
ذلك الین لغ يكن یم عن هو اتور لادا ٠‏ وم يكن يعرف ابعاد 
زعامته التاريخية ۰۰ الا أن هذا الاعتذار لا يبرىء كسينجر ٠٠‏ لان 
الحقيقة التى تجاهلها فى مذكراته ,أن نيكسون ارسل مبعوثا خاصا 
الى الرئيس السادات ۰۰ بعد توقیم هذه الماهدة .۰ وعاد هذا ابلبعوث 
الى نیکسون بالرد الشامل والتوضيع الکامل . بان مصر تتحرك 


Yor 


بارادتها ۰۰ وان هذه العاهدة ليست الا تعبيرا عن أمر واقم ۰۰ بل 
سوف يتضح عندما أعرض رواية الرئيس السادات لكل الاحداث . 
ان کسینجر يغفل ذكر الحقائق التى وصلت بالقطع الى سمعه حينئذ 
۰ وذلك لكى ننفذ استراتيجيته ٠٠‏ القائمة على قتل كل محاولات 
السلام ٠٠‏ معتمدا على ان الاتحاد السوفيتى سوف بتراجم عن التأييد 
الفعلى للمطالب المصرية بالانسحاب الکامل ٠‏ 


وأعود الى العرض الحقيقى الصادق لزيارة روجرز لمصر الى كتاب 
« البحث عن الذات » والى الأحتماع الغلق الذى عقده الرئيس مع 
القيادات الصحفية والاعلامية فى اكتوير ۱۹۷۱ لروی لنا حينئذ 
حقائق الموقف الامریکی ٠‏ فلم يكن السادات جاهلا ۰ بكل مناورات 
البيت الابيض ولكنه كان يريد ان يقدم لواشنطن الدليل بعد 
الدليل ٠‏ على ان سياسة الخداع لن تجدى مع مصر ٠‏ 


مبادرة ٤‏ قبرایر ۷۱ ۰۰ ناذا ؟ 


وصف الرئيس السادات فى ذلك الاجتماع ۰ الاسباب التی دعته 
الى اعلان مبادرته فى 5 فبراير ۱۹۷۱ ۰۰ وآساسها أنه اذا السحبت 
اسرائيل من ضفة القناة الى الضایق + فاننا على استمداد لفتح قناة 
إلسويس بعد أن تعبر قواتنا الى شرق القناة ۰۰ وسوف تما مصر 
وقف اطلاق التار ١‏ أشهر بدلا من ۲ آشهر كما عرضتمبادرة روجرز. 
وسیکون هناك وقف اطلاق نار رسسمی ۰۰ وسوف تعید مصر 
العلاقات مع أمريكا ۰ 

كان هدف السادات أن ناخذ فرصة للاستعداد العسكرى بعد أن 
ضربت اسرائيل قناطر نجع حمادى وكانت ترید اغراق الصعيد ٠‏ 
و السلاح السوفيتى لا سعفنا ٠‏ كما كان هدفه حذب دول غر بأوربا 
الى تأبید الق العربی .لان افتتاح القناة , سیخفف عن هذه الدول 
بلاس الحنیهات فى مصاريف نقل البترول ۰۰ بعد أن ار تفعت‌اسمار 
البترول بسبب اغلاق القناة ٠‏ 


وكانت المبادرة المصرية مؤيدة من الدكتور محمود فوزى رئيس 
الوزراء الذى كان ننادی بأنه لا ند أن نتحرك وآلا نقف محلك سم ٠*٠‏ 
وقالالسادات : كان هدفى هو تحريك القضية ٠‏ وأن نبعد عنالعالم 
فكرة أن القضية أصبحت وقف اطلاق النار أو اطلاق النار ٠٠‏ وان 
ننتقل فى اتصالنا السياسى الى صلب القضية ٠٠‏ وان ناخذ فرصة 
لاستكمال الاعداد العسكرى ٠٠وآن‏ نحرك أوربا الغربية الى جانبناء 


oY 


بعد أن كنا بعیدین عن آوربا الغربية تماما سبب سیطرة ١‏ سعراثيل نده 
۲ سنه و بدعابه مدروسه تماما ٠‏ 


و تحاوب الر ای العام فى الداخل والخارج مم الممادرة ٠‏ 

© رسالة هلمة من السادات اليا نیکسون 

ویدا الرئيس یشرح بعد ذلك الموقف الامريكى . 

لقد رحبت امريكا بالمبادرة ٠‏ وهذه كانت خطوة ٠‏ والوافع 
أن أول اتصال نم مع 'مريكا كان فى ۲ د سنمیز ۰ ۷ عنيدما 
أحال الى الدكتور محمود فوزىرئيس الوزراء حطابا تلقاه منالر نيس 
نيكسون يشكر مصر لانها أوفدت الدكتور فوزی ليمثلنا فى حنازة 
ايزنهاور ۰۰ مباشرة استدعيت القائم على رعايه الصالح الامريكيه 
عندنا . وأطلعته على خطاب نيكس ون وقلت له : لقد استدعتث 
لاحملك الرد الى الر ثیس الامريكى ٠٠‏ وهذا هو نص الرسالة : 

أولا : لقد ارسبلت لكم مم ريتشارد سون الذى حاء للمزاء فى 
عبد الناصر ولكنكم م تردوا علينا ٠٠‏ مبادرة روجرز انسقتم ت 
وراء دعوى اسرائيل أن مصر قد نقضت الممادرة وانتم تعلمون 
جيدا ان 'لارض شرق القنهه. وغر بها مصرية ٠‏ 


ثانیا : بمجرد انکم ارسلتم خطابا لرئيس وزرائنا . تعبرون 

فيه عن شکر کم وتطلبون فيه ابلاغی بهذا الشکر ۰۰ ها انا اکتب 
الیکم لاو كد رسالتی التی بعثت بها مع ریتشارد سون . ولاقول لکم 
اذا کنتم تعتقدون اننا فى منطقه النفود السو فیتی فانتم مخطئون ۰ 
نحن لسنا فى منطقة نفوذ سوفيتية ۰ ولن نكون فى منطقة نفوذ احد 
ابدا ٠٠‏ وارجو ا يضا ان تعلموا انه ليس لمصر ولى أمر ۰ فاذا 
شنتم أن تتحدثوا عن ای شىء خاص بمصر ۰ فالمكان هنا فى القاهرة 
ومعى ٠٠‏ لا مع ای جهة آخری ( وبهذه الجهة الاخرى کنت. اعنى 
صراحة كما افهمت المشرف على رعاية المصالح الامريكية ‏ السوفيت 
الذرين ارادوا ان بتولو' امرنا وكان عبد الناصر قد اعطاهم هذا 
الحق فى مرحلة من المراحل ) ٠٠‏ وارجو أيضا أن تعلمو! أن قرارنا 
بيدنا وحدنا , فنحن أحرار ومستقلون ٠‏ فاذا اقتربتم منا خطوة . 
فسنتقرب منكم عشر خطوات . واذا ابتعدتم خطوة فسنبتعد عشراء 
وكما أن فى القوانين الطبيعية لكل فعل رد فعل . كذلك شد أننا 
جك فلل لجل طب ل مالك ر تن له علش روود 
أفعال طيبة من جانبنا ٠‏ والعکس صحيع 8 


لكف 


ویمضی السادات قائلا : « وفی 1۸ ساعة جاءنى الرد موقعا عليه 
من ماكسون ٠‏ وكاسترصالة رقا يشكر بها ار ئيس الامر بكي 
ویقول انه لا يطلب صداقتنا على حساب أحد ۰۰ وکنت قد خذرته 
فى رسالتي من هذا ٠‏ 


© أرادها كيسنجر ٠٠‏ مهمة مسرحية 


ثم أعلن الرئيس السادات فى 5 فبرایر ۱۹۷۱ مبادرته أمام 
البرلان ٠٠‏ بعد صمت امريكى استمر آکشر من شهر ٠٠‏ وكان 
يريد أن یعطی نفسه فرصة للاستعداد العسكرى ٠٠‏ وكان البيت 
الابيض يصل الشعره لكى يقطعها فى سياسة الراوغه التى اتفق 
عليها نيكسون وكسينحر ۰۰ فقد كانوا يتصورون أن السادات 
عرض وقتى ۰۰ وانه لن یبقی فى حكم مصر ۰۰ كما كانوا 
بأخنون كلمته بعدم الثقة ٠٠‏ فلم يكونوا يتصورون أن السادات 
صادق - أو قادر - فعلا م عندما ابلفهم انه ليس تحت وصاية احد 
۰ لا السوفیت ولا انتم ۰ وانه يريد السلام فعلا ٠٠‏ وهذه هی 
تقدیرات كسينجر. التی اعتذر عنها فى کتابه ۰۰ بانه لم يكن 
حینثذ بفهم من هو آنور السادات ۰۰ 

و کان آهم مافی مبادرة السادات حينئذ اعلانه « ان مصر مستعدة 
لابرام اتفاق سلام مم اسرائيل تنتهى بمو حبه حاله الحرب القانمه 
بين العرب واسرائيل الى ذلك اليوم ۰ ومنذ قيام اسرائييل سنة 
۸ . مم اعطاء اسرائيل كافة الضمانات التى ترغب فيها . 
وتنتهی بذلك اخطر مشکلة بعیشها العالم لاحتکاك مصالح الدو لتن 
لاعظم » ٠‏ 

وکان ذلك مفاجاة مذهلة للعالم كله ۰۰ فهذا مالم یحرو قائد 
او زعیم عربى أن بقوله منذ ان قامت اسرائيل ۰۰ ویقول السادات 
« ولکننی كنت آعنی ما اقول لانتی فعلا راغب فى السلام » ۰ 

ولکن کسینجر عمل بكل قواه ان بقتل هذا الاعلان الذی 
يصدر لاول مرة من زعيم عربى ۰۰ وتآمر مع اسرائيل لقتل هذه 
الحقيقة الجديدة المذهلة فى مجال السلام ٠٠‏ واراد ان تكون مهمة 
روجرز بعد ذلك فى مصر واسرائيل ۰۰ مهمة مسرحية شكلية ! 
ويقول السادات فى كتابه « لو ان هذه الممادرة وجدت العنابة 
الكافية دن امريكا . لا قامت حرب اكتوبر ۰۰ ولبدأنا السلام فى 


وه" 


ببراير ومارس ۱۹۷۱ » ۰۰ ولکن کسینجر › باعتر افانه في مذکراته 
كان فى واد آخر كان مناورا لتحقيق گمداف اسرائيل على طول 
الخط ٠‏ 

اعلن السادات المبادرة وسافر فى رحلة سرية الى موسكو فى 
أول مارس ۰ واختلف مع الزعماء السوفيت الذين طلبو! ان يكون 
تشغيل القاذفات المقاتلة باذن من الحكومة السوفيتية ۰۰ رفض 
السادات هذا تماما ۰۰ قال لهم « ان استخدام هذا السلاح هو قرار 
مصر ٠٠‏ ولن يكون غير ذلك ابدا ٠٠‏ ولن اسمح لاى سلطة كانت 
أى قرار أيا كان ٠‏ فهذا حق ومسئولية القيادة السياسية داخل 
البلد » ۰ 

وکان من رای السوفیت الا نطلق النار ۰۰ وان نوجه کل جهودنا 
للحل السلمی ٠٠‏ 

وقال لهم السادات : اذا وجد حل سلمى مشرف عادل ۰۰ انا 
موافق ولكن اذا كان مفیش فايدة نضحى ب ۲ مليون انتم خسرتم 
فى الحرب ۷ ملایین ٠‏ 

ثم كانت الاتصالات الامريكية بمصر بعد مبادرة السادات ۰ تقوم 
حول اعطائهم فرصة ٠‏ ورحبت مصر بذلك ۰ لسيب اساسی وهو 
ان بطاريات الدفاع عن الصميد لم تكن قد وصلت بعد من موسكو 
۰ واسرائیل تعريد بلا رادع ۰ 


© ۰۰ وحضر روجرز فى 4 مایو الا 
وحضر روجرز الى مصر فی 5 مایو ١91/١‏ ومعه مساعده سبيسكو 


ويقول السادات : والمعروف ان سیسکو كان مساعد جولد برج 
ممثل امريكا الصهيونى فى الامم المتحدة ۰ اللى عمل الطبخة كلها 
لصالح اسرائيل بعد حرب 1۷ ۰ مافوتهاش لسيسكو وقلت له .. 
ياترى انت لسه الابن البكر لجولد برج ولا ناوى تتغير ۰۰ 


وقال روجرز للسادات ( وانقل هنا عن كتاب البحث عن الذات ) 
- انعرف انك آوحدت لنا حلا للمشكلة ؟ ٠٠‏ 

ساله ب كيف ؟ 

۰ د فروى لى آن جولدا مائير طلبت السفير الامري كى فى 


0 


تل ابيب وقالت له ۰۰ اکتب لروجرز ولنیکسون وقل لهما اننی أذا 
جولدا ماثر رئيسة وزراء اسرائیل اتحدی أى زعیم عربی أن بقول 
انه على استعداد لابرام اتفاق سلام مع اسعراثيل ٠‏ فاذا حصدت 
هذا قل لهما ‏ فسوف اكون على استعداد لكى اضم كل أوراقى 
على المنضدة ٠‏ 

ثم استطرد روحرز بقول لى : - لقد وصلتنا هذه الرسالة منذ 
فترة, طويلة . فاذا بنا نفاجأ بك فى ٤‏ فبراير ۷١‏ ودون ان تعرف 
ماذا قلت جولدا مائير ‏ تعلن عن العالم انك على استعداد لابرام 
اتفاق سلام مم اسرائيل ٠‏ اعجبت بذلك كل الاعجاب ٠‏ ولذلك 
طلبت ۰ زيارتك ٠‏ 

وكان السادات فى اجتماع القيادات الصحفية والاعلامبه قدروی 
انا تفصیلات اكثر عما دار بينهة وس روحرز 8 

قال لنا حينئذ : وامضیت مم روجرز ساعتين فى حديث متصل 
وكان مذهولا من طبيعة الشعب المصرى ٠‏ قال انه تحسدث مع 
مصريين عديدين ۰ سار فى الشوارع ۰ عرفه الناس ۰ الحراسةعليه 
عادية ٠‏ وباختصار قال : صورة الشعب المصرى الطيب المسالم . 
ثیست هی الصورة التى عندنا من التقاریر ٠‏ 
واننى اشعر براحة تامة ٠‏ 

السادات : ماذا تريد منا بعد هذه البادرة ؟ ٠‏ 

روحرز : لا اطلب شیا 3 الطالوب: الآن أن نتحر ك اسراثيل . 
وسارسل لك سيسكو بالنتيجة بعد زیارتی لاسرائيل ۰۰ وساعلن 
فى امريكا انکم فعلا دعاة سلام * 

واعلن هذا روجرز فعلا ٠‏ 

السادات : فيه سؤال ٠٠‏ لاذا لم تسأل عله | لاد لم تسال 
عن الوجود السوفیتی فى مصر ۰۰ هذا محور المشكلة الآن ٠٠‏ وهذا 
ما تستفله اسرائیل ضدنا ۰۰ وما اری انکم مشغولون به فی‌امریکا 

روجرز 5 الحقيقة انه بعد ان نحد نت معك ساعتس ۰ وشعرت 
اننی حالس الى صديق وانسان متفهم ۰۰ خجلت أن أثير هذا 
الوضوع منعا للاحراج ۰ 


؟ 


السادات : لا احراج عندى فى أى تصرف لنا ۰۰ الوجسود 
السوفیتی شاغلکم ۰۰ فلماذا لا نناقشه: بصراحة ۱ ۰۰ 

روجرز : آنا سعید جدا باثار: هذا الوضوع ٠٠‏ 

السادات : لعلمك يوجد هنا على الارض الصرية ۰ ضباط وحنود 
من الجیش الاحمر ۰۰ ( انا مارضیتش اقوله جنود سوفيت ٠٠‏ 
علشان عارف أن عبارة‌الجیش الاحمر تغيظهم) وبملایسهم الرسمية 
٠٠‏ وانتم تعرفون هذا طبعا ۰ وانتم نعرفون این هم ۰ لان القمر 
الصناعی يصور لکم کل شىء ۰ اننی اسالك ۰۰ أين هم ؟ ۰۰ هل 
هم على القناة ۰۰ ٩‏ 

روجرز : لا لیسوا على القناة ٠‏ 

السادات : انت متاكد ۰۰ 

روجرز : نعم متاکد ٠‏ ۰ 


السادات : اننی سعيد انك تقول هذا ۰۰ وسعيد أن تعرف أن 


© والآن ٠٠‏ ماذا تبقى باروجرز ؟ 

وهنا روى لنا الرئيس السادات قضية الوجود السوفيتى فى 
مصر . الذی تم بناء على طلب من الرئيس جمال عبد الناصر فى 
رجلته السرية الى موسكو بعد ضرب أبو زعبل ٠‏ 

ثم قال السادات لروجرز ۰ لم يكن مفروضا ان نترك اسرائيل 
تعر بد بعد أن ضربتنا بالنابالم الامريكى يا مستر روجرز ٠‏ ولكن 
لعلمك ۰۰ اننا ندفع مرتبات الخبراء ااروس بالاس.تر لینی والدولار 
ونجن فى ازمة عمله صعبه ۰ وکنا نتحمل ۰۰ 

ثم ناقش السادات روجرزن فى وجود الاسطول الس وفيتى فى 
البحر الابيض ۰ وکان السادات قد ارسل الى نیکسون رس الة 
خطبه صر بحة 2 ابلفه فيها ان مصر تعطی وسوف تعطی للاسطول 
السو فبتی تسهیلات فى موانی البحر الابیض ٠٠‏ تقديرا لوقو ذهم 
الى جانبنا فى الايام السوداء ٠‏ 

وقال روجرز : نعم ۰۰ اننى اتذكر هذه الرسسالة ٠٠‏ واتذکر ان 
نيكسون رد عليك بقوله انه لابطلب صداقتك على حسساب صداقه 


۳0۸ 


اصدقائك ٠٠‏ ومادام القرار فى مصلحة بلدك ٠‏ فليس له أى 
اعتراض 

وقال السادات لروحرر فى ختام الباحثات : والآن ۰۰ ماذا تبفى 
يا مستر روجرز ؟ ٠‏ 

روجرز : لا شی» ۰۰ اسرائيل يجب ان تتحرك ۰ 

© وعاد سيسكو بعد يومين 

ثم عاد سيسكو الى الفاهرة بعد يومين ليقول للرئيس السادات 
أن اسرائيل لاتبدی مرونه فى ثلاث نقاط : 

© عبور القوات المصرية الى الضفة الشرقية فى المرحلة الاولل 
من السحاب اسرائيل . تكون بقوات بوليس فقط ٠٠‏ 

وحاول سيسكو ان يقنم الرئيس بان هذه مسالة سكليه 
ويكفى ان العلم الصری سم تفم ٠٠‏ وهنا صفق الشعب اللمصرى 
لانور السادات) ٠١‏ وسيصيح فى عينه الزعيم الذى رفع العلم 
المصرى على شراق القناة ٠‏ 

ترد عليه الر ئيس الادات ضاحكا : ناين عاك اصل ياس مسشيكو 
دم 'حدق شعب فى العالم ٠‏ 

ولكن الرئيس آراد أن یکون مرنا ۰۰ فقال لسیسکو 

المسألة بسيطه ٠٠‏ موضوع عبور القنوات المصرية ال شرق 
القناة . غير قابل للمناقشة ولك من الممكن أن نكون مرلين ٠‏ 
اقبل أن الخط المصرى فى سيناء شرق المضايق . يكون موازيا لخط 
اسراليل ۰۰ وأقبل أن يكون الخطان فى فترة الستة الاشهر الاولى . 
متسناويين فى السلاح والعتاد ٠‏ 

ووافق سسکو ٠‏ وقال : هذامعقول ٠‏ 

© ثم أثار سیسکو النقطة الثانية ۰۰ 


قال : اسرائیل تر فص أن يكون وقف النار محدودا بتاريغ ٠‏ 
أنهم يريدون وقف النار بلا تاريخ ۰۰ 

وأجاب الرئيس : هذا مستحيل ۰ لاله يعنى أننا عملنا خط‌هدنه 
۰۰ وكانها حدود حدبدة ٠٠‏ وانتهى الامر ٠‏ وما الذى ددعو اسرائيل 


۲۱۹ 


الى الانسحاب بمد ذلك ٠‏ طالما هناك جندى اجنبی على ارضی ٠‏ 
فلا وقف للنار بدون تاريخ ٠‏ هذا مبدا لن أحيد عده ٠‏ 

سيسكو : ولکننا نريد مخرجا ۰۰ 

السادات : الفترة التى أعلنتها هى 7 أشهر ٠‏ وانا اعرف أن 
اسرائيل ستراوغ »۰ وسوف تتصل بیار نج فى الشهر الاخر ۰ اننی 
أعرف اساليبهم الرذلة ۰۰ اننى آوافق اذا انتهت فترة الستة آشهر . 
ووجد يارنج أنه یحتاج الى مزید من الوقت ٠‏ فعلیه ان يطلب ذلك 
رسمیا ومن مجلس الامن ۰۰ بشرط ألا يزيد الحد عن ثلائة آشهر 
آخری ٠‏ 

ووافق سيسكو ٠‏ 

© ثم أثرنا النقطة الثالثئة ٠٠‏ قال ان اسرائیل لا تريد ذكر 
حدود يونيو فى مرحلة الانسحاب الاولى ۰ لامن قريب » ولا من بعيد 

السادات : كيف بكون هذا . اذا كانت المبادرة جزءا من الحل 
الشامل ٠‏ 

سیسکو : هم بر بدون حدودا آمنه ومطمئنة ٠‏ 

السادات : اسمح ۰ اننی أوحدت مخارج مرانة فى النقطتين 
السابقتن ۰ ولکن فى هذه النقطه لا حل عندی ۰ لا تنازل عن شير 
من الارض ۰۰ ولا تاجم ولا اعارة ۰۰ ولا أى کلام من هذا الکلام 
الفار ۶ ۰۰ حدود 5 بونيو دون نفص لای شير ° 


سيسكو : عندی حل ۰ ان ورقه روحرز فى ٩‏ دبسمبر 4 .۰ 
نصت رسميا على الحدود الدولية بين مصر واسرائيل ٠٠‏ ولکی نحل 
الموقف الآن ٠٠‏ فان الولايات المتحدة سوف ترسل لك خطابا بان 
الحدود هى الحدود الدولية ٠‏ 

السادات : وما الفاندة ۰ لفد رفضت اسرائيل من قبل ورقة 
روجرز من الممكن فقط أن أقبل هذا الخطاب من مجلس الامن ۰۰ 
أو من الاربعة الكبار ۰۰ أو من الاتحاد السوفيتى وأمريكا متستر كين ٠‏ 

سيسكو : هذه نقطة صعبة ٠‏ 

السادات : هذه مسالة بسيطة سوف نبحث لها عن شكل ٠‏ 

ووعد سيسكو بالعودة الى أمريكا . للممل على أساس المبادرة ٠‏ 
وكان ذلك فى ابريل ۱۹۷۱ ۰۰ واستمرت أمريكا صامله صمت 


0٠ 





سيسكو موشی دان 


قال له الرئيس السادات ضاحكا طالب بالسحاب متبادل عل ضفتی 
۰ انت باب علك ۱ با القناة ٠١‏ وقال اله لن منج مصر 
0 مبل ياسيسكو نعمة اعادة فتح قناة السسوبس ٠٠‏ 

٠‏ ده التشعب المصرى احسدق نفب ورفص ان توجد اية قوة مصرية من 
فى العالم ۰۰ اليش عل الضفة الشرقية للقناه ٠‏ 


الاموات ۰ حتی شهر بونیو ۰ لا کلام ولا اتصال ۰۰ ولا أى شىء ۰۰ 


© نیکسون لا يعلم انه ارسل مبعوثا 

ثم جاء مبعوث آمریکی من الرئیس نيكسون ۰۰ وهذا له قصة 
أخرى تجاهلها ایضا كسينجر فى اعترافاته ۰۰ بل ان الرئيس 
السادات ابلغ بعد ذلك . أن نيكسون لا يعرف شیئا عن قصة هذا 

الى آخر هذه الراوغات التى كان يديرها كسينجر فى دهاليز 
البيت الابيض ۰۰ لكى بقضی على أية مبادرة سلام ۰۰ 

ان الوقانم تؤكد حقیقتن : 

الاولى : استمرار كسينجر فى موّامراته ضد أى حل سلمى ٠٠‏ 

الثانية : خيبة تقديراته كلها لحقيقة أنور السادات ٠٠‏ وهذا 
الذى يعترف بأنه يفتقد الى صفة التواضم ٠٠‏ 


۳۹۹ 


© الفصل الثانی عشر 


۱۸۵ 


السعى لى السار .. حول إلى صم بوليسية | 


© الخارجية الامريكية ننقسدم بمقترحات ال 
السادات ۰۰ ثم تنکر انها قدمتها ! 


© نجح کسینجر فى قتل کل محاولات روحرز 
للوصول, الى خطوة سلام ٠‏ 


© نیکسون كان لا بعلم بنتحصركات ومد کرات 
روحرز ۰۰ هکذا بقول کسینحر ٠‏ 


© دیان یقول ان اسرائیل لم تمنج مصر نعمة 
اعادة فتح قناة السویس ۰ 


© نیکسوز بقول لکسینجر ۰۰ . اص تطيع ۰۰ 
ولکن لا تتفاوض » ۰ 


© تحول السعی الى السللام الى قصة ولیسبة 
فى وزارة الخارحبة الامريكية ٠‏ 


اش 
e‏ 


© الفصل الثالث عتر © 





السع إلى الوم .حول إل یرید رة ؟ 


سبق أن أوضحت أن جهود وزارة الخارجية 
الامر يکنه فى محال الشرق الاو سط تا وصلت الى 
طريق مسدود فى عام ١95315‏ ثم جرى احیا. هذه 
الجهود فى شلهر بونیو عام ۱۹۷۰ باقتراج 
نقدمت به الولایات التحدة لوقف اطلاق النار على 
أساس تحمید الاوضاع القانمه على فناة السویس 

تم انهارت البادرة الامر یکی مرة آخری ببب 
ر انتهاكات اتفاقية تجمید اوضاع القوات فى منطقة 
الفناة وستت الازمة فى الاردن ' 

وكما سبق أن ذکرت أيضا أن همدفى كان تحمبد الوقف فى 
الشرق الاو سط 

ولكن حدث أن الرئيس أنور السادات طرح فى فبراير عام 
۹۷⁄١‏ فكرة اتفاقبه مر حلبه أو مؤكتة واسساب حز نی اسسراليلى 
من فناه السو يس بتيح اعادة فتح الفناة وذلك كمر حلة أولى منحدول 
زمنى لتتعيد قرار مجلس الامن رقم ۲ ۶ ۲ و .صبح آقتر ۱ السادات 
بؤرة النشاط الدبلوماسى فى عام ۱۹۷۱ ۰ 





كانت فكرة الانسحاب المؤقت من القناة قد ولدت فى العقل 
الخصب لوشى ديان ‏ وزير الدفاع الاسراليل فى ذلك الوقت - 


Yt 


فى أواخر صيف عام ۱۹۷۰ ۰ وکانت صبغة دیان نقتضی انسحابا 
متبادلا أو تخفیفا - للقوات العسکربه _ على حانبی القناة ۰ ولم 
تكن فكرة دیان فد تحولت الى اقتراح رسسمی من الحكومة 
الاسرائيلنة ٠‏ ومع ذلك فان دبان أضطر عندما زار واش‌نطن فى 
ديسيمر عام ۱۹۷۰ الى النتصل منها واقتصر على أن بصف فکر ته 
بانها مجرد ( بديل نظرى ) للموقف الاسسرائيلى القائم والذى كان 
يتلخص فى أن اسرائیل لا تمنح مصر مبرة أو نعمة فتح قناة 
السو يس ۰۰ 

ثم بقول کسینجر : 

أما السبب فى أن اتفاقیه مؤقتة لم تتحقق آبدا فى عام ۱۹۷۱ 

فانه نفس السمب الذى أعاق التناول الشسامل للقضية : 
أن للحانبين آهدافا مختلفه جذريا عن بعضها البعض وهما بأخذان 
بهذه الفكرة ٠‏ 
© مجرد خطوة اول 

فقد أرادت مصر اتفاقمة مؤقتة كخطوة أولى نحو انسحاب کامل ٠‏ 
أما ديان فقد طر- اأمك د كوسديلة لاحباط هذه الهدف ( الانسجاب 
الكامل ) ان فك شتا حزئى ‏ بالنسبة لديان ‏ بتطو ی على ميز تن 
جدابنين هما اعافه دبلوماستيهة حوتار يارنج الوسیط الدولى 
واختزال المفاوصات حب تقتصر على نطاق محدود بمكن ادارته 
سهو له بواسيطة الدياسنات إاأجلية الاسرائيلية ٠‏ والاهم من ذلك 
كله ب پالنسية لبان - أن هذه الفكرة يمكن أن ترجی» مناقشسة 
الحدود النهأنة ۰ وادا مأ تم تنفد اتفاق مرحلل فان من شانه أن 
يؤدى الى الا‌تقرار فى حبهة اسویس ویقلل من احتمال وفوع 
الاشسماکات ٠‏ وستکون مسماألة شن جرب من حانب مصر أقل 
احنمالا اذا كانت هذه الحرب تعنى فقدان المنفعة الاقتصادية التى 
تحميها هن ورا اعادة فتح القناة ٠‏ وقد آقنم هذا المنطق جولدا مائير 
بان تمل افراع الادات بالانسحاب من القناة فى خطاب القته 
فى بوم ٩‏ فبراير 
© تصورات ديان 

وشرح ك بجر بعاد ذلك أن فك الاش-تباك - بالنسة 


المحدود الدی كان يتخيله ديان 
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فقد آقترح دیان انسحابا أو تخفیفا للقوات على ی 9 
قناه السو س ٠‏ آما السادات فقد اقترح فى حدیت له مم محلة 
- نيوزويك ‏ الامريكية فى ۲۲ فبراير ضرورة ان ينس حب 
لالاسرائيليون ‏ الى خط ما وراه العریش - الى أكثر من منتصف 
السافه عبر سیناء كلها ٠‏ وان تتولى قوة تایه للامم المتصدة 
شرم الشیخ ٠‏ 

كما أصر السادات أيضا على عبور قوات مسلحة مصرية قناة 
ااسوس بينما كان دیان یری - فى تصوره ب أن الا نسحاب ۰ 
هو انسحاب متبادل ۰۰ - من - القناة والاهم من ذلك أن السادات 
جعل الاتفاقية مشروطة بجدول زمنی متفق عليه للانسحاب الکامل 
عل آساس مشر وع روحرز 0 و هذا ما رفضه الاسرائیلیون تماما ٠‏ 
حوله جنبا الى جنب مع تسوية شاملة ٠‏ وحيث أنه لم تكن هناك 
فرصة للنجاح ۰۰ فاننی لم أجد ما يدعو الى توريط انفسنا ٠‏ 
© وراء السراب 

ويقول کیسنجر أنه لتحقيق النجاح كان يجب فى رأيه ب 
الفصل بين اتفاقية مرحلية وتسوية شامله .اما اذا كانتا مر تبطتين 
فان كل ما سنفعله هو مجرد تبديد نفوذنا عن طريق ملاحقة سراب 
تلازمه کل مصاعب الشروعات الشامله التی بقال آنها هی الحل ۰ 
الشروعات ۰ 

وعلى الرغم من ذلك ۰ وفی ظل عدم وجود ای بدیل اخر ۰ فان 
وزارة الخارجية ,لامریکیه تلقفت بنشاط فكرة الاتفاقية المرحلية 
فور انهیار مهمة یارنج فى نهاية شسهر فبرایر ۰۰ وبدات وزارة 
الخارجية فى الاسبوع الاول من شهر مارس اجراء مناقشه غير 
علنية مع الاسرائيليين حول مزایا خطوة مرحلية محتملة ۰ و نقلت 
الوزارة افکارا محددة الى أسحاق رابين فى وقت مبكر - ٦‏ مارس _ 
أى بعد ثمانیه أيام فقط من رفض اسرائیل في ۲١‏ فبراير اقتراح 
یار نج ۰ 

ویبرر کسینجر موقف اسرائیل بقوله ان السرعة التی نحر کت 
بها وزارة الخارجية الامريكية حملت من الصمب تخفیف مخارف 
اسراليل الفطربة من احتمال دفمها مرة أخرى بسرعة متهورة ال 


۳۹۹ 


السير فى طریق دبلوماسى يربط بين اتفاق مرحلی وتسوبة نهائية 
تعارض الامسس التی تقوم علیها ٠‏ 
ثم یقول : 


وفی اوقات متعددة كان کل طرف بجد ما بحمله على الاعتقاد 
باننا نتعاطف مع تفساره لفكرة الاتفاق المرحل ٠‏ وکانت النتیحه 
الحتمية هى سقوط الاوهام والاحباط ۰۰ والحمود ٠‏ 


© خطوة بعد خطوة 


كانت فکرتی هى استخدام اتفاقية مرحلية لكسر الجمود ۰ و 
أن يتم التوصبل الى هذه الاتفاقية حتى يمكن أن تؤدى هذه الخطوة 
الى تسهيل الطريق نحو احراز المزيد من التقدم ۰ ولكننى ایضا 
اختلفت نی الرأى مع هؤلاء الذين كانوا فى اسرائیل بنظرون ال 
فك الاشتباك المرحلى على أنه وسيلة لتفادى ابة انسحابات اخرى ٠‏ 
وفى رایی أن العکس هو الصحيح ۰۰ ذلك أن الفائدة الر ليسيه من 
فك اشتباك على القناة هى تحريك عملیه مفاوضات يجب أن تؤدى 
فى النهایة الى سلام مح بعض أو كل الدول العربیه ٠‏ 


ومنحنى الرئیس نيكسون تفويضا باستطلاع مايمكن تحقيقه من 
را ولكن دون التفاوض حول هذه الخطوات ۰ وتنفيذا لهذه 
الهمة ۰۰ بدأت مناقشة فكرة اتفاقیه مرحلية متفصله مم السفير 
السوفيتى دوبرينين فى ۲۲ مارس عام ۱۹۷۱ , لکی أرى ما اذا كان 
السوفيت على أستعداد للتخلى عن الربط لحين التوصل الى مشر‌وع 
شامل تفصيلى ٠‏ وتابعت مناقشة الفكرة ة مم آبا ايبان فى منتصف 
ی ی ی مقر ی راتكن قرفي ريال ي 
مارس - ( العلاقات كانت مقطوعة وكان اشرف نمربال مشرفا عل 
المصالح المصرية فى أمريكا ) 


© ورقة اسرائيلية 

ولا كان دوبرينين غير راغب فى مناقشة هذه الفكيرة التى 
أطرحها ٠٠‏ فقد عادت المفاوضات الى القنوات العادية ۰۰ رها 
ظهر - كما كان متوقما ‏ أن الاطراف ليست مستمدة ب بعد ب 
للموافقة حتى على اتفاق محدور ٠‏ 


ویشرح کسینجر موقف اسرائیل فیقول : 

ووضم الاسرائیلیون فى منتصف ابريل ورقه تحتوی على 
تفاصیل مو قفهم 3 تر اجم اسرائيل لسافه غر محددة ر رلكنها 
قصيرة ) عن القناة ‏ عدم الوافقة على عبور قوات مصرية للقناة - 
بعض التخفيف للقوات المصرية على الجانب الصری‌من القناة ( بقصد 
الضفة الغربیة للقناة  )‏ وقف آطلاق النار لاجل غير مسمی - عدم 
الربط بای شکل بين هذه الخطوء وبين اتسحابات اخری ۰ 

وفی الحقيقة ان اسحاق رابين سفم اسرائیل فى واشنطن 
اطلعنى على هذه الورقة المقترحة التى نتناول الوقف الاسراليق 
قبل أن يقدمها لوزارة الخارجية الامريكية واستطعت‌اغراء» بأن يقنم 
حكومته بتعديل بعض العناصر التى تجعل من المستحيل البده في 
مفاوضات ٠‏ ومعذلك كان من المؤكد ان الصيفة الاسرائيلية النهانية 
لن تكون مقبولة من جانب مصر ٠‏ 
© مغامرة مشجعة 

ورغم ذلك . فقد كان وليام روجرز وزير الخارجية الامريئى 
مصمما على المضى بسرعة فيما اعتقد انه مغامرة مشحعه ٠‏ وفى ۱٩‏ 
ابريل حصل على موافقة الرئيس نيكسون على قيامه بزيارة عدة 
دول فى الشرق الاوسط لايجاد أرضية مشتر که بين مصر واسرائيل 
حول نسوية مرحلية ۰ وأعربت عن شكواكى فى هذا الصدد فى 
مذكرة بتاريخ ۲۲ ابريل لنیکسون : 

« اعتقد أنه من المهم لفت نظر وزير الخارجيه الى ضرورة عدم 
افروج عن الوضم الراهن للعبة دون آن يحرص على اطلاعتا 
بالكامل والحصول على موافقتك المحددة على آى خروج عن الصاله 
الراهنة » ٠‏ 


ولكننى لم استطم أن افمل آكثر من مجرد التحذير ت 

وزار روجرز الشرق الاوسط فى بداية شهر مایو عام ۱۹۷۱ ٠‏ 
وكشفت مناقشاته فى اسرائیل ومصر الخلافات الاساسیه بینهما ٠‏ 

فقد اراد السادات أن تتخذ القوات المصرية مواقم على جانبی 
القناة ۰ وعارضت اسرائيل ذلك بعنف ( باس تثناه موشی دیان 
الذی كان عاقلا عندما قال انه قد يكون من المسموح به ان يلون 
هناك بعض الوجود لبوليس مصرى ) ٠‏ واصر السادات على التزام 


۳۸ 


اسرابيل من حيث المبدأ بحدود عام۱۹۱۷ علىان يرتبط هذا الالتر ام 

بالاتفاق حول القناة ٠‏ ورفضت آسرائیل هذا الالتزام ( رغم أن 

ديان أبلخ جوزض سيسكو انه كان أحد القلائل فى الحكومه الدين 

كانوا يرون أن الخطوة المرحلية جزء من العملية المستمرة للسلام ٠)‏ 
ولم تسفر رحلة روجرز عن شىء ۰ 

تقارير للبيت الابيض 


وكتب لى مساعدى هارولد سوندرز فى تحليل بارع فى ۱٩‏ مایو 
انه يخشى من أن يكون السادات معتمدا على روجرز فى التوصل الى 
اتفاقية القناة ٠‏ وربما كان السادات ۰ الذی فرغ لتوه من حر که 
تطهير ضخمة ضد المناصر الموالية للسوفيت فى حكومته . بحتاج 
الى احراز تقدم دبلوماسى « لكى يجمل سياسته شی طريقهاا 
وليواجه العواصف السياسية ۰۰۰ ان الباب مفتوح لخيبة امل 
کبری اذا لم بحدث تحرك الان » ٠‏ 

وعندما أرسل روجرز تقريرا الى نيكسون حول رحلته ۰۰آرفقت 
تحليق الخاص مم نفس التقر بر ٠‏ 

كان الرای هو ان السادات تحرك فى الاساس لتامي مسلوليته 
كحاكم ٠٠‏ وان على الولايات المتحدة أن تكون بميدة عن محطرى 
الامور ٠»‏ 
© قصة بوليسية 

عند هذه النقطة تحول السعى الى اتفاقية مرحلية ٠٠‏ الى قصه 
بولبسية ٠‏ وتزايدت صعوبة اکتشاف ۰۰ من الذى یقعرح ماذا 
على ۰۰ من ؛ ولم يعد البيت الابيض الامريكى يعرف ما اذا كانت 
۱اطر اف تطر ح آفکار ها الخاصة أم تطرح تفسعراتنا نحن لارغامنا 
على أن تؤيد علنا ما ابلفناه لها سرا 5 

وخلال هذه العملية قام بعض الدبلوماسيين الامريكيين بمناورة 
غير عادية كان البيت الابيض يجهل كل شىء عنها ۰ 

فقد اتضح أن دونالد دير حيس رئيس قسم رعاية المصالم 
الامر بكية فى القاهرء ( لم تكن هناك علاقات دبلوماسیه فى ذلك 
الوقت  )‏ فى جهد ستهدف متابعة رحلة روجرز ‏ ساعد المصرييلن 
على صياغة اقتراحهم الضاد بشان التسوية المرحلية ٠‏ ولم يكشف 


۹۹ 


هذا الحدث مجرد انحیاز وزارة الخضارجية الامريكيه الى فكرة 
الاتفاقية المرحلية التى تشکل مرحلة نحو تسوية شامله ( لايمكن 
التوصل اليها ) بل أيضا یکشف عن أمر أكثر مدعاة للقلق وهو أن 
العجز الامريكى عن تنفیذ الاقتراح ( بعد ان طرحه الصریون فى 
ضوء شعورهم بتأييدنا له ) أدى الى تضخيم خيبه الامل لدى 
القاهرة أزاء الدبلوماسية الامريكية ٠‏ وآعتقد المصريون اننا اما 
عاحزون أو مخادعون ٠‏ 


ولم يتلق البيت الابيض الامريكى فكرة غامضة طفيفة حول 
ما حدث فى القاهرة الا بعد ثلاثة اسابيم ٠‏ وقد ظهر أن ممثلنا 
الدبلوماسی فى القاهرة دونالد بيرجيس اجتمح مع مسئولین فى 
وزارة الخارحية المصرية يوم ۲۳ مابو لمناقشة ورقة مصريه ٠وعندما‏ 
طلب الصریون التعرف على رای برجیس ۰۰ يبدو أن الدیلوماسی 
المصريين ۰ و عندما از یج النقاب عن الصيفة التى كتيها برجيس 
اتضح آنها تمائل - بصورة تبعث على الدهشه - الاقتراح الصری 
الرسمی الذی قدمه السادات لنا أخيرا فى الرابم من یو نیو ٠‏ 

انه تصرف غير عادی ۰۰ مازلت مقتنها بان دبلوماسيا محر فا 
يملك خبسرة برجیس لایمکن أن يقدم عليه بدون تمويض من 
المستويات الاعلى ٠‏ 

ویروی کسینجر ان فشل هذا المسمى كان حتميا ویقول ان 
امر یکا اصبحت فى مر کز حرج ٠٠‏ وتنصلت وزارة الخارحيه من 
علاقاتها بهذا الموضوع . واعلنت أن هذا المحتوى لا یمثل الموفهف 
الامريكى الرسمى ٠‏ 

أصبح غضب غضب الصر بل الان مزدوجا ٠‏ فقد اثارهم تنصلنا من 
المذكرة كما شعروا بمرارة من عدم قدرننا على التقدم بما ادعوا انه 
يمثل آفکار نا ٠‏ كما احتدم غضب الاسرائيليين لاننا نشجم مصر 
على التقدم بمشروع سبق أن قال لنا الاسرائیلیون انهم لن یقبلوه 
على الاطلاقی ۰ 


ولم تصل کل هذه التصرفات الى علم رئيس الولابات المتحدة ٠‏ 


۳۷۰ 


© مفاحاة السادات 

ويتناول كسينجر موضوع الماهدة المصرية السوفيتيه فيقول : 

ثم جاءت قنبلة أو مفاجاة مذهلة اخرى اكثر أهميه بكثير ٠‏ 

نفی ۲۷ مابو عام ۱۹۷۱ وقم السادات معاهدة صداقه مع‌الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ويتناول السادات فى كتابه « البحث عن الذات »هده 
الاتفاقية باعتبارها نوعا من الاسترضاء للحساسيات السوفيتية بعد 
أن قام بحركة التطهير ضد كبار المناصر الموالية للسوفيت فى 
السياسة المصريه ووضعهم فى السجن ٠‏ 

وانا الآن أعتقد أن هذا الاعتبار كان الدافع. الر يسى رغم أنه لم 
يكن هناك أحد بیننا يفهم السادات فى ذلك الوقت ٠‏ 

غير أنه من المؤكد أن هذه الخطوة عبرت عن جرأة سوفيتيه 
جديدة وعن خيبة أمل السادات فی‌الدبلوماسية الامريكية المتخبطة ٠‏ 

وانزعج الاسراليليون وزادت صموبه‌التوصل الى تسویه مر حليه٠‏ 

أما وزارة الخارحية الامريكية فقد كان لديها تقدیر للموقف 
أكثر تفاؤلا فقد کتب روجرز تقربرا الى نيكسون قال فيه ان معاهدة 
الصداقه المهر به "۳ السوفيتية ۰ ندعم سبطرءه السادات عل قواته 
المسكرية من خلال تر کیز هذه الماهدة على الدعم المسکری الطویل 
الدی ۰ ويمكن لهذه العاهدة أن تساعد على الحانظه على مرونته 
فیما یتملق بالتسویه حول قناة السویس »> ٠‏ 

وقدمت وزارة الخارجية وو کال المخابرات المركزية الامريكمة 
نفس التحلیل بالدقه حول مماهدة الصداقه بين الانحاد السو فیتی 
والهند التی وقمت بعد ذلك بأقل من ثلاثه آشهر ۰ 

و کتبت نفریرا الى الرئیس شکسون فى ۲۱ مایو اوضع فيه 
خلافی مم تقدیر روجرر ° 


۳۷۹ 








5 
۳ 


لعن امم ما فى هذه ااصفحات الجديدة اد گده 
0 كنات کسینجر 924 ستو ات مت ا مص ۰ 
الى تخدر انأ أن مھا اع امان كد ميجر 

أل أهم ما همها ۰ عو کمترشی موت عن كن أأسمانة 
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او عر هن زا ۱3 تخساو ۱ وی 
000 سواء فی الرسائل يسن تیکسون وير تجنیف . 
أو ف الاجتماءعات الغلفه بسن کسسچر وحر و منکو 
وين بکسون أبضا وحروميكو 

وأغخطر كدف فى هذه الاتصالات » أن الانحاد السوفیتی فى عامی 
1 . ۱۹۷۲ كان بتحدث عن مصير مم الم واي الامر يكبن . 
وكأنها معلا مقاطهة سوفيتية . وخاضهة للوصاية السوفيثية الكاملة . 
ولا نملك مر سمادنها على أرضها شيئا ألا بقرار من موسكو ! ان 
جروميكو بعرض على آمریکا أن فوات الانحاد السوفيتى مست.هءدة 
للاتنسحاب من مصر بعد الوصول الى تسویه شاملة ۰۰ وكان اتوصول 
الى عذه التسوبة هو المساتحيل ١حينئذ ٠‏ فقد كان الموقف الامريكى 
واضحا كل الوضوح › فى أنه لن تكون هناك تسوية شاملة ۰ أى أن 
القوات السوفيتية باقية فى مصر الى ما شا الله ! ۰۰ وموسکو لا 
تمرف الله ۰۰ أى الى ما شاءت ارأدة السوفيت ! 


۳۷۳ 


ثم یناور جرومیکو ۰ ویقول ان الانسحاب السوفیتی من مصر , 
مر تبط بانسحاب الوجود الامریکی العسکری من ايران ! ۰۰ أى أن 
بقاء السوفیت فى مصر ۰۰ هو فى مقابل البقاء الامرریکی فى ابران ٠‏ 
وكآن مصر لا ارادة لها على الاطلاق على أرضها ! 

ومناورة جروميكو هنا ٠٠‏ مهناها ايضا أن السوفيت لن نیوا 
من مصر ٠٠‏ لانه كان من قبيل الاستحالة حبنئذ , أن نسحب أمر یکا 
من ايران * 

© عزبه سوفيتية 

بل ان دوبربنين سفر الاتحاد السوفيتى فى واشنطن يقول 
لکسینجر فى لقاء سرى . أن زيادة الوجود العسکری السوفيتى فى 
مصر أمر مر هون بارادة مو سكو ٠٠‏ وان الاتحاد السوفيتى فى و سمه 
أن یفعل فى هذا الامر ما بشاء ۶۰ ! أى تماما كما تتحرك قسوات 
سو فيتية من هو سكو الى لمننجر اد مللا ۰۰ تتحرك هذه القوات الى 
مصره ٠ ٠‏ وفقا لهوى موسكو ! 

قال السوفیت هذا فى الوقت الذى انذرهم فيه السادات فى أول 
رحلة له الى موسكو فى اوائل ۱۹۷۱ ۲۰ بأنه لا يقبل . ولن يقبل أن 
یکون استخدام السلاح السوفيتى ‏ الذى نقسر به بقرار من موسكر 
وأنه يرفض نماما هذا المساس بالسيادة المصرية ٠‏ 

وكل هذه المناورات السوفیتیه ۰ لم تكن من أجل مصالح مصر . 
أو قضيتها فى تطهم 'لارض من الاحتلال الاسرائيق ٠٠‏ ولكنها كانت 
مناورات للاتفاق على صفقة «الوفاق» 'لتى عقدتبين امریکا والاتحاد 
السوفیتیافی بو لبو ۷۲ ° -وباع فيها الانحاد ااسوفنتم قضبه مهار 
وقضية الامه العر بية ٠٠‏ وتعهد بالابقاء على الاسترخا» المسکری فى 
الشرق الاوسط ۰۰ وتجمید الاوضاع الى ما لا نهابه ۰۰۰ كما باع نها 
فيقنام الشمالية ٠٠‏ كل ذلك مقابزل! صفقه الوفاق التى تتیم تلا تاد 
السوفيتى الحصول على القمح الامريكى ! 

© حكابة مقتر حات, برجس 

واعود الى ربط تعليقنا من اعترافات كسينجر بما 'نتهينا اليه فى 
التعليق السابق ۰۰ حول المفترحات الامريكية"النى قدمها بير جن ممتل 
المصالح الامر يكية فى مصر . والتى جاءت تفه ال جد کنر مع و حهه 
النظر المصرية ٠٠‏ ثم انكرت امريكا أن لها ای علم بذلك ۰۰ بعد أن 


نيف 


احتم کسینجر على هذه القترحات ۰۰ وتراجم روجرز وزير الخارجية 
الغلوب على . ونفی أن وزارة الخارحیه على آدنی علم بها ٠٠‏ 
والحقيقة غير ذ لك :ماما ٠‏ ولكنها اوقت الامرريكيه حينكة + وال 
كانتت تلف و تدور حول المساندة 'لكاملة لاس انیل ٠٠‏ والنظر الى مصر 
عل انها مه روت 2 او سر تین . لیست له ارادة ٠‏ 
و لدمبیتت له كلمة مس مو عه 5 

قال آنور السادات نی الاجتماع الغلق الذى عقده للقهيادات 
الصحفية والاعلامية حينئذ لشرح الوقف الامريكى : 


٠‏ بعد ذهاب روجرز لاسرائي بعد أن زارنا ونر كنا مقتنما تماما 
بوجهة النظر المصرية ٠٠‏ جاء سيسكو بوجهة نظر اسرائيل ( التى 
عرضناها تفا ) ۰۰ ورد الرئيس على الرأى الاسراثيل ۰.۰ 
وغادر سیسکو القاهرةا. يوعد منه . أنه سيعود الى آمریکا للعمل عل 
أساس البادرة المصربة ٠٠‏ وكان ذلك فى ابريل ۱۹۷۱ ۰۰ واستمر ت 
آمر یکا صامه صمت الاموات حتى شهر يوانو ٠٠‏ لا كلام ولا اتصال 
٠‏ ه ولا أى شی؛ ۰ 

ثم حصلت خطوة 

تقدم دار جس ممنل الصالم ح الامر یکیه فى مصر ۰ بورقة الى وزارة 
الخارجة اضر فى موي قال انها من بنات آفکاره عو ٠‏ وطلب 
الرأى المصرى فیها ٠‏ وقد اطلم عليها 'لرئيس السادات ٠‏ واحس 
انهلا ليست لجس النيضضي من درحس ٠٠‏ وانها قطما مر‌سله منالحكومة 
الامر يكية لجس النبض . لان ٩۰‏ مما جاء فى ورقة بيرجسء. استخدام 
لعسارات تداو لها 'لر نسس مح سيكو ولم يكن؛ معهما ثالث ٠٠ومنزنذلك‏ 
تعبير عن الخط الصری شرق القناة بعبارة معینه والتعبر عن الخط 
الاسرائيق بعبارة اخری ٠‏ 

رد ار ثيس تمد یلات فى ورقة برجس . فى جزء منها كان 

لصالح اسرائيل ۰۰ وفجاة 'علنت وزارة الخارجية االامريكية ان ورقة 
ا نات ؟فكاره وده ٠٠‏ ولا دحل او اشنطن بها ١‏ 

وعلق الر نیس على ذلك بقوله : 


_ وطعاهذ! کلام ساذح ۰ ۰و لکنه فهم من‌هذا بوضوح ۰ آن‌امر یکا 
قررت أن تلحس کل شىء ۰۰ ومن هنا كان اللوع واللعب والاسلوب 


المناور من الجدید © ٠‏ 


Ye 


وببدو راضحا الان للسید کسینجر أن کل ما یکشفه 'لان فى کتابه 
من اعترافات عن الراوغات الامر يكية التى قادها ضد مصر لم دكن 
خافيا على مصر ۰۰ وان دبلوماسيته التى يعتز بها » لم تكن من الاسرار 
الكهنوتية كما كان يتصور حينئف ! 
۰ كان هو يلعب لعبته داخل "ابیت الابيض ۰۰ 

وكانه السادات يكشف للاعلام المصرى ۰۰ وللصحافة المصرية . فى 
اجتماعات مغلقة کل ما وراء هذه المناورات ا 

© كسنجر بفلسف العاهدة المصربة 

وبعترف كسينجر فی‌مذ کراته‌انه استثمر عقدمصر لمماهدة صداقة 
مع الاتحاد السوفيتى فى مايو ۱۹۷۱ . لكى يعطل كل خطوة مباحنات 
نحو السلام ٠٠‏ ويبرز ذلك بان المماهدة اعطت للاتحاد السوفیتی حق 
الفيتو على أى مباحثات تجری:۰۰ وان السوفيت سوف يشاتركون فى 
أى اشتباکات مسلحه جديدة على القناه ۰ 

واتخذت اسر‌ائیل ذلك ذريعة لطلب مزبد من شحنات الاسلحة ٠٠‏ 
وكان كسينجر يؤيد الطلبات الاسرائلمية ۰۰ رغم رفض روجرز ورغم 
رفض ورزر الدفاع الامر یکی ٠٠‏ وحصلت الراثيل على ما ارادت ٠‏ 

ویعتذر کسینجر - الذی يسجل فى کتابه انه يفتقر الى فضيلة 
التواضم - عن هذه الواقف البالية التى عطلت فعلا طريق السلام 
بقوله : . لم أكن أعرف السادات . فقد كان لابد لى أن استنتج انه 
لا بزال بلعب" لعبة عبد الناصر ٠٠١‏ وكان السادات بهدد بسنة الحسم 
۰ ولذلك كان علينا ان نحبط ای اسستراتيجية تقوم على التهديدات 
العستکر به والتواطو مم الاتحاد السو فمتی ٠‏ ۾ ° ٠وهذا‏ الاعتدار مقمول 
من کسینجر الان ۰۰ وهو قد كرر اعتذاره هذا فى أربعة أو خمسه 
مواضم من کتابه ۰۰ بل وصف عدم‌فهمه لشدخصية السادات کزعیم 
يغير وجه التاريخ . بانه من أكبر الاخطاء التی ارتکبها فى حیاته ٠‏ 


ولکن کسینجر المتی» بالغرور . كان لديه دلیل قوی ۰ على تفهم 
شخصية السادات ۰۰ وانه ليس هو الرحل الذی يتكلم بلفتين ۰۰ 
او یزار فى ااا :> 

© نیکسون لا بعلم شیم !! 

وهذا الدلیل۲ انقله عن کتاب انور السادات « البحث عن الذات » 
۰ قال السادات فى کتابه 1 


هف 


« نعود ال موقف أمريكا ۰ غادر روجرز مصر فى أوائل مایو ۱۹۷۱ 
الى اسرائيل ليواجه جولدا ماثر ۰ ثم انقضی ونیو ۱۹۷۱ ۰ وجاء 
وليو ۷۱ . وأا خلال تلك تلك الفترة دانم الاس تدعا للقا نم عل ش.نون 
مر تک 1 اطلب منه أن یکتب الى روحرز ليخير نی نما حدث مم 
سرائيل ٠٠‏ ولکن دون جدوی تماما كما يفعل السوفيت معی ۰۰ 
اسراثیل‌مستمرة فی‌غرورها وأمر یکا متحفظة لانتکام ولاتنخذ أى موقب 
٠٠‏ إلى آن احاء 7 يوليو ۱۷۱ فاذا بأحد رجال وزارة الخارحب 2 
الامر یکیه يأتى من واشنطن يطلب موعدا عاجلا للاهمية ۰۰ قابلته نى 
مساء نفس الیوم فقال لى انا یحمل رسالة من دیکسون وروجرز ولکن 
عنده بعض الاستئلة يريد منى الاحابة علیها آولا ٠‏ » 


وقبل أن اسحل ما جاء فى كتاب السادات . أقول أن هذا البعوت 
الامريكى كان معروفا لدى الرليس من قبل » فهو مدير قسدم الشرن 
الاوسط بوزارة الخارجيةالامر نكية و قد کان مر افقا! للر تمس عند زيارنه 
لامریکا فى عام ١9753‏ ۰ وقد بدا حدیثه مع الر یس عند استقباله له 
کمبعوث من الر لیس نیکسون بقوله : أن الر ثیس الامر یکی قرر أن 
تأخذ امر یکا موقفا ايحابيا فى حل القضیه ٠‏ وسيحدد ذلك فى ورقه 
ونعلنها لکم وللعالم ۰۰آن سیسکو سيذهب ال‌اسراثیل فی ۲۷ بر نیو 
و تعد عودنه الى امر یکا 0 ستعلن الورقه 9 وستاجد امر یکا دورا 
ایجابیا ۰۰ ولكن الرئیس الامريكى ينتظر من مبعوثه برقية عن بعض 
الاستفسارات ۰ 


© سؤالان ٠٠.‏ واجابات واضحة 
ويقول السادات فى كتابه البحث عن الذات : 


« كان السؤال الاول : هل غيرت امماهدة السوفیتبه التى عقدت 
فى آواخر مابو ١/91١موقفك‏ أو فرضت علي كالتزامات تحد من حر يتك 
فى التعامل معنا لاعادة السلام الى المنطقة ؟ ۰۰ 


وأجبتدا ٠‏ أبدا ۰۰ لقد أعلنت ان المعاهدة السوفيتيةاليسدت لها بتر د 
1 ملاحق سرية ٠‏ ولابد أن تتعودوا انتم وغيركم على ن ما أقوله 
ی العلن : هو نفس ما أقوله فى اسر وأن أى التزام التزم به من 
حي شعبی عل آن يعرفه قبل غره من الناس » لاثى غر مستعد لان 
أضحك على شعبى فى يوم من الايام > مهمااكانت الظروف ۰ ومع ذلك 
فان المعاهدة قد أعلنت بنودها رسميا فى البرلان عند اقرارها!» ولیس 


۳۷۷ 


عل عفر اى یسرد من أى نوع . فده مصرون على حر يتنا 


© © © 

وكان السؤال الثانى : هل مازلت توافق على مبادرتك التى اعلنتها 
فی فبراير ۱٩۷۱‏ وأخطرت بها روجرز عندما كان فى مصر ؟ ۰۰ 

قلت له : طبعا ۰۰ ولو حدث أن غيرت أى شىء فلابد أن اعلنه عل 
او لاس عر ا ل ار 

700 ا‎ eT 
7/5 انه بعد ماتلقيت منك هذه الردود » فأبتداء من »تتصف اإليلة‎ 
فأن الرئيس الامريكى سیتدخل بنفسه ليدأ الحسل‎ ۰ 161١ يوليو‎ 
٠ السلمى‎ 

قلت له : على خيرة الله ٠‏ ما الذى فعله روجرز فى اسرائيل ؟ ۰۰ 

أجاب : تحدث اليهم ولكن عندهم بعض الشكوك ۰۰ على ای حال 
انها ليست عندى تعد.مات بان أقول شديئا فى هذا الشأن ٠‏ 

ويمضى السادات راويا : 

0 وانصرف ۰۰ وانتظرت ۰ مض تصف الليلة » واأتصاف ليال 
كثيرة وكتيرة حدا بعد ذلك , ولكن لا حراك ٠‏ العکس حدث ٠‏ فقد 
وقفت جو لدا مار فى الکنیست الاسرانيل تلقن روحرز درسا عنيفا 
٠٠‏ واستطاعت الدواثر الصهیو نية ان تقض على روحرز ٠٠‏ و بالفعل 
عندها خرج من منصبه بعد ذلك ظل معزولا عزلا تاما » 

أن کسینجر بتحاهل فى کتابه هذه الواقعه الهامه تحاهلا تاما 
ولم بورد لها أى ذکر ١‏ لانها تسقط كل حججحه' فى التشكيك 
سنياسة أنور السادات ٠٠‏ الذى يطلب أكثر من مره الاتصال ا 
فى كل ما يهم شئون مصر ٠٠‏ لان مصر ليست ذيلا لاحد ٠٠‏ ولن 
تقبل ان بتحدث أحد باسمها ۰۰ 

ولكن ها سحله الرئيس السادات فى كتاب البحث عن الذات › 
ق و ب رس نح او اي السو 
امر یکا ٠٠‏ ان الر ثيس نيكسون لم يكن على علم آبدا » بسفر هذا 
البعوث باسمه الى القاهرة » ولقاء السادات معه ۰۰ 


۳۷۸ 


ويعلق الرئيس السادات على ذلك بقوله : شىء غریب حقا ٠‏ 
اليس كذلك ؟ ۰.۰ 

واننى لا اتصور الان . أن روجرز قد أخفى هذه الواقعة علىالر نيس 
نيكسون ۰۰ لانها تؤيد وجهة نظره التى ابداها فى أن المعاصدة 
المصرية السوفيتية لن تفر من موقف السادات ٠٠‏ بل تزيده مرونة 


ولكن من يدرى لعل نيكسون علم ٠٠‏ واخفى الواقعتة عن 
كسينجر ۰۰ أو لمل کسینجر علم ۰۰ وأخفى الواقعة نی سطور 
کتابه ٠‏ 
© قرارات ١5‏ بولیو ۷۱ 
فى البیت الابیض 

ولکن الواضح » باعترافات کسینجر ۰ ان روجرز انتهز فرصه 
غيبة كسينجر فى الصين واسیا ۰۰ واقترح ارسال سیسکو الى 
اسرائيل فى محاولة جديدة ٠٠‏ وان کسینجر علم وهو فى اسا 
بذ لك ۰ وحذر الر نيس تیکسون e‏ الذى نبحث الامر فی اجتماع 

وفی هذا الاجتماع تقرر ما يل : 

- نيكسون وافق على مزيد من الاسلحة الحديثة إلى اسرائیل 
رغم تذمره من الضغط البهو دی ۰ كما بد كسد منحر فی تحطیم أى 
ا لعسيو يه ار ا لشرق الاوسط ! 

۲ - وزیر الدفاع الامریکی اعترض عبى تزويد اسرالیل بمزيد من 
الطاثر ات القاتله ٠٠‏ واستطاع کسینجر بعد ذلك أن سقط هذا 
الاعتر اض ٠‏ 

٣‏ تحمس روحرز لز بارة سیسنکو لاسر اثیل ۰ ۰ واخذ مو افقه‌من 
نیکسون على هذه الزيارة ۰۰ وکان طبيعيا ان اسرائيل كانت تعلم 
بموقف كسينجر ٠٠‏ ومن ثم فشلت زيارة سیسکر لاسراليل حتى 
أنه لم يمر على القاصرة ! 

ويستطرد كسينحر فى اعترافاته فيقول ان نیکسون لجا اليه 
لکی بحتفظ تالوقف هادنا بت ای تجمیده - فى سنه الانتخابات ٠‏ 
ولذلك فقد قرر كسينحر ان بستدرج السوفیت الى مباحثات طو بلة 
مطاطة ليس لها هدف ۰۰ الا التعطيل ۰ ویحارل کسینجر بعد 


۷۹ 


ذلك التقاط ای شىء يمكن ان يستفيد منه فىمهمة التمطيل والتجمید 
٠٠‏ فاسقاط صاروخ مصرى ( أرض - جو ) لطائرة استطلاع 
أسرائيلية غرب القناة عمل خطير ۰۰ وعاد الى لعبة ان مصر تحرك 
قواعد الصواريخ ٠٠‏ وكل ذلك يمطى الغرصة لحو لدا ما ثر أن 
تطالب بطائرات الفانتوم ٠٠‏ وتحصل عليها طبعا ۰۰ وفى الوقت 
نفسه يقلل من الاماني المصرية ويدعو القاهرء الى التراجع عن 
تشددها فى الاصرار على انسحاب اسرائيل الكامل ٠٠‏ وهکذا بجر نا 
ال الاستسلام : 


كان هذا هو تفكير عبقری الییت الابيض ° 

وبکل اسف آعتمد فى ذلك ١‏ على تقدیر صحيح » بأن الاتصاد 
السوفیتی سوف یتراجم ۰۰ وسوف یناور فقط بالطالب الصریه 
۰ حتی بظفر باتفاق الوفاقی ۰۰ وکان هذا تقدیرا صحیحا ۰ ولکن 
کسینجر لم يكن يريد أن یقتنم فى ذلك الوقت ٠‏ ان مصر ليست 
ه دلدولا » یتلقی الاوامر من موسكو ٠‏ 


ولا وصل المعلمة ان العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى تحتار 
أزمة ٠٠‏ سعد بذلك ٠‏ فقد كان بتصور ان ذلك يعنی تحر یبد مصر 
من كلقوة ۰۰ وسعيها لدی واشنطن مستسلمة رافعة أبديها ٠‏ 
ولکن انور السادات قلب کل حسابات كسينحر رأسا على عقب , 
عندما فاجأ الامريكيين ۰۰ وفاجا الروس ٠٠‏ بقرار طرد الوحود 
العسكرى السوفيتى من مصر ٠٠‏ وهذا ما سوف يتحدث عنه 
كسينحر فى التعليق المقبل والاخير 

© سعى هيكل للقاء 
سرى مع كسينجر 

ولكن كلسينحر قبل ذلك . كان تصور انه ممسك بزمام الموقف 
من جمیع نواحيه ۰ ولم يكن يدرى حقيقة ما يدور فى مصر . وفى 
استراتيحية أنور السادات ٠٠‏ ولل اجر قد تشع علق دل 
لانه وجد محمد حسنی ميكل يسعى الى أن بلقاه سرا ۰ وطبيعى 
ان بتصور كسينحر ان القيادة ا عن الم شتف و مذا 
السعی ٠٠‏ وانها محاولة للتقرب الى امريكا بأسلوب غير مباشر ۰ 
فمصر هی « زیون » الاتحاد السوفیتی - فى وجهه نظره - ولکنها 
فى الوقت نفسه تسمي‌ال الى كسينجر قيصر البیت الابیض ٠‏ 


۳۸۰ 


لکی یکون له دور على السرح ۰۰ وکانت الفکرة لدی واشنطن منذ 
هکم عبد الستامر + آنهیکل هنك کی ,کم نفد 2۷ وق يلت ون 
اتخاذ القرار ٠٠‏ ولم تصل تقدیراتهم الى أن أنور السادات شخص 
آخر ٠٠‏ وطبيعة أخرى ٠‏ 


ولذلك ٠‏ فبعد ان عرض المرحوم على حمدى الجمال على كيسنجر 
تدبير هذا اللقاء السرى مم هیکل ۰۰ على أساس ان على الجمال كان 
يعرف كسينجر عندما تلقى دورة درإسية فى جامعة هارفارد وكان 
كسينجر استاذا بها ٠٠‏ ولذلك فان هيكل تراجم عن الفكرة ٠‏ 

وقد ناكدت من أوثق المصادر ان القيادة السیاسية المصرية لم 


تكن على علم بهذا المسعى من جانب ميكل حتى صدر كتاب كسينجر 
و کشف هذه الواقعة 8 


© اختراع نظرية « الاهن » و « السيادة » 


وانتهت کل لاعیب کسینجر . بالوصول الى أهدافه ۰۰ ففی ۲۰ 
دسىمىر ۰۱ زارت حولدا مائر امز یکا . والتقت شکسون و نم 
الاتفاق السرى بینهما على أنه لا تسوية شامله على الاطلاق ۰ ۰ ولاباس 
من أن يضيع سيسكو الوقت فى اتصالات وهمية مع مصر واسرائيل 
٠٠‏ شان اتفاق جرئی لن بتحقق ۰۰ وتكون مهمة کسینجر فى هذه 
الحالة ۰۰ تمییم الوقف فى مباحتات نمتيلية مم دوبرینین سفمر 
الاتحاد السوفیتی ۰۰ فوق ذلك كله هدية حديدة لاسرائیل هی 
صفقة اسلحة جديدة ر مجانية طبعا ) تدعم الترسانة الاسراليلية 
٠‏ وهذا كله تنفیذ لاستراتيجية کسینجر ۰ واقناع لصر ۰ بانها 
لو دخلت حربا مع اسرائيل . فانها ستكون الخاسرءة ۰۰ ثم اخترع 
کسینجر نظر یه الفصل بين الامن والسيادة ۰۰ فلا مان من الاعتراف 
الشكلى بسيادة مصر على أرضها ای حدودها الدولية ‏ كما أعلن 
روجرز من قبل - ولكن يقابل هذا ٠٠‏ السماح لاسرائيل بالاحتفاظ 
بمواقع , دفاعية » عسكرية داخل الارض المصرية فى حزام متصل ! 

« وكلما طال الاجل » ۰۰ فى هذا التمييم ۰ « كلما سیطر نا عل 
موقف مصراء كما تصور کسینجر + ۰۰ فهو وا ٠‏ آن الزبون 
الممرى للسسوفیت . لن ينتصر فى حسرب مع اسرائيل ٠٠‏ كما هو 
وال ان کین همير اللخرب سکن ای خر بالنسية للسوفيت 
أن برضوا بها ٠٠‏ وخاصه ان انفاق ٠‏ الوفاق » فى الطريق ۰۰ وفى 


YAY 


ااا ار ار "يل وکو راش :یک لدبي کل 
شىء ۰۰ حتی برقع آنور السادات ۰۰ ویرفم ندیه مستسلما ! . 


© كيفا بصف السادات ۰۰ الوقف ؟ 


ويصف السادات الوقف بمد انقضاء عام ۱۹۷۱ فى كتابه البحث 
عن الذات بقوله : بعد ان أستطاعت جولدا مالير أن تمزق روحرز ۰۰ 
حتى تراجم عن كل شىء 

« وليت روجرز اقتصر على التراجم ٠‏ بل اننا نجده فى أول سنهة 
e‏ بان مريكا قاطت السرائيل. ريات ی ی 
ت ا ف € 


ه وبعد تصریح روجرز وبعد عدم استطاعتی تحقیق وعدی بأن 
سنة ۱۹۷١‏ لابد ان تكون سنة الحسم اما سلما أو حربا بدات أعانى 
الشماته فى العالم الخارجى ۰۰ وفی الداخل من عملاء السوفيت 
وبعض من ضللتهم الدعایه السوفيتية ٠٠‏ ومسلك امريكا معی ٠٠‏ 
فها هی سنه ۱۹۷۱ تنقضی دون ای حسم ما ۰ لقد تعمد الاتهاد 
السوفیتی ان بخذلنی بمدم ارسال العتاد الذی طلبته . وکانهم نی 
موسکو بریدون ان یقولوا لی انت لا نستطيع ان تقرر شيئا بدون 
اذن السوفيت ۰ وقد اعترف برجليف هد ذلك للمشر أحمد 
اسماعيل عندما زار موسكو فى مارس ١917/5‏ للمصالحة بانه تعمد 
عدم أرسال الاسلصة ٠٠‏ » 

ويمضى السادات قائلا : 
عندى فى مصر عن سنة الجسيم ٠‏ واضطر الى أن أكتم آلامی ٠‏ واخفی 
حروحی وأذهب هب الى مجلس الشسسمب فى فمراير ۱۹۷۲ ادافع عن 
السوفيت رغم أنى مطعون 1 فى ظهرى منهم ٠٠‏ فقد زرت a‏ 
فى سنه واحدع E‏ و اه و 
امریکا وروجرز باعنف ما یمکن للهجوم ان يكون ۰۰ وهكذا بدا 
فصل جديد من العلاقات السیثه بينى وبين امريكا ٠٠‏ مواجهة 
عاتية كاملة ٠٠‏ » 


YAY 


ثم قال لنا السادات فى احتماع مفلق : 

« خلاصة الموقف الآن . حتى تکون الصحافه فى ۱ اصوره الک ملة 
للحقائق 

© لا مناص من المعركة ٠‏ 

© امن بو SS‏ د ٠‏ والانحاد السوفيتى 

© اسرائیل ۰۰ مفرورة ومعربدة بنشوة النصر ٠‏ 

© العالم كله ۰۰ لا أحد بهتم بأحد اذا. لم .يكن قو يا 

ثم قال السادات : 

« ونحن الآن امام اختبار ٠٠‏ امتحان من امتح نات القدر ٠٠‏ هل 
نكون أولا نكون ؟ ۰۰ أننى سأقضى أغلب وقنی فى الفترة المقيبلة مع 
القوات المسلحة ۰ وقد تألفت غرفة عمليات فى الداخل . للربط بين 
الحبهة الداخلية وكل متطلبات الممركة ۰ ۰ 

وختم حديثه لنا بقوله : 

« أن ساعة العمل الحاد الخطير قد حانت ۰۰ وعلينا أن نتحمل 
مسئو لتا أمام التاريخ والاجیال ٠‏ € 

© © © 


ولكن کسینحر ٠ ٠‏ قبصر البيت الاسيض - كما راد ان بصور 
نفسه کان فى عالم اخر ۰۰ غر عالم مصر ٠٠‏ وارادة مصر واصرار 
مصر ۰۰ واستراتيجية مصر ۰ كان عالم القيصر محصورا فى أ: 
محرد د زبون » ۰۰ لوسکو ۰۰ ثم هزته الفاجات بعد ذلك ٠‏ 


YAY 


© الفصل النالث عتر 


الملل لاك 


قات البيت ادرا لے نے يولس ۱۹۷۱ 


© قرر البيت الابيض سرا ۰۰ فى يوليو ۱۹۷۱ ۰ 
السلاح لاسرائيل وتحطيم ای احراءات للسلام 


© نیکسون طلب من کسینجر تجمید الوقف 
فى عام الانتخایات ٠‏ 

© الانفاق السرى بن نیکسون وجولدا مائير ٠‏ 

© الانحاد السوفيتى يتحدث عن وجوده السكرى 
فى هصر وكانها ولاية سوفيتية ۰۰ لا رای لها 

© نیکسون بتذهر من ضغط البهود ۰۰ ويغرق 
اسرائيل بالاسلحة ۰ 

© آخر اتفاق بين كسيئجر واسرائيل : سسيادة 
شكلية لصر على اراضيها مع وجود حزام عسکری 
لاسر اثبل داخل اراضی فصر ۰ 


الصا 


۳۸۰ 


الفصل التالت عشر © 





ارت ایس ارو رصم بلسو ۷۱ ۱۹ 


| اوضحت فى مذکراتی الى الرئيس نيكسون خلافی 
مع روجرر ٠٠‏ وقلت : 

١‏ ان الجیش المصرى بعتمد على الدعمالسوفيتى 
؟ نا ان السادات يعتمد فى الوقت الراهن عل 


۴ - ان السوفیت قد بكون لهم بموحب معاهدة 
ا الاعتراض على الفارضات الفبله 
7 اا وفيت وکر بون رم ای 
النسويه 
مع أن اقرر ما اذا كان تیکسون فد رافق على حنیل 
روحرر 





ولکن تيكسون اوضم أنه اینیفی اش ذرغ بای ثىء فى دلك 
الوفت لر ناد شحنات الاستئحة لاسراشل 'لا فى حاه محددة 
تتعلی بالحافظه على مبزان الفوی فى النطته 

وذار کون نفس الشىء تفر نبا فى مؤتمر صحفی عفده فى اول 
پونبو ۰ كنا فى خطر مواجیه مم مص واسرانیل والاتحاد السوفننی 
فى وكمم. واجد ٠‏ 

ولا م اکن أعرف السادات . فقد كان لإند ان أسستم انه مازال 
بلەب نه عرد الناصر E‏ 

وبالافاء8 الى دلك فان نفاذ صير السادات اصح راضحا فى 
تصر رحانه المنكررة بأن سنة ۱۹۷۱ بحب أن تگون « سنه الجسم )» 
فى اشرق "ارسط ٠‏ وکان لابد أن تفوم اسامراتيجيتنا على احباط 


A^ 


أية سياسة مصرية تنبنىعلى التهدیدات العسكرية والتواطؤ مم 
الاتحاد السوفيتي» ولذلك فان‌معاهدة الصداقة التى عقدها السادات 
مع السوفيت ‏ ايا كانت دوافعها ‏ لم تدفعنا الى التحرك 
لمساعدته بل على العکس فقد زادت من تصميمى على الابطاء فى 
العملية ( بقصد عملية السلام أو المفاوضات ) أكثر من ذى قبل 
حتى أبرهن على أن التهدیدات والعاهدات السوفيتية لا يمكن أن 
تكون حاسمة ٠‏ 
© مصادفة غريبة ! 

ومع ذلك ۰ فقد ظلت وزارة الخارجية الامريكية تواقة الى المضى 
قدما ۰۰ ففى أول یولیو . وهو اليوم الذی سافرت فيه الى اسيا 
( وشملت الرحلة الصين ) ٠‏ قام جوزيف سيسكو بجس نبض 
اسحاق رابين سفير اسرائيل فى واشنطن فيما يتعلق بزيارة يقوم 
بها المسئول الامريكى لاسرائيل لبحث موضوع نسوية مرحلية ٠‏ 
( من الصعب تصور ان هذه المبادرة الحديدة من جانب وزارة 
الخارجية حدثت بالصدفة فى نفس توقيت سفرى فى رحلة اتغيب 
فيها ۱۲ يوما بالخارج ! ) ٠‏ 

وبينما كنت فى آسیا نجحت فى اقناع الرئيس نيكسون بعدم 
اتخاذ أية قرارات أساسية تتعلق بالشرق الاوسط وتعطيل هذه 
القرارات مؤقتا لحين عودتى ٠‏ وقد استخدم نيكسون حجه أنه وحه 
الدعوة لمقد اجتماع لمجلس الامن القومی الامريكى لبحث موضوع 
الشرق الاوسط فى يوم ١7‏ يوليو حتى یجمل أيه مبادرات جديدة 
تنتظر بالضرورة هذا الموعد للاجتماع ٠‏ وعندما عقد اجتماع ١١‏ 
يوليو لمجلس الامن القومى ابدی نیکسون تذمره من اللوبى ( مراكز 
الضسغط ) الموالى لاسرائیل 2 کم اثار ملفين ل‌دوزیر الدفاع 
اعتراضات على تزويد اسرائيل بالمزيد من الطائرات 2 كما اعرب 
روجرز عن حماسه لفكرة قيام جوزيف سيسكو بزيارة اسرائيل ۰ 
وفى نهاية الاجتماع ۰ وافق نيكسون على قيام سيسكو برحلته لكى 
يستطلم ما اذا كانت هناك أبة مرونة فى الموقف الاسراليل : 

ولم يجد سیسکو اية مرونة ٠‏ ولم تسفر رحلته الى اسرائيل 
الا عن نتيجة هزيلة الى حد أنه لم يجد سببا بدعوه الى التوقف. فى 
القاهرة فى طريق عودته الى الولايات المتحدة ٠‏ 
© حدث ثىء جدید 

وهنا ٠٠‏ حدث شىء بعد رحلتی الى الصين وانهيار مسعى وزارة 


AY 


الخار جبة الامر يكية نحو النوصل الى اتفاقية مرحلية ۰۰ فقد أصبحت 
جاهزا للقبام بنشاط عم فى دبلوماسية الشرق الاوسط لاول مرة 


والسب الذی جملنی اشنرك فى النهاية فى ممارسة دبلوماسية 
الشرق الاوساط هو ان نیکسون لميكن بتصور انه يستطيع المخاطرة 
بوقوع ازمات تتكرر بصفة دورية فى الشرق الاوسط فى سنة 
انتخادات رلاسته فى الولايات المتحدة ٠‏ ولذلك طلب منى التدخل 


۳ ال !ء ا الاو 1 أحافظ نقاء الامور هادئة . 
ی الدزاع علي الاقل على , مو 


وکانت خطونى الاولى هی اسهتطلاع موقف السوفييت وما اذا 
كانوا يرغبون فى الواقم فى تخفيف مقترحاتهم ب باسم مصر - 
على اسندراجهم الى مفاوضات تستفرق فنرة زمنية طويلة ولا تصل 
الى ننيجة ۰۰ الى أن يحدث أحد أمرين ۰ اما ان يغيروا موقفهم أو ان 
تفر احدى الدول العر بية موقفها ٠‏ 


© شكاوى السوفيت 


وكان السوفيت مازالوا يشكون من العمل الدبلوماسى الامريكى 
النفرد فى الشرق الاوسط ٠‏ ولم تكن هذه الشكوى تعکس غضب 
مو سكو من ابقائها بعيدا عن هذا العمل الدبلوماسى بقدر ماتمكس 
اللهفة من جانبها على تضخيم فشلنا فى تحقيق أى تقدم ۰ 

وتعمدت كسب الوقت فى محادئاتی مم السفير السوفيتى 
دور ينين خلال النصف الاول من عام ۱۹۷۱ ثم طرحنا بعد ١8‏ 
يوليو ۱۹۷۱ امكانية نماون بين الدولتين الكبير تين فى الشرق 
الاوسط وذلك فى رساله مهدثة نمث بها نيكسون الى بر بحنيف 
فی الخامس من اغسطس وقلت لدويرينن - لانه ليست عندى 
أبة أفكار ‏ ان اقتراحنا بسأن هذا التعاون يعبر ببساطة عن 
استمدادنا بوجه عام لاحراء مفاوضات ترتكز على آسس عريضة٠‏ 

وكان رد بريجنيف على نیکسون فى السابع من سيتمير معبرا 
عن خيبة أمله لاننا قطعنا من حانبنا العاملات المباشرة التى كانت 
حارية من قبل مع موسكو حول الشرق الاوسط ٠‏ 

© قلق فى اسرائيل 

هده العمروض أو المفاتحات السوفيتية حاءت متناقضة مم الضيهيك 
النشاط العسکری السوفیتی فى مصر ۰ وعلى سبيل المثال ٠‏ نقد 
44" 


اسقطت اسرائيل فى شهر سمتمیر طائرة سوفيتية فوق القناة 1 
كما دمر صاروخ مصرى أرض - حو طاثرة استطلاع اسر ائیلیه 
وقامت مصر بتحريك بعض منصات صواريخها 3 طراز سام الى 
مسافة أقرب من خط النار ۰۰ الامر الذى لم د يكن ليحدث بدون 
موافقة وتعاون السوفيت 8 

وفى نفس الوقت . كانت وزارة الخارجية الامريكية تلمح الى 
احتمال قیامنا بتأخر شحنات حديدة من الطائرات لاسرائيل ما لم 
تظهر اسرائیل مرونة أكبر ۰ 

ووجهت حولدا مائم رئيسة الوزارة الاسرائيلية رسال الى 
نیکسون فى ۱۷ سبتمبر تعرب ایضا عن « قلق خطير » ازاء توقف 
تسلیم طاثرات الفانتوم النفاثة لاسرائيل فى وقت یتزاید فيه 
الوجود المسكرى السوفیتی فى مصر ۰ 

© تخفیف الاتصالات 


ویقول کیسنجر أنه فکر بعد ذلك فى طريقة عمل جديدة 
اقترحها على نيكسون فى ۲۳ سبتمبر وخلاصتها : 

ان مشکله التسوية المؤقتة تكمن فى المحاولات الزائدة عن الحد 
التى بذلت من اجل التوصل اليها ٠‏ وكانت الفكرة البدئية بشان 
هذه التسوية هی آن يقوم الجانبان ببساطة بتخفيف قواتهما على 
الجانبين ثم تفرعت الى اصرار السادات على تحريك قواته الىالممرات 
الرئيسية فى سيناء ۰ ومن أجل تحقيق ذلك ۰ فان على الولايات 
التحدة أن تلح على اسرائیل بنفس الشدءة التى يتطلبها الوصول 
الى تسوبة شاملة ٠‏ 

وسدو لى الآن أن 2 الرئيسى هو التقليل من الامانی المصربة 
الى الحد الذى يبحمل ای تفر ات مر تقبة صوره واقعبة فى موقف 
اسرائيل تصلح لتحقيق تفاهم ٠‏ ونظرا لان المواقف الرسمية مكبلة 
بأمانى أكبر ٠٠‏ فقد تكون الوسيلة لتحقيق ذلك اذا كانت هناك 
وسيلة ممكنة اصلا - هی من خلال مبادلات او اتصالات رسمية 
اقل ۰۰ حتى نری ما يمكن عمله ٠‏ 
من أن جروميكو سيقترح وضع قضية الشرق الاوسط فى قناة 
الاتصال الخاصة معنا ٠‏ وكان رأبى أن هذه العملية ستكون بطيئة 


۳۱۸۹ 


ان ابجاد قناة اتصال خلفبه تحرى من خلالها الفاوضات بتطلب 

وحرى حديث فى ١1‏ سبتمبر هم تلميد سایق لى فى «هارفارد» 
هر على حمدى الحمال مدير صحيفة « الاهرام » القاهر به التی 
تتمتم بهيبة كبيرة ٠‏ وحاول على حمدى الجمال ترتيب عقد احتماع 
سری بینی وبين رئيس تحریر صحيفته محمد هيكل موضم ثقة 
السسادات ٠‏ ودعانى الحمال الى القاهرة . وطرح کبدیل قبول عرض 
أحد رحال الاعمال بان يستضيف فى بيته اجتماعا يضمنى انا 
وهبكل ٠‏ 

وهنا يكتب كيسنجر ملحوظة فى مامش الكتاب يقول فيها أن 
هبكل صرف النظر بعد ذلك عن الدعوة وان الاجتماع القترح لم 
تعطق 7 

وفى أوالل شهر اکتوبر حثنى اسحاق رابين أيضا على أن 
أشترك شخصيا فى مفاوضات الاتفاق المرحلى ۰ وابلغنى شکل 
خاص بان اسرائيل قد تکون أكثر مرونة فى شروطها اذا اشتر کت 
أنا فى المفاوضات ع 

وأبلغت كلا من على حمدى الجحمسال واسحاق رابين بأننى اذا 
قررت التدخل بالمشاركة فانه على كل من الح كومتين مواجهة 
القرارات الصعبه التى يتطلبها الوقف ۰ وعلى مصر أن تتخل عن 
شروطها المسبقة المتعلقة بالالتزام بالانسحاب الكامل وعلى اسرائیل 
أن تکون مستعدة لتقديم عرض معقول ٠‏ 

© استمر ار التحميد 

فى ذلك الوقت کان الرئیس نیکسون نفسه يلح على فسكرة 
مشار كة ايجابية أكبر من جانبی فى العمل الدبلوماسى الامريكى 
حول الشرق الاوسط حتى لو اقتصم الهدف من وراء هذا الممل 
على الابقاء عل الامور هادئة اا بعد آنتخابات عام ۱۹۷۲ وذلك من 
أجل نفليل الاضرار ٠‏ وعندما التقى جروميكو مع نیکسون فى ۲٩‏ 
سبتمبر عام ۱۹۷۱ وافق نیکسون على اقتراح جروميكو بأن‌یتول 
دوبر بنين وأنا القيام بدراسة جدية لقضايا الشرق الاوسط رغم 
أن هده الوافقة لم تغفل الربط مرة آخرى بين الشرق الاوسط 
والتعارن السوفيتى فى موضوع فيتنام ٠‏ 

۵ غموض الهدف النهائى 

وزرت السفارة السوفيتية فى مساء يوم ۲۰ سبتمير لعقلد 
اجتماع خاص مع جروميكو دام ساعتين ۰ وتحدئت ممه مرة آخری 


a. 





لرد گر ایسکی 
اعترض فى اجتماع بولیسه ۱۹۷۱ جائزة للسميسلام بمنفسبة بلوغه 
بالبيت الابيض تسزويد اسرانم 507 0 
1 لاح حد بد ل سراجل الخا مسقو الخمسن ۰۰ 


عن مصاعب تسویبه الشرق الاوسط فى قناة الاتصال الخاصه لان 
هذا الموضوع بختلف عن مشکله برليل ۰ فبالنسبه لبر لين كانت 
كل الاطراف بر بد الاتفاق ۰۰ وهو أمر تختلف عن الشرق الاوط 

وقلت أن المشكلة الحفیفبه لا تتمثل فى ماله تفصيلة هى 
السخات الاسراليلين أربوين کنو مسرا من القاة أو عشرس كلو 
مرا من انفداه ونکی المهم هر آن نايا اسراثلا سمگوی له مضر ی 
هاس ورمری ۰ عل مضہ ما اذا كانت ير ند ماز خوط ه أو 
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و نت ل همهم نارای عر "یر بط س الاتقاقيه ال محس.--ه 
سوه النهالية بطريعه محددة وباللفصيلن ۰ وفال أنه لبس 
من المستنطاع الاثفاق على مرحله آوی فبل وضع سس وية ههالية 
وجدول رمنی محدد ٠‏ كما أنه يحب . وفقا لما سمعته منه . ابرام 
التسوبة النهالية فى موعد لا بتجاوز السنة ( وهذا قابل للمناقشة 
والتفاوض ) بعد اتمام الاتفاقية المرحلية ٠‏ وكرر أن مصم متشبثة 


۳۹ 


بان التسوبة النهائیه يحب أن تتضمن انسحاا اسم‌اثیلیا کاملا من 
الاراضی المحتلة فی کل من الدول العربية ۰ وبعبارء اخرى , لن 
نو حد لدى اسرائيل الدافع لعقد اتفاقية مر حلیه و لن و حد لد نا 

نحن الحافز على العمل المشترك مع موسكو ٠‏ 

© اقتراح بالسحاب سوفیتی 

ولم تكن هتاك أبة علامة على رغبة الاتحاد السوفيتى فى فى دقع 
زبائنه نحو اتخاذ موقف المرونة ٠‏ ومع ذلك فان جر وميكو طرح عل 
نيكسدرن خلال اجتماءهما فى مكتب الرئيس الامريكى اقتراحا كان 
فى ظاهره تعدیلا فى الوقف السوفیتی العادی وهو التلو بح ٠‏ عن 
بعد » بما يغرى قال جروميكو أن السوفيت سيكونون مستعدين 
لسحب قواتهم من الشرق الاوسط والاتضمام الى حظر تصدير 
السلاح الى المنطقة والاشتراك فى تقديم ضمانات التسسوية ٠‏ ولكن 
هذه المقترحات كانت » كما هی العادة ۰ اقل مما يفى بالغر ض 
فقد كان لايزال يطلب منا أن نرغم اسرائیل على قبول الحدود التى 
تعتبرها متعارضة مع أمنها ٠‏ والانسحاب الموعود للقوات السوفيتية 
سوف بتحقق - وفقا للاقتراح - فىنهاية العملية برمتها ۰ وبمبارة 
ا أن علا ان ل جانبنا مساهمتنا بأكملها فى هذا 
الترتيب قبل أن بضطر السوفيت الى عمل أى شىء ۰ وحتى فى 
هذه الحالة ٠٠‏ فان السوفيت جعلوا انسحابهم من مصر مشروطا 
بانسحاب الستشارین الامريكيين من ايران ٠‏ وكل ذلك فى وقت 
يهدد فيه السادات بحل القضية عن طريق الحرب خلال الفترة من 
۰ الى ۱۹۷۲ ۰ ( وكان ذلك أحد الاسباب التى دفعتنا الى الرد 
بقوة بالغة تجاه الهجوم الهندى على باكستان ۰ فقد آردنا أن نتأكد 
من أن الاتحاد السوفیتی قد أدرك أن هجوما برعاية سوفيتية فى 
الشرق الاوسط سيؤدى الى رد أكثر حدة ) 

© روجرز بقفز ثانية 

غير أن جروميكو أضاف من العناصر الجديدة ما يكفى لتنشيط 
المناقشات « الاستطلاعية » بين دوبرينين وبينى ٠‏ وهذا بدوره 
يمكن أن يعطى للسوفيت الحافز للابقاء على الشرق الاوسط مادنا 
خلال العام القادم ( ۱۹۷۲ ) ۰ وهی استراتيجية لن تكون 
نتيجتها الا زيادة الضجر الصری من السياسة السوفيتية ٠‏ 

وکشف وليام روجرز وزير الخارجية فى خطابه آمام الجمعية 
العامة للامم التحدة فى آوائل شسهر أكتوبر ۱۹۷۱ عن الافکار 
الامر بكية التى تدور حول اتفاقئة مر حلية کما اقترح احراء 
« محادثات عن قرب » بين آمریکا ومصر واسرائیل فى نيويورك 
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ویقصد بها أن يقوم دبلوماسى آمریکی بجولات مکو کية بين الوفدین 
الصری والاسرانيلى اللذین يكونان له الحالة . نزيلين فى 
غرف متحاورة فى فندق بمد بنة نيو بورك ٠‏ 

ولا حاجة الى القول ان كلا من مصر واسرائيل لم تتوقع أن 
يؤدى هذا الاقتراح الى أى نتيجة ۰۰ ما دام لا يمكن التوفيق بين 
موقف أى جانب مع الحانب الآخر ٠‏ وكان من الستبعد استدراج 
ای من الجانبين لتقديم تنازل عن طريق مفاوضات ترتکز عل 
نشاط مغالى فيه الى درحه مصطنعة ۰ وشعر الاسرائيليون . بوحه 
خاص . بقلق من احنمال الالحاح علیهم مرة آخری للتجاوب مم 
جید دبلوماسی عقیم بدون تأکیدات أمريكية کافیه تتعلق بامدادات 
الاسلحة أو الهدف النهائی لهذا الجهد اندبلوماسی ٠‏ 

ولم نهداً مخاوف اسرائيل سیب زبارة السادات لوسکو فى 
شهر اکتوبر وعودته ببيان یشتمل على تعهد ببذل جهود سوفيتيه 
جديدة ( لتدعیم ) قوة مصر العسکریه ۰ ( وحتی روجرز تحرك 
للاعر اب عن (الاسف) علنا تحاه هذا التمهد ) ۰ 

ومع نهابه عام ۱۹۷۱ ۰۰ أدت الانقس. امات داخل حکومتنا 
- تصمیم وزارة الخارجية على متابعة جهد معين بستقطب قواها 
نحو أهداف لا يمكن بلوغها - وافتقار الاتحاد السوفیتی الى موهبه 
الخیال ۰۰ الى حالة الجمود التی كنت اسمی للوصول الیها ٠‏ 

© الطریق الزدوح 

فى ديسمبر عام ۱٩۷۱‏ اقتنعت وزارة الخارحية الامر يكيةنفسها 
بان محاولات التسوية وصلت الى طر يق مسدود ۰ وان کل مایمکن 
عمله هو أن يتولى جوزيف سیسکو محاولة احراء « المحادثات عن 
قرب » على أن تستمر المفاوضات بينى وبين السفير اسحق رابين 
وبينى وبين السفیر دوبرينين ۰ كما اتفقت جولدا مائير مع نيكسون 
فى يوم ۲ دیسمبر على كل شىء ٠‏ واهم هذه الاشياء هو التخل 
عن محاولة التوصل الى تسوية شاملة ۰ وهكذا تم اقرار قنوات 
للاتصالات بن السفراء على النحو الذى ذكرته أى ٠٠‏ أن نقوم 
بممارسة أسلوب مزدوج لاتصالات ثنانیه ثم مفاوضات عامة ( فى 
حالة اجراء الحادثات عن قرب ) ولم تبق سوى مشكلة واحدة وهى 
أن المصريين ۰۰ غالبون ۰ 

© الحادثات « عن قرب » 

ولکننی لم أجد ما يدعو الى العجله ٠‏ 

ففى البدابة كان على سپسکو ورابين فى أوائل عام ۱۹۷۲ 
تسوية الوضوع ري الخاص بالممونة العس‌کرية لاسرائيل 


۹۳ 


وذلك من أجل تفادی الشاحنات الدورية التی ترتبت على الحاو له 
غير المجدية لكبح جماح الطاقه العسكريه الاسراثيلية ٠‏ 

وكنا نخلص دائما الى منح اسراليل ما تريد ولكن بعد منازعات 
سياسية فى داخل آمریکا لا تساعد على تقدم المفاوضات وتحمل 
الحكومة تبدو عاجزة ٠‏ 

وفى النهاية ۰۰ بعد تسوية هذا الوضوع . وافقت اسراليل 
فى أوائل فبراير على مشروع وزارة الخارجية الامريكية باجراء 
( محادثات عن قرب ) ۰ ورفضت مصر هذه الفكرة ٠‏ وفى تلك 
الاثناء . أردت أن أعرف ما بدور حقا فى أذهان السوفيت ۰ هل 
الفاتحات السوفيتية حول اتفاقية مرحلية تعبر عن خطة لتغيير 
اسلوب التحرك الدبلوماسى القالم أو للبرهنة على تحيزنا المزعوم 
لاسرائيل ضد زبائنهم ؟ 

وقبل ذلك كله ٠٠‏ كانت حساباتى انه كلما طال آحل العملية 
٠٠‏ سيطر تنا على موقف مصر ٠‏ 

© نقطة الغليان 

وقد لخصت ورطة موس كو مرة آخسری فى مذكرة للرئيس 
كارن قن كينا ان علق د عر ا ل ايد 
فى حرب مم الاسرائيليين ٠‏ ولا مهرب بعد ذلك من موقفين : أما 
بقين العرب بأن تحالفهم مم الاتحاد السوفيتى غير كاف لتحقیق 
تسو دة ٠٠‏ واما ا ل 7 تفرض على الس وفيت 
اتخاذ قرار شان الدعم العسکری وتشکل مجازفة - بالنسسبه 
لوت و کر لے أ لوه یمکن تحقیقه ۰ 

© محاولة عبور الفحوة 

وقد اقترحت استراتيجية جديدة تقوم على محاولة عبور الفجوة 
بين اصرار اسرائيل على اجراء تفييرات فى الحدود وبين مطالبة 
العرب بحدود عام ١931‏ ۰ وتقوم هذه المحاولة على فكرة الفصل 
بين موضوع الامن وموضوع السيادة ۰۰ ومعنى ذلك أن تستمید 
مصر السيادة على سببناء كلها ٠ ٠‏ على ان يسمح لاسرائيل با لاحتفاظ 
بمراكز دفاية معينة فى حزام محدد على الارض المصرية ٠‏ وقد 
ناقشت هذه الفكرة فى القناة الخاصة مع الاسراليليين ٠‏ ووافق 
إسحق رابین وموشى ديان عليها ٠‏ ومع بداية عام ۱۹۷۲ كانت 
قد آقرت بعض البادىء : فقد قالت اسرائيل أنها يمكن أن توافق 
على انسحاب الى الجانب الغربى هن همرات مسینا» مقايل رقف 
اطلاق نار متفق عليه بستمر حتى بداية عام 161/4 2 وتسستطيم 
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مصر عبور قناة السویس برجال بوليس ولکن بدون قوات مسلحة 
آما الر بط .بين هذه النقاط والتسوية النهالية نانه بظل غامضا ٠‏ 
ولا تتدخل اسرائيل فى اعادة فتح قناة السویس ۰ 

© موقف دوبر ينين 

فى تلك الاثناء ٠‏ كان الاتحاد السوفينى لايرال يقفا فى مکانه ۰ 
وفى فبراير عام ۱۹۷۲ . آشار دوبر بين الى ان موسکو قد ترغب 
فى مناقشة فكرة الفصل بين الام واسنادة . ولكن موس كو 
تراجمت - كما فعل جروميكو قبل ذلك باربعه آنه قور أن 
ادرك أننا قد نكون مسنه‌دین ابحت الوضرع بجدبه ۰ رانا أعتقد 
الآن أنه لم يكن هناك تعاعم من آی برخ بها وبين العاهرة ٠‏ 

وفى شهر مارس الح على دورس لكى أضم صياعة لبر نامجنا 
نحن - الأمريكيين ‏ المسلام يكون أكثر شمولا + وفال آله سنکون 
من الاسهل على موسکو أن نستحيب لفق حاننا بدلا و أن نخرج 
على الموقف العربى بمبادرة من جانبها هی ٠‏ ومما لا سك فيه أن 
هذا الذی فاله دوبر ينيل صحیح ٠‏ وفی نفس اوفت . كنا نعرف 
بالفعل ما الذی سیکون عليه رد الفعل العربی لاية مقدر حات مؤيدة 
من حانب اسرائیل ٠‏ فقد رفض العرب صل هذه المصسرحات علنا 
بما فيه الكفاية ٠‏ واذا طر حنا موقفا يختلف عن موقف اسرااستل 
فيما يسمى بالقناة الخاصة مم الاتحاد السوفيتى . فان موسكو 
سوف تستخدمموقفنا لكى تبين مايمكن تحقيقه بمساعدتها وسوف 
نتعرض مرة أخرى لوابل من النيران تنصب علينا من كلا الجاتبيل 
۰ أما اذا تقدمنا عن طربق موس كو بافتراح مطابق لاقتراح 
اسرائيل . فان موسكو سوف تنس _تخدمه لكي تبي عدم جدوى 
التعامل معنا ٠‏ 

© قطم المحادثات 

وبعد أن بدأت هانوی هجوم عبد الفصح فى ۰ مارس . قمت 
بقطم المحادثات الخاصة عن الشرق الاوسط مم دوبرينين تعبيرا 
عن الاستيا. ازاء شحنات الأسلحة السوفيتية التى حملت الهجوم 
الفيتنامى الشمالى ممكنا . ولم تستانف الاتصالات بصدد الشرق 
الاوسط الا عند زيارتى لوسكو فى الفترة من ۲۰ الى ۲5 للاعداد 
لمؤتمر القمة ۰ وفى تلك المناسبة قدم جروميكو وثيقة تحتوى على 
مشروع لتسوية شاملة يتضمن أكثر التفسيرات جمودا للتنازلات 
التى قدمها فى نهاية المام السابق قال آن مفاوضات مصرية ب 
اسرائيلية منفصلة أمر مقبول ولكن اذا كانت ستلازمها سسوية 


"56 


للقضايا الشاملة 9 ومره آخری فانه بصرف النظر عن الوعود 
التى بقدمها السوفيت فى هذه الوثيقة فانها لن توضع مو ضع 
ا ما لم | يتم تنفيف کل نند من بنود اتفاقية شامله 0 وهى اثفاقية 
أن توقعها اسرائیل أبدا بدون أقصى درجات الضغط الامريكى ) 
وواصل Sa‏ اضعاف الاقم راح الذى سسق أن خد مه تاجات 
a‏ ع د من فدر کم من الاهمسة 
فآأولا ٠٠‏ أن نفد هذا الاقتر اح اس تحقمق تسو به شاملة (وبعصارة 
أخرى . بعد عملية ستکون فى تقديرنا طو بله جدا بالتاكيد بحيت 
يكون الاتفاق على هذه الخطوة التى اقتردها لا معنى له نقريبا )۰ 
وحتى فى هده الحالة فان القو ات اللوقيسة س‌سنبفی فى الدول 
العر بية «نفس نسبة تواجد الامريكيين فى ايران 

© تفاهم سرى 

ان الامر يتوقف على الكيفية التى احریت بها هذه "حسابات 
أو جرى الدفكير فى نتالجها ۰ غير أن معنی هذا الاقتر! فى !لواقع 
هو أنه لا يجب أن تحدث انسحابات على الاطلاق ۰ وأبدى جر وهيكو 
ردح المساعدة عندما عر ض وسلة ا العف ادا المحلة دی 
الولابات التحدة ۰ فقد اقترح أن نتفاو علنا حول اثفاف_لة 
للفصل بن ۱ لقوات على قناة السويس شربطه أن وهن = هر 
وأنا ‏ في نفس الوقت الى تفاهم سر ی حول سود تنسو بة شاملة 
تكسف النقاب عنها وتنفذ على الفور عقب التخابات الرتاسة 
الامر بكبة فی أو' حر عام VY‏ 

ورغم نقه أسطورية بالذفس واخلاص الليربة ٠٠١‏ فاننی لم 

آعنقد أن هذا الاقتراح یمکن تنفیذه ۰۰ وقوبل الاقنراح باارفص ۰ 

لقد تصرف الزعماء السدوؤبت كما أو كان وجو دهم ذى العالم 
العربى ۰۰ دائما ۰۰ ویناور به الكرميين وفمما يشاء ٠‏ وقبل ذلك 
( فى ۱۷ مارس ) كنت قد أشرت لدويرينين الى أن مر کزهم لیس 
.هذا القدر هن الروعة التى اعتاد أن يصوره بها ٠٠‏ فالسباسة 
الحالية للكرملين لا تكفل لزبائنها سوى الجمود أو الهزيمة فى 
الحرب ٠‏ ورد دوبرينين بقوله أن موسكو أيضا تملك اختيار زيادة 
وجودها العسکری فى مصر زيادة كبيرة ٠‏ ولكننى كنت آشك فى 
ذلك ٠‏ لاننی كنت مقتنعا بأن موسکو لن‌تصل الى حد اشراك قواتها 
فيما يمكن أن يتصاعد بسهوة الى مواجهة مباشرة مم الولايات 
المتحدة ٠‏ 

وفى فیر ابر عام ۲ زار السادات موسكو ٠‏ 


۳۹۹ 


© تملس عاوے 
المصل الا بع عر 


كسيتي نی اعرا امام 
قورع ۰ ميت أبوالاص » 


ر قيصر ) البیت الابيض كسينجر . رسم کل 
| اسنرانيجيته لقتل كل مبادرات السلام ٠‏ التى جاءت 
من الرئیس السادات ۰ أو من وزارة الخارجيه 
الامريكية على أساس واحد ٠٠‏ وهو أن مصر ستتحه 
الى واشنطن متوسله راكمة ٠٠‏ لانها ليست أكثر من 
| ر زیون ) للاتحاد السوفیتی ۰۰ ( والقیصر ) بريد 
| أن تتحول الى ( زبون ) للولایات التحدة الامريكية ' 
" ومادامت مصر قد اصبحت » زبونا » لامریکا ۰۰ أى 
مجرد طفل قاصر يبحث عن وصى عليه ۰۰ فان فرضه للوصاية 
على مصر ۰ سیجعل السادات بقل الشروط الاسراليلية ٠‏ 

وقد كانت شروط اسرائیسل حينئف » انه لا شىء اسمه بسوية 
شاملة » وأنه لا انسحاب على الاطلاق الى حدود 7۷ ( حدود مص 
الدولية ٠٠)‏ وخفف كسينحر من هذا الشرط بیان حمل الانسحاب 
شكليا الى حدود 7۷ . مم ضرورة وجود عسكرى اسرائيلى فی‌سیناه 
يشكل حزاما على مصر ٠٠‏ أى بقاء القواعد العس‌کربه الاسرانیلی» 
٠٠‏ وبقاء المستوطنات ۰۰ والزيادة عليها ايضا ۰۰ وهذا ما فجر نه 
عبقريته تحت !سم الفصل بين « الامن » وه السيادة » ! ۰۰ اي 
السيادة الشکلیه لمصر على أرضها ۰۰ والاحتلال المسكرى 





۱۹۷ 


الاسرائيلى لسيناء تحت ستار ( الامن ) ' ثم ليس هناك مایدعو مصر 
الى ان تجنح الى الخیال , وتطلب الستحیل . وعلى مصر ان تخون 
واقعية ۰۰ بدلا من أن تسمم من البیت الاپیض ۰۰ وعودا جوفاه 
ستحیل تحفیقها ۰۰ کما سمعت من روجرز وزير الخارجيه من‌فبل ا 

وقد نما الى علم کسینجر أن هناك خلافات بين آنور السادات 
والاتصاد السوفيتى ٠٠‏ وهذا سرف بعزز استر اتیجیه لسینچر ° 
وفى الوقت نفسه لا مانم لديه من ان يقدم « الطعم » الى مصر 
سارت مات کف ٠١‏ ذلك قل الرقت ۳ واسسترار 
تجمید الموقف فى سنة الانتخابات الرياسية فى امریکا التى كانت 
تقلق نيكسون ۰۰ مم تذكير مصر بان ١‏ العقل » أجدى من طموحات 
« الخيال » التى لن نتحقق ۰۰ وهو يعزز موقفه الستاسد . بمزید 
من الاسلحة لاسرائيل ۰۰ لکی بدعم موقفها ۰۰ ویدعم سسیاسته 
أيضا . ویریح بال‌نیکسون ۰۰ 

کسینجر يفهم الاتحاد السوفینی تماما ۰۰ فهو القوة العظمی 
الثانية التی تجید التراجم السریع امام آمریکا اذا اظهرت آمر یکا 
( العين الحمراء )۰۰ ويؤيد ذلك تراجم السوفیت الکامل فى مؤتمر 
قمة الوفاق فى موسكو ف الذى وافقوا فيه دون آى ضخط آمر بکی. 
على تجمید الوقف فى الشرق الاوسط والتعهد باصتمرار حاله 
الاسترخاه المسكرى ۰۰ كما أن الاتحاد السوفیتی لن يجرو عل 
مواجهة عسکریه فى الشرق الاوسط ۰۰ بعد أن دخلت أمريكا بكل 
قوة فى حرب الهند وباکستان . تاییدا لباکسستان ۰۰ ولقنت 
الاتحاد السوفیتی درسا . لابد أن يضعه فى اعتباره اذا ما حاول 
أن يكرر الوقف فى الشرق الاوسط تابيدا لصر ۰۰ كما فصل تاییدا 


© السخرية من خيبة السوفیت 

ا ا اج عه و EN ER‏ 
فى اجتماع قمة الوفاق » ۰ 

كما ول بي عر مل ا لقابو امش اتب 
على أن یکسیوا كل شىء ٠٠‏ تبعية مصر لهم ٠٠‏ مم الحد الادنی من 
المخاطرة من جانبهم ٠ ٠‏ مع تخدتهم عن القضية العر بية مطالنين. بكل 
ما تطالب به مصر ۰۰ و کل هذه نناقضات فى رای کسینحر ۰۰ 
وهذا منطق صلیم لانه اذا كانت موسكو قد تصورت مصر تابعة 


۹۸ 


ذلبله تؤمر فتطیم ۰۰ فان ذلك لا يمكن أن بستمر اذا وجدت مصر 
أن هذه القوة العظمی الآمرة . لا تريد أن تخاطر بشىء من أجل 
حقوق مصر ۰۰ حتى فى مد مصر بالاسلحة الحديثة التى تدعم 
مركزها التفاوضى ۰۰ ان لم تكن كافية لان تشن مصر حر با لتحرير 
أرضها ۰۰ كما أن محرد ترديد موسكو لمطالب مصر فى الاتصالات 
مع أمريكا . لجرد تسجیل الواقف فقط . دون أى دعم حاسم من 
الاتحاد السوفيتى ۰۰ هو لغو لا طائل منه ولا جدوى ٠‏ 


ولکی ببرر کسینجر أن مصر . سوف نتجه الى واشنطن ۰ 
وهی « عاقلة » ٠٠‏ ومی تعرف أنه لا جدوی من خراقات الانسحاب 
الكامل ٠٠‏ والسادة الكاملة على ستتا. ٠ ٠‏ لکی مرر کسینجر 
تجاح سياسته . فانه يقول ان مصر سمت الى الاتصال بالبيت 
الاسيض . عن طريق قناة سرية ٠٠‏ وان مصر اقترحت أن يزور 
القاهرة اما کسینجر أو ريتشارد هيلمز ٠٠‏ وفى المقابل يمكن أن 
يأتى الى واشنطن حافظ اسماعيل مستشار الامن القومى للر ئيس 
السادات ٠‏ 


ثم بقول کسینجر انه وافق على الفكرة 0 وانه فضل أن يأتى 
حاف اسماعيل الى ا مكرما 8 به ۰۰ 


© هذه الواقعة غر صححة 


ونحن نسمح لانفسنا أن نقول لقيصر البيت الابيض . ان هذه 
الواقعة غير صحيحة جملة وتفصيلا ٠٠‏ ونقول ذلك استنادا الى أعلى 
مصدر رسمی عليم بكل أسرار الاتصالات التى حرت فى ذلك العام 
( ۱۹۷۲ ) ۰۰ ان مصر لم تطلب ذلك ۰۰ وان العرض ١‏ بان 
يزور حافظ سهء‌اعیل واشنطن ۰۰ ویجتمم بکسینجر جاء من البیت 
الابيض الامريكى 2 عن طريق قنوات الاتصال العادية ۰۰ E‏ 
وافقت عل هذا ١ا‏ ین بتحففالات يسجلها كسينجر فى 
لان مصر اشترطت ۰ أن يكون هناك حدوی من هذا ا ٠٠‏ وان 
يكون لدی أمريكا د شىء جديد تقدمه ۰۰ فليس الامر هو محرد 
اجتماع . جرى من قبل احتماعات عدبدة ۰۰ مم روجرز 
٠٠ 7‏ وممثل المصالح الامريكية فى مصر ۰۰ وكلها انتهت 
الى حلقة مفرغة من الراوغات الامريكبة ٠٠‏ كما أن خطابات عديدة 
رسمية ثم تبادلها بين الرئيس السادات والرئيس نيكسون ٠‏ 
فليس الاتصال اذن بجديد بين القاهرة وواشنطن ٠٠‏ وليس هو 
سرا من الاسرار : يحتاج الى قناة سرية جديدة ۰۰ 


۲۳۹۹ 


ولکن کسینجر يريد دائما كما هو ملحرظ فى کل صطوره ۰ ان 
بصور نفسه وكأنه محرك کل الخبوط ۰۰ 

ثم هو تناقض مم نفسه حين يقول ان السادات لم يرد على رسالة 
البيت الابيض اليه فى ۲٩‏ بوليو ۱۷۲ عن الب احثات المقترحة 
مع حافظ اسماعيل ۰۰ الا فى ٤‏ سبتمبر حين قال انه لايزال 
يدرس الموقف , وان كان قد وافق على اجراء الباحثات من حيث 
البداً ٠٠‏ وان السادات سيطلب ابضاحات جديدة بمد أيام ٠٠‏ بل 
ان کسینجر یمترف ايشا آن البیت الابيض تلقی من القاهرة فى 
۷ سبتمبر ۱٩۷۲‏ رسالة مطولة تؤكد على حقائق أريم : 

ا طرد اس ولاز اوقت اف( ول مت 
۲ - ان هذا القرار لم يتخذ لارضاء ای احد . او لاثارة غضب 
أى احد ٠‏ 

۳ - خيبة أمل مصر فى موقف أمريكا من اسرائيل ٠٠‏ ومن 
النفوذ الاسرائيقى على أمريكا ٠‏ 

1 خيبة أمل مصر فى كل الاتصالات التى جرت مع آمریکا ٠‏ 
الا وی الوم 


ان كسينجر فى كل تقدیراته . لم يضم فى اعتباره ۰ التقدير 
E‏ أن مادا ۳ ن لعبة فى يد آمریکا 
اانه لبن اه فى ينه السرفيت ون عله المزار قات 
اللفظية من كسينجر ٠‏ لم تكن تنطلى على رئيس مصر ٠٠‏ وان فصاحة 
کسینجر وبلاغته فى رسائله حول ٠‏ الواقعية » وانه لا جدوى من 
« أن تعطى أمريكا وعودا جوفاء » ٠٠‏ كل هنم الفصاحة والبلاغة , 
التى بناها كسينجر على أساس واحد . هو آن مصر جثة هامدة ٠‏ 
وانها لن تستطيم أن تحارب ٠٠‏ بسبب قصور الدعم المسكرى 
السوفيتى ٠٠‏ وانها اذا حاربت فهى الخاسرة تماما بغير جدال ٠‏ 
كل هده الفصاحه والبلاغة لم تكن بقادرة على خداع فلاح ميت أبو 
الکوم. الذی طرد:۱۵ الف عسکری سوفیتی من تصرف إساعات 
وقبل أن استطرد فى موضوع لقاء حافظ اسماعیل مع كسينجر 
۰ أحد لزاما أن اتناول موضوع طرد المسكر بين السوفیت من 
مصر ۰۰ الذی « دوخ » » عقل کسینجر ٠‏ 
07 لقد کان السوفيت يتصورون ان تم اضففة بر نج 
آمریکا . نفذ احد بنودها وهو انهاء الوجود العسکری السوفيتي ٠‏ 
وكان البيت الابيض الامريكى بتصور أن السادات « زيون » 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ قد وقم فى فخ ٠‏ تجمید » الشرق الاوسط » 


Pe 


كما تم الاتفاق على ذلك فى مؤتمر الوفاق ۰۰ ولیست خطابات 
السادات اللتهبة بالهجوم على آمریکا ۰۰ الا تمبيرا عن أن ه مصر 
زیون قلق من الجهة التی تتولى حمايتها » ! وهذا نص کلمات 
ثم تاکد السوفیت بعد ذلك تماما ۰ أن قرار السادات بطرد 
٠‏ عسکرهم » من مصر ۰۰ كان قرارا مصریا خالصا ۰۰ وکان 
مفاجاة لامریکا ۰۰ ولذلك فان موسکو - وبفياء شدید - ارادت 
أن تصور لامریکا ٠‏ أنهم نفذوا وعدهم السابق لواشنطن بانهم عل 
استمداد للانسحاب العسکری من مصر ! ۰۰هکذا کتب بر بجنیف 
ال نیکسون بعد أن تاکد أن امریکا لم تكن تعلم ! ۰۰ وسخر 
کسینجر من هذه الرسالة طبعا ۰۰ لان كلمات السوفیت 
للامر يكيين عن انسحابهم العسکری من مصر ۰۰ كانت بشرط أن 
ينسحب الامریکیون عس‌کریا من ايران ۰۰ بل كانت مشفوعه 
بت کیدات من دوبريئين السفير السوفیتی فى آمریکا ۰۰ بان الاتحاد 
السوفیتی بستطیع زيادة وجوده العسکری فى مصر كما بشاء ! 

© حملة ارهاب نضى من موسکو 

وبعد هذا التاکد من السوفیت ۰۰ بدأوا الاتصال بأنور 
السادات ٠٠‏ وکانت « الوقفة ۰ مع الصسدیق كما وصفها انور 
السادات حینثذ ۰۰ وکانت رحلات عزیز صدقی الى موسکو ۰۰ 
ثم المشير احمد اسماعیل قبل حرب اکتوبر التی فاجات الجميع 
٠٠‏ وكان الاتفاق على قدر جدید من التسس ليح ٠‏ كان السوفیت 
متا کدین أنه لن يشحم مصر على المغامرة بالحرب ٠٠‏ ولکنه سوف 
یصحح موقف السوفیت فی‌الشرقالاورسط بعد فضيحة ٠‏ الاسترخا, 
العسکری » ۰ و « التجمید » فى مؤتمر قمة وفاقهم مم واشنطن 
٠٠‏ وکان السوفیت قد شنوا قبل ذلك حملة ارهاب نفسى فى 
العراصم الشيوعية . وغيرها . بان مصر لن تحارب . ولا تريد 
الحرب . وانهاطلبت من الاتحاد السوفيتى أن يحارب معركتها ۰۰ 
وهذا هو لسبب فى الوقف المصرى ۰۰ الى آخر هذه الترهات 
السوفيتية ۰۰ التى انتهت بحقيقة أدركوها . وهى آنهم يجب ان 
يحسنوا صورتهم آمام عصر والعرب ۰۰ وان السادات لیس هو 
٠‏ التابم » الذی تفرض عليه الوصاية ۰۰ 

وهکذا كانت تتطور الملاقات بين مصر والاتحاد السوفیتی ۰ 
وخاصة بعد خطاب آنور السادات الشهور الى بر یجنیف فى اغسطس 
۲ . الذی وضع فيه کل النقط على کل الحروف . عن قصور 


۳۰۹ 


السلاح السوفیتی وقلته . وتخلفه عن السلاح الامر یکی فى اسرائیل 
تعمد السوفيت امدادنا بالقلیل الذی بحملنا عشرین خطوءة 


وراء اسراتیل ٠‏ 
© اعترافات ۰۰ واعتذارات ۰۰ وخيبة امل 


ولكن ماذا كان موقف أمريكا من قرار طرد الوجود المسكرى 
السوفيتى من مصر ؟ ۰۰ 

اولا ٠٠‏ يعترف كسينجر بان امريكا فوجثت ت بهذا القرار مفاحاة 
مذهلة ۰۰ ويسجل فى كتابه « وجاء القرار مفاجأة كاملة لواشنطن. 
ففی ذلك اليوم كنت فى طريقى الى باريس لحضور اجتماع سرى 
مع الفيتناميين الشماليين » 5-5 

ثم يقول بغرور « ولاشك أن استراتیجیتی كانت تسعى لاقناع 
القاهرة بتخفيف اعتمادها على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكنت اتوقم أنه 
عند لحظة معينة على الطريق سيكون السادات مستعدا لان يعرض 
مقايضة الانسحاب السوفيتى باحراز تقدم معنا » ۰۰ 

وهذا ليس بصحيح , الصحيع ما ردده کیسنجر حينئذ لاكتر 
من شخصية عربية وأجنبية حين حين قال انه مندهش أن يتخذ 
السادات هذه الخطوة التى لم نكن نتوقعها على الاطلاق ٠٠‏ دون 
أن يساوم عليها معنا سرا ٠٠‏ مقابل احراز تقدم فى مباحثات 
السلام تقدمه أمريكا » ٠‏ 

ولكن كسينجر بعود فى كتابه ليعترف بالحقيقة ويقول : 
٠‏ ولكننى ۰۰ نظرا لائنى گنت من ناحیتی لا ازال مموقا بالتقليل 
من تقدير شخصية الرئيس المصرى . لم آتکهن أبدا أنه سوف يتخذ 
مثل هذا القرار 2 بخطوة واحدة ضخمة ومهيبة ومن جانب واحد » 

وتصور كسينجر فى بادىء الامر أنه قرار متسرع ٠٠‏ ثم عاد 
اليه فكره بأن السادات بهذه الخطوة . حسن من اختیارانه 
العسكرية فى السسنة التالية ( ۱۹۷۳ ) ۰۰ وانه رد ردا سياسيا 
على خيبة امل المصريين فى الداخل من الاتحاد السوفيتى ۰۰ وانه 
انقذ القضية من د التحميد » ٠٠‏ ثم يقول کسینجر ان السادات 
قدم ا للولايات المتحدة . بأنه استطاع أن بقلم أظافر العلاقة 
السوفيتية ۰۰ 
واذا كانت استنتاحات كسينحر الاولى فيها شی: 1 الصحة ٠‏ 
فان باصن ل 
بستطیم أن إنفهم أو يدرك . أن السادات قد ينس مر من الروس ۰ 
ومن الامریکان مما ۰۰ وان قراره بدخول الحرب و ره 


°4 


فيه ۰۰ وان وجود عسكريين سوفیت على أرض مصر ۰۰ سیمنم من 
تلفید فرار الحرب ۰ 

هذ' ما لم يجل على خاطر « قیصر » البیت الابیض ۰۰ لانه كان 
على فن ۰۰ بان مصر ستتلائى فى ساعات . واذا آقدمت على 
مغامرة الحرب ضد الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ 

ولذلك فقد استمر کسینجر يراوغ على أساسه السابق وهو أن 
ااسادات زون قلى ٠٠‏ من الحهه النی تتولى حمایته ۰۰ 

وبعتدر كسينحر عن خيبة نقدیراته بقوله بالنص :م وقیما بعد 
عرفت السادات . كواحد من الزعماء البارزين القلائل بحق ٠‏ 
الذين النعيت بهم ۰ انه یمتلك موهبة تجمم بين نفاد البصيرة 
والشجاعه ٠٠‏ وهی الموهبة التى لا بتمتم بها سوی سياسى عظیم ٠‏ 
لفد كانت لديه الجرأة لان يدخل حربا لم يكن أحد يتصور أنهيمكن 
أن يقوى عليها ۰۰ كما أنه بتصف بالاعتدال الذی يجمله يتحرك 
نحو السلام بعد ذلك مباشرة ٠٠‏ كما أن لديه الحکمه التى تجمله 
يتحرك فى الانجاه العا كس لواقف حمدتها عشرات السنین » 

لم بقول كسيتجر « فى عام ۱۹۰۷۲ لم يكن أى شىء من ذلك 
واضحا بالنسبة لى » ٠‏ 

ثم يعتذر كسينجر مرة أخرى . ليبرز خيبة تقديراته . فيقول : 
٠‏ لم يكن لدينا حوار منتظم مع السادات ٠‏ ولم يحاول أحد من 
مبعو نينا أن ينفذ الى ما ورا. الاسلوب الجذاب الذى يتحلى به لكى 
تكنشف ۰ - کیف فکر السادات حقا » ۰-۰ 


«١ ©‏ بلطم » الخادع الذی القاه کسینعر 

ولذلك وبفهمه الخاطی: الخائب لشخصية السادات ۰۰ استمر 
کسینجر فى مراوغاته ۰۰ وتصرر أن الطعم الذی ألقاه بعرضه 
الاستعداد لاستقبال شخصية مصریه على مسنوی عال ۰۰ سوف بخدع 
السادات ٠٠‏ ولم يرد السادات سم عة ۰ وتباط؛ ۰۰ وأخيرا وافق 
بشرط أن يكون لدی أمريكا جديد تقدمه فى هذه الباحتات ٠٠‏ ثم 
تحدد موعد اللقاء فى باریس ب كسيئحر وحافظ اسماعيل فى 
فبراير عام ۱۹۷۳۲ ۰۰ أى استفرق الاخف واارد شهورا ۰۰ ويعلل 
کسینجر ذلك , أنه بسبب انشفاله فى مباحثات فیتنام ۰۰ ولکن 
الحقيقة كما تبدو » أنه كان يتهمور أنه بقوض نفسية السادات الذی 
تأزمت علاقته مم الروس ۰۰ فليس أمامه الا أبواب واشنطن لحل 
سلمی جز نی , دون تفكير فى اثفاق شامل بتضمن الانسحاب الكامل 


۰ اي الاستسلا م لكل مطالب اسرائيل‎ ٠٠ 


ونم اللقاء ۰۰ ولم يذكر کسینجر فى کتابه شیثا عما جری فى 
هذا اللقاء مح حافظ اسماعیل فى فبرابر ۱۹۷۳ ثم لقاء آخر فى ابر بل 
٠٠ ۳‏ ولكن انور السادات یوضع لنا الحقائق فى كتابه « البحث عن 
الذات » حين يقول : 

« طبعا أصيب الامريكان بذهول يوم ١١‏ پوليو ۱۹۷۲ عد_دما 
اتخذت قرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت ۰ ولكنهم حاولوا جهد 
طاقتهم ألا يأخذ القرار مكانه فى أعلامهم ۰۰ فالوفاق بدا ٠٠‏ ركان 
نيكسون قد زار موسكو فى مابو ۰۹۷۲ أى قبل شهرين فقط من 
قرارى بالاستغناء عن الخبراء الس وفيت ۰۰ فكانما كانت مؤ.مرة 
صمت ** 

ونلاحظ هنا أن کسینجر لم يشر من قريب أو بعيد الى مؤامرة 
الصمت هذه التى فرض وها على الاعلام الامر یکی ۰ لان الخراج 
« العسكر » السوفيت من مصر » يسقط كل حلم اسرائيل . بأنها 
سوف تحارب الاتحاد السوفیتی ٠٠‏ ولذلك تدفق علبها السملاح ان 
ویسقط کل حجج کسینجر . بأن آمریکا يجب أن تخیف الان<-اد 
السوفیتی ۰۰ بترسانة الاسلحة الامريكية فى اسراليل ۰۰ حتی لا 
يشجع مصر على الحرب ٠‏ وقد استحاب الاتحاد السسوفیتی تماما . 
لهذا القرار الامر‌یکی ٠‏ 

نم بقول السادات فى کتابه : 

« ولکن يخطىء من یظن الى اتخذت قر:ر طرد الخبراء السوقدت ۰ 
لارضاء آمر یکا او أيه حهة آخری ٠٠‏ أقد كان قرارا وطنيا سعد به 
شعب مصر كل السعادة , فهو قرارى ,2 وقرار شعبی وحده . وكان 
هجومى على روجرز وأمريكا لا لقيته من سلوك من جانبهم لا يقل عنفا 
عما وجهته للسوفيت وأنا اطرد خبرا.هم » ٠‏ 

© الموقف فى الداخل والخارج 

وهنا أسمح لنفسى ١ن‏ أضيف صورة عاجلة عن هذه‌الفترة فاقول 
أن صحف الغرب الموالية للصهيونية . استغلت هذا القرار . وأكدت 
بان هذا يعنى تماما أن أنور السادات فقد حليفه الوحيد ۰۰ وأنه لن 
يكون قادرا على الحرب ٠‏ وتوقعت مقالات عديدة من كتابهم . انهيار 
حكم السادات من الداخل . ودهد أن كانت اسرائيل تصرخ . بأنها 
سوف تحارب جیشا سوفيتيا فى مصر ۰۰ اصبحت تقول ۰۰ أن هذا 
يعنى أن مصر أصبحت عاجزة عن القتال تماما ۰۰ وأنطلقت اسرائيل 
فى سسياسة العر بدة ٠‏ 


°4 





حافظ اسلاعيل 
کب کیسنجر فيه كراته ع الاتصالات 
العی سبقت لقا.ه حافطظ اسماعیل ۰۰ 
ولكنه لم بذكر شيثا عمانم فىهلا اللق. 


كما أن اليسار المتطرف المحلىوالعر بى كان مقتنعا بأنهذه الخطوة 
تمت بالاتفاق مم أمريكا ٠٠‏ وتضاعف الكنهجم على أنور السادات ٠‏ 
ثم بدا حينئذ ‏ نقد غريب للقرار من العناصر اليسارية . اتخذ 
اسلو با ذكيا لا یکشف عن خلفياته ۰۰ النقد يقول ٠٠‏ كان يجب على 
السادات قبل أن بتخذ القرار , أن یعرف ماذا سيكون القابل الذى 
سيجنيه من أمريكا ۰۰ كانت هذه العناصر اليسارية تردد وجهة نظر 
وكانوا طبعا يعبرون عن اارای الرسمی - بتبلور فى عدة امس ئلة 
يوجهوتها ۰۰ 

- أيهما أفضل للدفاع عن مصر . ضد أى عدوان اسرائیل محتمل 
٠‏ أن تكون على أرضكم قوات سوفيتيه ۰۰ أو بدونها ؟ ۰ 
أيهما أفضل اذا كنتم تستعدون للحرب فعلا ٠٠‏ أن تفيدوا من 
خبرة الخبراء ۰۰ أو تفقدوها ؟ 

- انكم تتحدئون عن الحرب . ولكنكم لا تريدون الحرب . وأنتم 
تر بدون أن نبرروا ذلك بعدم حصو لكم على الاسلحة من السوفيت ٠٠‏ 
ان ما لديكم يكفى للقتال . اذا كنتم تر يدون فعلا القتال ٠‏ 

واذا كنتم تر يدون القتال حقا . فيجب أولا أن تنحقق وحدة عر بية 


۳۰۰ 


۰ وريجب أن تکون لدیکم قاعدة اقتصاد به قادرة على الحرب ۰ ۰ وبحب 
أن تكملوا الاستعدادات الداخلیه ۰۰ نقلالآثار ۰۰ تجهيز الستشفیات 
۰ اعداد الدم ۰۰ التدریب على الدفاع الدنی ۰۰ أن تعيش أجهزة 
اعلامکم جو الاعداد فلقتال ۰۰ ولکنکم لا تفعلون شيئا من كل هذا ٠‏ 
و تکتفون بالحديث عن الحرب * 

© انتم مهزومون ۰۰ وحار من الحرب 

واعود الى القول ۰۰ أن کل الاطراف ۰۰ فى موسکو وو اشنطن 
وتل آبیب قد اقتنموا تماما . أن السادات لن یحارب ۰ 

رهده هی براعة السادات السياسية ۰۰ 

واذا سحلت کلماته بعد ذلك فى كتابه عن لقاءى کسینجر بحافظ 
'سماعيل ٠٠‏ فاننى متاكد اكثر واکثر ٠٠‏ أن عبقری البيت الابيض 
وقيصره ومحرك خبوط سیاساته ۰ كان اول الخائبين فى استکشاف 
حقيقة الاستراتيجية المصرية ٠‏ 

يقول السادات : 

كانت حصيلة كلام كسينجر أن الذى فعله روجرز كان بغر 
مساندة الرئيس الامريكى ولذلك لم يتم شىء ۰ ولكن الرئیس الامریکی 
الآن مستعد للتعاون من أجل السلام ٠‏ قال له حافظ اسماعيل أن 
مبادرتنا مازالت قائمة > رغم تحدى روجرز وزير الخارجية الامريكى 
لنا فى يناير ۱۹۷۲ ۰ 

فرد کسینجر قاثلا : - « قل للرئیس السادات رغم آثنی لا آعرنه 
شخصیا أن تقدیرنا ته الذی بنی على تقریر مندوب امریکا فى جنازة 
عبد الناصر كان خاطئا ۰ بل أن الحقائق كلها تشم الى عکس ما جاء 
فى هذا التقر یر ۰ فقد رایناه يتقدم بمبادرة سلام ۰ ثم رآیناه وهو 
بتخذ قرار طرد الخبراء السوفيت ٠٠‏ وهذه مسائل لافتة للنظر » . 

۰ وال هنا والكلام جميل ۰۰ ولكنه مخادع ۰۰ لان کس-ینجر 
کشف عن أنيابه حين قال بعد ذلك لحافظ اسماعیل ۰ كما سجل 
كتاب السادات ٠‏ 

٠٠‏ ولكن نصيحتى للسادات أن يكون واقعيا ۰۰ فنحن تعيش فی 
عالم الراقع ولا نستطيم أن نبنى شيئا على الامانی والتخيلات ٠‏ 
والواقم أنكم مهزومون , فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصر ۰۰ لا بد أن 
تكون هناك بعض التنازلات من جانبکم حتى نس_تطيع أمريكا أن 
تساعدكم ۰ 


۳۰۹ 


: کسینجر فى نصیحته‎ E 

٠‏ فكيف یتسنی وانتم فى موقف المهزوم أن تملو! شروطکم على 
الطرف الآخر ٠٠‏ أما أن تغروا الواقع الذى تعيش ونه . فيتغير 
بالأتبعية تناولنا للحل ٠‏ وأما أنكم لا تستطيعون ۰ وفی هذه الحالة 
لابد من ايجاد حلول تتناسب مع موقفكم غير الحلول التى تعرضونهاء 

وارجو أن بكون معنى ما أقول واضحا ۰ فلست أدعو السادات 
اطلاقا الى تغيير الوضع العسكرى , فلو أنه حاول هذ! فسوف تنتصر 
اسرائيل مرة أخرى باشد مما انتصرت فى سنة ۱۹٩۷‏ 2 وفى هذه 
كبيرة لمصر وللسادات شخصيا وهو رجل أحب أن أتعامل معه فى يوم 
ما ۰۰ فائا شدید الاعجاب به لمواقفه وشجاعته الواضحة ولانه انسان 
لاول مرة فى هذه النطقه يضع كل شىء فى مكانه بأسلوب علمی 
سليم . ويتخذ خطا جديدا لم يتخذه أى زعيم عربى من قبله » ٠‏ 


© © © 
وكلام كسبتحر لحافظ اسماعيل وافيح كل الوضوح ۷ يحتاج 
الى تعليق ۰۰ وهو يقدم دليلا جديدا ۰۰ على أن كسينجر كان يتصور 
أن السادات فى مأزق الاستسلام ٠‏ 
وقد زاد اقتناع كسينحر بعد ذلك بنظرته الخائبة 2 حينما ألحقى 
ابا ايبان وزير خارجية اسراليل حينئذ قبيل حرب اکتوبر بيوم أو 
يومين اذا لم نخنى الذاكرة ٠٠‏ وتحدث .عه فى شان بدء محاولات 
حل ندة ٠‏ مع مر لاتسحاب حز نی محدود وفقا لشروط اسرائيل 0 
حتى هذا لم يقبله أبا ايبان ٠‏ 
'وقال كسينحر : اتركوا لنا مصر ۰۰ ولا شان لكم بها ۰۰ ان مصر 
ستقی هكذا حثة هامدة خمسين عاما ۰۰ 
رلمن کستی:جر قد اسنراح نهد النقد بر . الذى سفق مع حساباته 
٠‏ فمصر هالكة اذا حاریت ۰۰ ۸ مخلوب على امرعا اذا هی لم 
تحارب ۰۰ وعليها اذن أن تحلس الى مالدة مفاوضات . بملطق 
الهر وم ۰ ۰ 
© © © 
ولكن كسينجر اصیب بالذهول فى اليوم الرابع لجرب اكتوير ۰۰ 
عندما هزت ارجا البیت الابیض صر خات حو دا ماثر د انقذوا 
اسرائيل » ۰۰ وعندما تلقی البیت الابيض أن اسراليل خسرت فى 


¥ 


تلائة ایام على الجبهة الصرية 4۰۰ دبابة مطلوب ارسالها فورا من 
آمر یکا لاسرائيل ! 
© © © 

ان اعتذ,رات كسينجر فى كتامه المتكررة . بأنه لم يفهى شخصية 
أنور السادات وأبعاد زعامته ۷۰۰ تكفى ٠‏ ان هذا الر جل هو السئول 
أمام التازیخ ۰۰ مع التقاعس السوفيتى ۰۰ عن الدماء ,لتى آهرقت 
فى حرب أكتوبر ۰۰ ان سوء تقديراته هيات له أن الاستسلام هو 
طريقنا الوحيد ٠‏ وسوء تقديرات زعماء الاتحاد السوفيتى هيات لهم 
٠٠‏ أن مصر يجب أن نستمر «ه عزبة . من ضياع موسكو ۰۰ وأن 
تجميد الموقف يجب أن يفرض عليها ٠٠‏ 

كان طريق السلام الحقيقى مفتوحا أمام الجمیم ٠٠‏ 

ولكن الفرور . والغباء السياسى . وأطماع القوى العظمى ٠‏ وصلافة 
اسرائيل ٠٠‏ كلها أدت الى قرار الحرب ۰۰ والى الزلزال فى 'سرائيل ٠‏ 

ولكننا ‏ وبكل الاسف ‏ فى عالم لا يقتنع الا بمنطق القوة ۰۰ 

ولكننا أيضا ‏ وبکل الفخار ‏ عرفنا كيف نقنم العالم بمنطق 
السلام ٠٠‏ من موقم القوة ٠‏ 

ومى قمه انتصارنا فى السادس عشر من أکتو بر ٠٠‏ فاحأت مصر 
الظفرء ۰۰ العالم كله ۰۰ بأنها تمد ید السلام ٠‏ 

© تحية عسكرية لقائد فصر 

بقى خبر للتاريخ لا بد أن اسجله ۰۰ بعد أن أصدر الرئيس 
السادات قرار طرد «٠‏ العسکر » السوفيت من مصر ٠٠‏ ألتقى قائد 
الحیش البوغوسلافی بمسئول مصرى فى بلفر اد ٠٠‏ وأدى هذا القائد 
التحية العسکرية » وقال للمسئول المصرى ° 

- أرجوك أن تبلغ الرئيس السادات أننى أعظمه بالتحية العسكرية 
لهذا القرار الوطنى الشجاع ٠‏ 

© © ©' 

ونعود الى قولنا المكرر ٠٠‏ لولا طرد « العسكر » السوفيت ٠٠‏ 
للا كانت هناك حرب آکتو بر وب ولولا حر ب اكتوبر لا كان هناك 
سلام ٠٠‏ ولولا السلام ٠٠‏ لا تکشفت أمام العالم كله . تفاهات . 
وهيافات . وأممات ۰ وأباطرة ۰۰ بغتصبون مقاعد الحكم . لقهر 
الشعوب فى بغداد ودمشق وطرابلس ۰۰ 

۰ أفيقوا ٠٠‏ با سکاری السلطة والسلطان ٠‏ 


۳۰۸ 


© الفصل رایع عشر ‏ © 


ليف توا س ال اوا قل 
طر اللہ السو من مگ 


© كل تقدبراتى لشخصية السادات كانت خاطئة 
لاننى لم أدرك عظمة هذا الزعيم العالمى ٠‏ 

© بريحشيف ببلغ نيكسون ان خروج الخبراء 
السوفيت هن مصر . هو تنفيذ لوعد سابق من‌موسکو 
للبيت الابيض !؟ 

© خطابات من كسينجر للقاهرة قبل لقاء حافظ 
اسماعیل ٠٠‏ للم راوغة والتاجيل وطلب النظرة 
الواقعية . 

© فلسفة السادات فيالاستراتيجية السياسية 

۰ هی نفس فلسفة الزعيم الصینی شواين لاى ٠‏ 


الل 


۱0۸۸۸ 


۳۰۹ 


© الفصل الرابع عثر 


کیت فو ماس الا راہ نمل 
طرد انار وف س صر ؟ 


الاما ٠‏ نر ها ما براه لل مهم :تاد 
اوفقي یر ال نر ی مه مب کک 
ا ا یی چن ج وا کل اس وی نو 
العلاكة ااستوكدنية ب اج 4 کر بف ا اف 
عذيه فى وفت عبدالناجم وان هدم ضار م دأ جحو 
وكد فهمنا أن سادات طلب اجه من ودعما 
دوش هي ار يليا E‏ اسم حصت د طسب 
1 السوقدت الى الهند أثناء د زاعيا مع باکستان بم 
فى ذلك المساعدة هی نمكي مصر من اء صناعنها الحرسه وقد 
نلقى تاکیدات يسان أسلحة ولكنه لم يتلق شيكا على بياض فما علق 
بالدعم !اد بدو ماسى أو العسگرای ۰ 

و كانت مصر تضدغط على مو سكو » ولكن حستایات موسکو الواضحة 
كانت - كما كنا ثامن - أنه بطر' لاثنا وصدا إلى حافة الحرب سسب 
با کستان دان تحدى بقاء اسر امس سمخلق ب للا او قيت - محاطر 
لا يمك انعر و عليها + کہا أل الكر ملسن لم نکن ترى منقمة من افا 
صناعة حرا به دی »در مكل أن :ودی الى بفليل 'عتماد الفاهره على 


الامدادات ا سنو فادنه ندر حه کر 


© فن الممكن 


ابسن ی اس مور ل الوح ی تمان وا 





۳۹۰ 


موقف ودی تجاه السادات خوفا من مخاطر دعم شامل له وترقسا 
لحادئاتی مع دو بر ينين 

وكما جرت الفادة ۰۰ فقد أرادوا كل شی؛ : تبعية مصر ‏ الحد 
الادنی من الخاطرة - البر نامج العر بى الکامل للتسو یه 

ولکن ۰۰ نادرا. ما تحقق الدبلوماسية شینا بهذه الطر بقة ۰ هو لاه 
الذین یشتهون انتزاع كل شىء والذین بنسون أن السياسة هی فن 
المکن ۰۰ قد يخسرون فى النهاية کل شىء ۰ 

وثمة شىء اکثر تحديدا لثقتی ۰۰ فقد حدث فى شهر ابريل عام 
۲ أن مصر فتحت قناة اتصال سرية مم البیت الابیض ٠‏ 

واقترح المصريون أن يزور القاهرة اما ريتشارد هيلمز أو أنا ٠‏ 
وفى القابل يمكن أن يأتى الى واشسنطن حافظ اسماعيل مستشار 
الرئيس السادات لشئون الامن القومى 

© شرط للنجاح 

ورعندما حاءنی التقر بر حول هده الاتصالات کتمت عليه ملاحظة الى 
نائبی الکسندر هيج ( ۰۰ ماذا عن اسماعیل فى واشنطن ) ؟ ومع ذلك 
فاننا لم نرد على الفور بسبب انشفالنا بالهجوم الفیتضامی ورحلتی 
دلتی كان يجرى الاعداد لها لموسكو وأردنا أن نری ما يمكن أن تعر ضه 
موسکو فى قناة الاتصال الخاصة بیننا ٠‏ كذلك كنا قد مسممنا أن 
السادات سيزور موسكو مرة أخرى فى نهاية شهر ابريل٠٠‏ وفضلنا 
الانتظار ٠‏ 

وأرسلنا ردنا وم ۳۹ ابر بل بأننا ننتظر حافظ اسماعيل واننا 
نشعر باهتمام لعقد اجتماع سرى على مستوى عال وان ممثلا للر ئيس 
السادات سيكون موضم ترحيب فى الولايات المتحدة لهذا الغرض ٠‏ 

ولكن لم يحدث ای لقاء الا بعد مؤتمر قمة موس كو (لذى تحدئت 
عنه من قبل ٠‏ 

وكانت حساباتنا أن عقد اجتماع بعد قمة موسكو يمكن أن يؤدى 
الى المزيد من ضبط النفس لدى المصريين ٠‏ ورد المصريون بأناقتراحنا 
موضع دراسة واننا ه فى واشنطن » سنتلقى ردا رسميا فى شهر 
يونيو بعد مؤتمر القمة ٠‏ 

وفى تلك الاثناء . كانت هناك مؤشرات متزايدة على أن التوترات 
بين مصر والاتحاد السوفيتى تتصاعد ٠٠‏ ومن الواضح أن زيارة 
السادات لموسكو فى شهر ابريل زادت من قلقه تجاه احتمال أن بتفق 
الاتحاد السوفيتى على بقاء الامر الواقع فى الشرق الاوسط ۰ ولم يقلل 
وصول شحنة بطریق الجو من المعدات السوفيتية المتقدمة من قلقه 
بالنسبة للموضوع الاسناسی 


۳١ 


وفى ۲۲ مایو ارسلت إلى نیکسون تقریرا بتضمن تقدیری لحاله 
العلاقات بين السادات والسوفیت ۰ وقلت انها الآن علاقه زبون 
قلق من الجهة التی تتولى الحماية اکثر منها علاقة شم کاء متساويين 
يثقون فى بعضهم البعض ٠‏ 

© وعرفت شخصية السادات 

وفيما بمد ٠٠‏ عرفت السادات كواحد من الزعماء البارزين القلائل 
اس ع و ا a‏ 
والشجاعة ٠٠‏ وهی الموهبة التى لا بتمتع بها سوى سسياسى عظيم ٠‏ 
لقد كانت لديه الجراة لان يدل حوبا لم يكن احد يتصور أنه يمكن 
أن بقوى علیها ٠٠‏ كما أنه يتصف بالاعتدال الذى بحمله بتحرك نحو 
السلام بعد ذلك مباشرة ۰۰ كما أن لديه الحکمة التى تجعله يتحرك 
فى الاتجاه العا کس لواقف حمدتها عشرات السني ۰ 

ولکن۰۰ فى عام ۱۹۷۲ لم يكن اىشىء من ذلك واضصا بالنسبةللى٠‏ 

فقد وجه السادات تهديدات كثيرة فى ذلك الوقت ( ٩۷۲‏ ) لم 
ینفذها ۰ وفى مفاوضات الوسيط الدولى جونار يارنج كان أكثر مرونة 
من سلفه ولكن بدا لى ‏ حینثذ أنه لم ينبذ أوهام عبد التاصر التى 
كانت تجمله بتصور أنه يمكن أن بصر على مطالب ( لا يمكن تحقيقها ) 
بسب مساندة الاسلحة السوفيتية ٠‏ 

ولم يكن لدينا حوار منتظم مع اللسادات ۰ ولم يحاول أحد من 
مبعوثينا أن ينفذ الى ما وراء الاسلوب الجذاب الذى يتحلى به لكى 
يكتشف ٠٠‏ كيف يفكر السادات حقا 

والى أن افتتحت قناة الاتصال بين البيت الابیض والقاهرة فى 
ابريل عام ۱۹۷۲ ۰۰ كانت معظم تعاملاتنا الجدية من خلال موسكو ٠‏ 
ولذلك كان رد الفعل عندى لخطواته المتفتحة ٠٠‏ تكتيكيا الى حد كبير: 
مواصلة اقناع السادات بعدم جدوى الطريق الذى يسير فيه ٠٠‏ وفى 
.لوقت نفسه فتح حوار نأمل من خلاله فى تغيير هذا الطريق ٠‏ 

وكان هذا الموقف أيضا وراء مناقشاتنا فىقمة موسكو حول الشرق 
الاو سط 

© فى نهاية المؤتمر 

وبسبب هموم فیتنام ومماهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية 
ر سولت ) جاءت هذه الناقشات حول الشرق الاوسط فى نهماية 
ال نمر فقط ۰ وقد حدث ذلك ( كما رأينا فیما سبق أن ذکرته عن 
قمة موسكو ) عندما وضع كلمن جروميكو وانا فى جلسة ليلية بعض 
« المسادىء العامة » لتسوبة شاملة 


۳ 


وکان لابد أن يثير غموض هذه ٠‏ المبادىء » الزید من الاسئلة فى 
ذهن السادات ۰ فقد كانت هذه البادی» اکثر هزالا من القر ار رقم 
٠ ۲‏ وقد نصت هذه المبادىء على أنه من الممكن اجراء تعد يلات فى 
الحدود « مع حذف الكلمة اللطفة  »‏ طفيفة - التی اصبحت جز من 
طقوس الوسائل الرسمية ۰۰ وکانت الصیغ التی تحتوی علیها هذه 
البادی» غامضه فیما يتعلق بمدی الانسحابات الاسرائیلیه الر تقبة 

ولم افهم أبدل السب الذى جعل جر وميكو يقبل هذه الصيخ مالم 
يكن هذا السبب هو الارهاق ذلك أنه , رغم كل شىء 2 حضر عددا 
من الاجتماعات کت مما حضرت في موسکو وعمل لساعات اطول ٠‏ 

وعلى أبة حال ۰۰ فقد وجدت هذه المبادىء طريقها سمرعة الى دكن 
النسيان او سلة الهملات التى ازدحمت بالمشروعات المجهضة عن 
الشرق الاو سط 

و کان ذلك هو ما اقصده 

جرومیکو وأنا اتفقنا على نص بیان ختامی لة لقمه موسكو لا بتضمن 
شيئا سوی الحث على تسوية سلمية وتأييد مهمة يارنج ۰ ولم يضم 
البیان أية خطوط توجيهية محددة ترشد یارنج أو تهتدى بها أيه 
مفاوضات اخری ٠‏ هذل البيان « الناعم » ستكون له نتائج تاريخية . 
فقد كان ه صدمه عنيفة » لمصر ٠‏ 

( هذا البيان هو الذى نص على رضاء أمريكا والاتحاد السوفيتى 
عن حالة الاسترخاء المسكرى ) ٠‏ 

ويقول السادات فى مذكراته أن هذا البيان كان ضربة حاسمة 
لعلاقاته مع‌الاتحاد السوفيتى ٠‏ وطوال ذلك الوقت۰۰ كان المصريون 
يتعاملون مع التجربة المثيرة للاعصاب لدبلوماسسیتنا ذات الخطوط 
الثلائه ٠‏ 

فقد كانو! يتبادلون الرسائل معنا وكانوا يتلقون الصيغة 
السوفيتية عن محادثاتنا فى القمة ومحادثاتى مم السغير دوبرينين 
كما كانوا يتلقون العروض المنتظمة لوزارة الخارجية الامرركية 
التى تستهدف كسب موافقة مصر على الدخول في المحادثات ٠‏ عن 
قرب » * 
© البیت الابيض آخر من یعلم 

وبهذه المناسبة فان السوفیت لم یمرضوا! على السادات مضمون 
محادثات قمة موسکو الا بعد خمسة آسابیم من انتهاء الم تمر 
وقد ضاعف ذلك من خيبة امله تجاه السياسة السوفيتية ۰ ولابد 
أن تلك القنوات كانت بمثابة مجموعة مر بكة من الاجراءات رغم انها 


۳۳ 


جملت القاهرة من مركز افضبل ( من ناحية ممرفة الرسائل التى 
تمر ) من البیت الابیض ووزارة الخارجية الامريكية على حد سواء ۰ 
ذلك لان البرقیات الهامه الخاصه بوزارة الخارجية لا تعرض على 
البیت الابیض لاعتمادها بل أننى استطیم أن اقول الان أن سجلات 
محادثات الوزارة مم شخصيات عربية بارزة لا يتم ارسسالها الى 
البيت الابيض بعد وقوعها ٠٠‏ 

وهكذا مثلا لم نعرن شيئا عن المرض إلذى قدم للقاهرة بشأن 
المحادثات عن قرب الا بعد تقديمه كذلك لم نعرف شيئا عن المحادثة 
التى دارت بين جوزيف سیسکو وكيل وزارة الخارجية الامريكية 
والامر سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودى فى شهر یو نیو 
والتى سعی خلالها سيسكو الى الحصول على مساعدة سلطان فى 
اقناع مصر بالو افقه على هذه المحادثات ٠٠‏ وعرفنا عن صده المحادثة 
فقط عندما جاء ذکرها فى تقریر من الریاض فى ۱۸ یولیو ۰ وس 
جهه‌اخری . فان وزارة الخارجية لم تعرف شيئا عن قناة الاتصال 
بين البیت الابيض وبين القاهرة ٠٠‏ ورغم ان مصر رفضت فى شهر 
يونيو اقتراح الخارجية الامريكية حول اجراء محادثات عن قرب فان 
ذلك لم يقلل من الاخلاص الاسطورى للوزارة نحو تحقيق ما لا يمكن 
تحقيقه ۰ 

© قنله السادات 

والان يراهن السادات على ما هو أكبر ٠‏ ففى ۱۳ بولیو تلقينا 
رسالة غامضة من القاهرة تؤكد من جديد الرغبة فى ايفاد ممثل 
لمصر على مستوى عال الى واشنطن بشرط ان يكون لدينا شىء جديد 
نقترحه ۰ ففى ظل عدم وجود أية مبادرة مختلفة لم تجد القامرة 
سببالتر تيب عقد هذا الاجتماع ۰ وبطبيعة الحال . فان النتيجة 
الطبيعية هی ان نحصل على ممثل مصرى على مستوی عال بوسيلة 
بسيطة هی أن نشم الى أننا راغبون فى استطلاع محاولات جديدة ٠‏ 

وقبل ان نتمكن من وضم تقييم كامل للمعنى الذى ورد فى هذه 
الرسالة المبهمة جاءت فى ۱۸ بوليو عام ۱۹۷۲ قنبلة الاعلان المفاجىء 
للسادات عن انهاء مهمة أكثر من ۱۵ الف مستشار وخبير عسكرى 
سوفیتی فى مصر ۰ وعليهم ان ينسحبوا فى خلال أسبوع أما المنشآت 
والمعدات العسکر به التى أقيمت فى مصر منذ ۱۹۱۷ فانها تصبح 
ممتلکات مصرية 7 

وحاء القرار مفاحاة كاملة لواشنطن ۰ ( فى ذلك البوم كنت فى 
طریقی الى باريس لحضور اجتماع سری مع الفیتنامیین الشماليين 
ولاشك أن استراتیجیتی كانت تسعی لاقناع القاهرة بتخفیف 


۳ 


اعنمادها على الاتحاد السوفیتی ۰ وکنت انوقم أنه عند لحظة معينة 
على الطر بق سيكون السبادات مستمدا لان يعرض مقاءضة الانسحاب 
السوفينى باحراز تقدم معنا ولکننی - نظرا لانني كات من ناحيئى 
لا ازال معوقا بالتقليل من تقدير شخصية الرئيس الصری ب لم 
اتكهن أبدا بانه سوف بتخذ مذل هذا القرار بخطوة واحدة ضخمة 
ومهيبة ومن جانب واحد ٠‏ 

ركان رد الفعل الاول عندی لدی سماع الاثباء هو أنه تصرف 
بطر يقة سريعة عنيفة وقام بنحصین ركيزة تعارضية هامة عل نحو 
لا رجعة فيه ٠‏ 
© مشاعر القاهرة 

وبعد بومين اعددت تحلیلا اکثر طولا وعمفا : ۰ کان من الراضح 
فى الشهر ین الماضيين أن المصريين قد روضوا انفسهم عل انه سیکون 
هناك نحرك دبلوماسى ضئيل فى المشكلة العرببة - الاسراليلية 
هذا العام سیب الانتخابات الامربكية٠ ٠‏ وعلى الرغم من هذا التقدير 
العقلانى الراضح فان السادات واجه معضلة ۰۰ هي كبفية تجنب 
أن تژدی حالة التوقف فى الحر که الى نجميد دالم للمرفف ۰۰ أن 
الشمور بالاحباط ( الناجم عن الافتقار الى التحرك فى قضية العرب 
واسرائیل ) بلغ درجة عالية فى القاهرة ٠‏ 

وقد اکدت القمة الامريكية ‏ السسوفيتية الشمعور بانه لإ شى 
سيحدث هذا العام ودفعت الى المقدمة عملية نقد الدور السو فينی 
وهو النقد الذى كان بوجه الى هذا الدور حنی قبل انعقاد القمة ۰۰ » 
وعندئذ توصلت الى الاقتناع بان قرار السادات قد ۷ بكون شبه 
مصرع كما ظننت فى البداية ۰ ولاحظت ان السادات رفض برضوع 
تام ية قيود على استخدام الاسلحة التى يرسلها اللدمرفيت ۰ والكهدت 
بان هذا الموقف ء قد یکون أشارة الى حقيقة محتملة وهي أن وجود 
الستشارین السوفيت فى الوحدات العسكرية المصرية بمكن أن 
يكون بمثابة فرملة سوفيتية لتصرکات عجرمية مصرية » وكان 
تقديرى الشامل للموقف بخلص الى ان ثمة أربعة درافع محنملة لدى 
السادات ۰ احد هنم النواقم عو تحسين اختیارانه المسكرية فى 

ه ١‏ - ضرورة الرد السیاسی على خيبة امل - المصريين - فى 

ب - ضرورة أن يضمن أن مشكلة آلشرق الاوسط لن تصبح 


0 


متجمدة تماما فى تلك السنة ۰۰ سنة عدم الحسم ۰۰ وانه يبي أنه 

ج - اتخاذ هذه الخطوات يتيح الفرصه لتقديم اضراء للولایات 
المتحدة عن طريق اظهار انه استطاع تقلیم اظافر العلاقه السوفیتیه » 
© درس الصدمة 

والقى السادات خطابين اخرين فى ۲۶ و ۲۷ يوليو ٠‏ ورغم أنه 
قال أن الولايات المتحدة كذبت عليه فى عام ۱۹۷۱ فقد ركز أشد 
هجماته على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وأوضح السادات انه كان قد حذر 
موسكو قبل القمة الامريكية ‏ السوفيتية بان القاهرة لن تقبل 
استمرار حالة « اللا حرب واللا سلم » ۰ وقال ان القمة کشفت ان 
التایید السوفيتى ام اقل بكتير من التأبيد الامريكى لاسرائیل ٠‏ 

وكان خطاب السادات الثانى نداء غير مباشر للسوفيت لكى 
يتعلموا من الصدمة وليمكنوا القاهرة من أن يتوافر لديها أختيار 
عسكرى كاف لاستخدامه فى المستقبل ٠‏ وأعلن السادات أن مصر 
لا تريد جنود! من السوفيت يحاربون معركتها وان مصر ليست لها 
مصلحة فى التسبب فى وقوع مواجهة بين الدولتين الكبيرتين ٠‏ 
ولكن على موسکو ان تفهم أنه بالنسية لمصر ٠٠‏ فان مشكلة الشرق 
الاوسط هی التى لها الاولوية القصوی بصرف النظر عن ترتيب 
هذه المسكلة فى جدول الاعمال السوفيتى ۰۰ وقال السادات أيضا : 

« يجب على صديقنا ان يعرف وان بقدر ذلك ٠‏ قد تكون الشکله 
بالنسية له هی للشكلة رقم أربعة أو رقم خمسة ٠٠‏ ومن هنا لابد 
من وقفة مع الصديق حتى يقدر المعركة حق التقدير ٠‏ وربما عندما 
يتم تعاون سوفيتى ب مصرى فى هذا المجال على النحو الذى يجرى 
به فى الجال التكنولوجى ۰۰ فان كل شىء سيكون رائعا 2 ٠‏ 

© موسكو دفعت الثمن غالیا 

لقد كتب وقيل الكثير عن عدم التزام الاتحاد السوفیتی بمبادىء 
ضبط النفس التى تعهد بها فىقمةموسكو ٠ومعظمهذا‏ النقد صحيح 
۰۰ ولكن التاريخ لن يكون مكتملا ولا منصفا بدون أن نوضح ان 
الاتحاد السوفیتی دفع الثمن غالیا فى مصر وفی ساثر انحاء الشرق 
الاوسط بسبب وضع الشرق الاوسط فوق الشلج فى اجتماع القمة 

ومما لا شك فيه أن الاتحاد السوفيتى لم يمارس ضبط النفس 
ذلا لاسياب محددة منها انه كان يعتبر ان اسرائيل قوية ورادعة كذلك 
كان تقدير الكرملين للامور أن قيام حرب بنطوی على مجازفة بمواجهة 
مباشرة مع الولايات المتحدة وحيث ان الزعماء السوفيت يحتاجون 


۳۹۹ 


الى شحنات الحبوب الامر یکیه والى تأبيد نا فى محال التصديق عل 
المعاهدات الالمانية فانهم لم يس تطيعو!ا تحمل اثارة ازمة فى منطقة 
حساسة للغاية مثل الشرق الاوسط ٠‏ بيد ان هذه بالتحديد ی 
الوسيلة التى يمكن افتراض أن استراتيجية الوفاق تمارس من 
خلالها ۰۰ وهی طرح مخاطر وحوافز على حد سواء لتشجيع ضبط 
النة لنفس السوفیتی ‏ ۰ 

وفى عام ۱۹۷۲ الذی كانت فيه الولايات المتحدة متورطة بسدة 
فى فيننام ۰ امتنع الاتحاد السوفيتى عن تأييد مواقف زبائنه فى 
لشرق الاوسط ۰۰ وقد كلف هذا القرار ٠٠‏ موسکو غاليا ٠‏ 

ولابد أن تكون مواقفنا الصلية ازاء النزاع الهندى ‏ الباكستانى 
وفيتنام ( بالاضافه الى منازعات خريف عام ۱۹۷٠١‏ ) قد اقنعت 
الكرملين بان أزمة واحدة أخرى يمكن ان تؤدى الى انفجار ۰ وال 
جانب الموقف الحازم الذى اتخذناه فان نزوعنا الى الصالحه فى 
موسکر ( قمة ۱۹۷۲ ) واحتمالات اتخاذ خطوات اخرى فى مجال 
دلتحارة ٠‏ ساعد على ضبط النفس لدى الحانب السوفیتی ٠‏ 

© دواء لدوبريئين 

وبصرف النظر عن أسباب الارتباك السوفيتى ۰ فقد صممنا على 
استفلال الفرصة ٠‏ 

وكان اهتمامى الاول يتركز على تهدئه السفير السوفيتى دوبر ينين 
٠٠‏ ففى يوم ۲۰ يوليو قلت له بصدق ‏ وبقدر قليل من التظاهر 
بالتواضح فى نفس الوقت - اننا لم نكن نعلم ما الذى يجرى فى مصر 
وانه لم يكن لدينا ای علم مسبق ۰۰ وأننا مستعدون لمواصلة بحث 
( المبادىء التى نوقشت فى قمة موسكو ۰ ) 

ولابد ان دو بر يلين أدرك ان هذا الذى أقوله حو دواء لمحد ارضاء 
المريض ولكنه لا يشفى من ای علة ٠‏ وفى مساء نفس اليوم جاء حاملا 
رسالة من بر يحنيف الى تیکسون ۰۰ 3 

وقدم بر يحنيف فىرسالته تفسيرا محرا لما حدث٠‏ قال: ان‌رحیل 
1 ا 
قدمه حرومیکر ای نیکسون فى سبتمبر عام ۷۱ حول انسحاب 
القو ات ۰ ومکنا" فان رحيل السوفيت من مصر يكون بمئابة الدفع 
نقدا للاقتراح الذی قدمه حرومیکو بانسحاب القوات السوفيتية ٍ 

وهکذا كما قيل ‏ فان الولابات التحدة يجب أن تنفذ نصیها 
الذی التزمت به الساومة (ى أن تؤثر على اسرائيل فى اتجاه تسویه 

۳۳۷ 


ب بحب ان يكون محورها تحرير کل الاراضی العر بية التی احتلتها 
فى عام ۱۹۳۷۷ ب 

وام أجد ما بدعو الى مناقشه هذا الطلب الذى ينم عن تفكير غير 
منفن ٠‏ وكررت اقتراحى بان نبحث مبادىء موسكو ۰ وكانت هذه 
هن تفل له الوك جني عرق كي کر الفاضرة 0 

ولم نضطر للانتظار طويلا ٠٠‏ ففی نفس ذلك الوقت تلقیت تقر برا 
من مصر يؤيد على ضرورة ان نأخذ بجدية دعوة القاعرة للولايات 
المتحدة بطرح افكار حديدة تمهيدا لاجتماع سری على مستوی عال 

وکنت لا ازال غر راغب فى ۱ الورطاتى کار جدیده اج قد 
تؤدى الى نتيجة واحدة وهی خیبه أمل السادات او اجهاض أى اتصال 
فى بدایته ٠‏ 
© رسالة الى القاهرة 
ملائم أو ما يمكن عمله قبل ان نلزم انفسسنا بمسار تعمل فيه ٠‏ 

ولدلك بعث فى يوم 96 يولبو رد الىالقاهرة تعد تا کید رغيتنا 
فى اجراء محادئات سرية وصفتها فى رس التى بانها - تنطوی على 
أهمبة بالغة ب 

( فما تعلق ما أشارت البة مصر من أن هذه المحادنات يمكن 
أن تبدا فقط على أساس مقترحات أمريكية جديدة فان وجهه النظر 
الامريكية هى ما يل : فى کل الفاوضات الناجحة السابقة التى 
أحر بت على مستوی البیت الابيض ۰۰ سعت الاطر اف اولا الى اجراء 
مناقشه .ولبه وتوصلت الى تفاهم حول البادی. والانهتاه العام 
للا تفافه فبن الدخول فلی مفاو ضات عمله - ٠‏ آما القتر حات الجد یدة 
التی نودی فقط الى حمود جدید فانها لن تحدم هدف أى جایت من 
الجانبن ۰۰ ولذلك فان الجانب الامریکی بقترح ان ترکز الاتصالات 
الاولية على مناقشه تفصیلیه لما یمک انجازه بشکل واقمی ٠‏ 

وهذا هو جوهر المسالة والمبرر الوحيد للاشتراك الباشر من جانب 
رئيس ثولایات المنحدة ۰ فاذا أمكن التوصل الى اتفاق تفصيل حول 
هذه الساله ٠٠‏ فانه يمكن وضم مقترحات مفصلة ) ۰۰ 

© وسطاء متطوعون 

ولم بسمع شىء هام من السادات خلال شهر أغسطس ٠‏ 

ثم تلقينا أن السادات لا يزال يدرس رده ولكنه سيصل الينا فى 
القريب العاجل ٠‏ ثم قيل لنا ان ننتظر الرد بضعه أيام أخرى وفى 


۳۹ 


٤‏ سبتمبر علمنا ان السادات وافق من مث المبدآأ على المحادثات ولکنه 
سيطلب ٠‏ ايضاحات » بعد ایام قلائل ٠‏ 

وفی النهاية ۰۰ تلقينا فى ۷ سبتمبر رسالة مطولة ودقيقة للغاية 
من القاهرة ۰ وابلغتنا الرسالة بأن طرد الستشارین السوفيت كان 
قرارا وطنيا محضا ۰ وبأن هذا القرار لم بتخذ ه لارضاء أى أحد او 
اثارة غضب ای أحد » ٠‏ وبعبارة اخری . فان مصر طلبت منا 
الا نعلق أهمية خاصة على هذا القرار ٠‏ وتضمنت الرسالة شكوى 
مصر من النفوذ غير المتكافىء الذی يبدو ان اسرائيل تمارسه على 
السياسة الامريكية ۰ وتشرح الرسالة خيبة أمل مصر أزاء الاتصالات 
الدبلوماسية التى جرت فى السنوات السابقة ورغبة مصر فى اعادة 
فتع قناة السويس ٠‏ 

© عظماء الرجال 

ان ذلك كله كما سادرك فيما بعد هو طبيمةالسادات الاصيلة 

أن تكتيكه فى التفاوض لا علاقة له أبدا بالمماحكة حول التفاصيل 
وانما يقوم هذا التكتيك على أساس خلق مناخ يجعل الخلاف صعبا 
من الناحية السيكولوجية ٠‏ فهو مثل الزعيم الصينى شواين لاى 
يركز على التفاهم الفلسفى الذى يعترف بأن تنفيذ الاتفاقيات بين 
الدول ذات السيادة لا يمكن فرضه . وانما يتطلب رغبة لدى 
الحانبين والاتفاق على المفهومات او الافكار يكون فى بمض الاحيان 
أهم من الاتفاق على التفصيلات ٠‏ 

ولا استطيع أن أقول اننى فهمت تماما نفاذ بصيرة السادات فى 
ذلك الوقت ۰ ان الرجال العظام نادرون جدا بحيث بحتاج الامر الى 
الاقتراب منهم والاعتياد عليهم ٠‏ 

وفى اليوم التالى ارسلت ردى بالترحيب بعقد الاجتماع المتفق 
ی وه أسماعيل وبتقديم وعد برد أشسمل عند عودتى من 
زيارة آخری لوسکو ٠‏ 

وفی ردی الطول فى ۱۸ سجتمبر تجنبت مرة اخرى القضایا 
الحددة التی آثارتها مصر لاننی اردت أن ادخر هذه المسائل للقاء 
مباشر ۰ وطرحت بعض التفاصیل التعلقة باحتمال - فتح طر بق 
لحادثات سرية واختتمت رسالتی بتوضیح عام لهدفنا : 

٠‏ أن الولایات التحدة ترغب فى طمانه حکومه مصر الى تصمیمها 
الثابت على السمی لانهاء داثرة العنف فى الشرق الاوسط وتوکد على 
انها تعلق اهمية کبری على الناقشات القادمة بين ممثلى الحکومتین 
لتحقيق هذا الفرض ٠‏ 


۳۹ 


دفی ذلك الوقت . بدات الر سائل تتخذ مضمو نا بتحاوز السائل 
الاجرالية ۰ وعلى سبیل الثال فان مصر عبرت عن استیائها من لهجتنا 
فى الادانه العلنية للهجوم الارهابی على الریاضیین الاسرائیلیین فى 
ذورة الالعاب الاولبیه ۰ وفی ۲۰ سبتمبر تلقینا رسالة مصرية أخرى 
'نشكو من أن الدعوة التی توحهها واشنطن الى اتخاذ مواقف واقمية 
نشبه الى حد کبر موقف اسراثیل ٠‏ 

© حوار معلق 

واوضحت للقاهرة حينئد اننا مستمدون للدخول فى مفاوضات 
. بعقل مفتو ح وان معنى. كلمة واقمى هي , أن هذه المحادثات تستهدف 
ايجاد طربق للعمل يمكن أن يؤدى الى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 
۲ ۰ والقضية الرئيسية هی تحديد الاجراءات العملية لتحقيق 
هذا الهدف ٠‏ و تقد يم وعود جوفاء لن تخدم مصلحة أى شخص ٠‏ 

أن على الجانبين اللذين سيلتقيان بروح حسن النية أن يبحثا كل 
الامكانيات بغرض البده فى تبادل الاراء الجدية والصربحة « باستمراره 

وكان كل ما تبقی هو تحدید موعد لمحادثاتى الشرية مع ممشل 
السادات ۸۰ 

ولم يتم اللقاء بینی وبين حافظ اسماعیل مستشار السادات لشئون 
الامن القومى الا فى فبر ابر عام ۳ سیب " استغراقى بای فی 
المرحلة النهائية لفاوضات فیتنام ۰ 3 

© © © 

هنا تتوقف مذكرات کسینجر عن الشرق الاوسط ٠٠‏ لان كتاب 
« سنوات البيت الابيض » يغطى الفترة من نوفمبر ١9348‏ حتى يناير 
۳ وهی فترة رئاسة نيكسون الاولى التی “عمل فیها كس ينجر 
مستشارا للر ئيس الامریکی لشئون الامن القومى ٠‏ 

دفی الکتاب القادم لکسینجر سوف بتناول الفترة من ينايبر ۱۹۹۷۴ 
حتی ینابر ۱۹۷۷ التی تول فى معظمها منصب وزبر الخارجیه فى 
فترة رناسة نیکسون الثانية ۰ وسيروى کسینجر فى کتابه ر الذی 
لم يصدر بعد ) قصة وونر جیت واستقالة نیکسون وحرب أكتوبر عام 
۳ ودبلوماسبية المكوك فى الشرق الاوسط ٠‏ 
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